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تسميم عرفات.. ام افلاس سلطة؟
عبد الباري عطوان

مــن المؤلم، بل ما يثير الحنق، ان القضية الفلســطينية العادلة التي 
كانت تهــزّ العالم بأســره، تراجعت الى مســتويات متدنية ومخجلة 
في الوقت نفســه، واحتلت ذيل اهتمام العرب قبل العالم، والســبب 
في ذلــك يعود بالدرجة الاولــى الى انعدام الحراك الفلســطيني على 

الصعيدين القيادي والشعبي معا.
نذهب الى ابعــد من ذلك ونقول ان قضية فلســطين باتت تنحصر 

الآن في أمرين اثنين:
*الاول: شريط وثائقي بثته فضائية «الجزيرة» يفسر الماء بالماء، 
ويكشــف عن ســرّ خطير، وهو ان الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر 
عرفات اغتيل بالســم من قبل احــدى الأدوات الفلســطينية، وبمادة 
البولونيــوم الذرية التــي لا تملكها الا ثلاث دول هي امريكا وروســيا 

واسرائيل، اي اننا لم نعد نجرؤ كعرب على اتهام اسرائيل علنا.
*الثانــي افــلاس الســلطة في رام اللــه ماليا، وعجزهــا عن دفع 
رواتــب رهط من الموظفين يزيــد تعداده عن 160 الفا، وعجز الســلطة 
الموازية فــي قطاع غزة عن توفير الكهرباء لمليوني انســان في صيف 
قائظ ترتفع فيه الحرارة الى ما يقرب الخمسين درجة مئوية، والسبب 
عدم وجود الوقود لتشغيل المحطة اليتيمة لتوليد الكهرباء في القطاع 

المحاصر والمنسي عربيا وفلسطينيا.
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس ســيتوجه غــدا الجمعة الى 
الرياض لمقابلة العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ليس 
من اجل تذكيره بمبادرة السلام العربية التي ماتت وشبعت موتا، ولا 
لشرح موجة الاستيطان التي خنقت وتخنق القدس المحتلة، ولا حتى 
مأســاة الأسرى، سيلتقيه من اجل تسوّل ما تجود به شهامة العاهل 
الســعودي من ملايين، لانقاذ الســلطة من الإفــلاس وفقد آخر ما في 
جعبتها من اسلحة لإبقاء بعض التأييد لها في الاراضي المحتلة، وهو 
«ســلاح الرواتب» بعــد ان تنازلت عــن جميع الاســلحة الاخرى مثل 

العصيان المدني، والانتفاضة الشعبية، والمقاومة المسلحة.
٭ ٭ ٭

من المفارقة ان السلطة الفلســطينية ممثلة برئيس وزرائها الدكتور 
ســلام فيــاض طلبت مــن اســرائيل ان تتوســط الى صنــدوق النقد 
الدولــي للحصول على قرض بمئة مليــون دولار، يخرجها من ازمتها 
الماليــة الحالية. هــل هذا معقول، وفــي اي زمن نحن، الفلســطينيون 
يوسّــطون اعداءهم لتســوّل قروض باســمهم من المؤسسات المالية 
الدولية، ووضعها على كاهل الشــعب الفلســطيني وتكبيله واجياله 
المقبلة؟ ثم من اين سيسدد هذا الشعـــب هذه القروض في المستقبل، 
من نفطه، ام من ارضه ومقدســاته والتنازل عن ثوابته، وعلى رأسها 

حق العودة؟
مســؤولية انقــاذ الســلطة الفلســطينية من افلاســها المالــي، بعد 
افلاســها السياسي، ليست مســؤولية عربية، بقدر ما هي مسؤولية 
امريكيــة واســرائيلية، فالســلطة لــم تستشــر العرب عندمــا وقعت 
اتفاقات اوســلو، كما ان بقاء السلطة واستمرارها وتنسيقها الامني 
هي مصلحة امريكية واسرائيلية ايضا، لأن هذا البقاء يعفي الدولتين 

من تبعات الاحتلال.
لو كانت اتفاقات اوسلو ادت الى الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
الســيادة، والخالية من المســتوطنات، كخطوة اولى لتحقيق الثوابت 
الفلســطينية، نفهم ان تقــدم هذه الدولــة على خطوة الاســتدانة من 
صندوق النقد الدولي، أســوة بالدول الاخرى، ولكنها لم تعد سلطة، 
ولا حتى حكما ذاتيا ،مكبرا او مصغرا، والرئيس عباس نفسه اشتكى 
مرّ الشــكوى من هذا الوضع المزري، وهدّد اكثر من مرة بحلّها، وقلب 
الطاولة علــى الجميع، ولكنه لــم يفعل، ويبدو انه لــن يفعل، والأكثر 
من ذلك يبعث ببرقية تهنئة لإيهود اولمرت رئيس الوزراء الاســرائيلي 
الســابق بمناســبة تبرئته من تهم الفساد، ونســي الرئيس عباس ان 
اولمرت هذا شــن حربين مدمرتين، الاولى على جنــوب لبنان في مثل 
هذا الوقت، اي تموز (يوليو) عام 2006، والثانية عندما ارسل دباباته 
وطائراته لقصف قطاع غزة بالفوسفور الابيض وذبح اكثر من 1400 
انســان، وتدمير المدينة الصامدة المحاصــرة بالكامل تقريبا (60 الف 

منزل تضررت).
الســلطة الفلســطينية قالت انها ســتحقق في استشــهاد الرئيس 
عرفات بالسّــم، وســتطالب بتشــكيل لجنة دولية لهذا الغرض، على 
غرار ما حدث بعد جريمة اغتيال الراحل رفيق الحريري. كلام جميل، 
ولكن لماذا لم نسمع بهذا الطلب الا بعد فيلم الجزيرة الوثائقي؟ ولماذا 

صمتت السلطة ثماني سنوات كاملة؟
٭ ٭ ٭

هناك من يقول ان الســلطة لا تملك المــال للتحقيق في هذه الجريمة 
واللجوء الــى مختبرات دولية، وهذا تبرير يدين الســلطة اكثر من ان 
يبرئهــا، فمن غيــر المنطقي ان تملك محطة فضائيــة كالجزيرة الإرادة 
والقدرة في التحدي والمخاطرة، وكذلك الامكانيات المادية، ما لا تملكه 
ســلطة تملك اكثــر من ثمانين ســفارة في العالم، تزدحــم بالموظفين، 
علاوة على دفــع رواتب 160 الف موظف مع مطلع كل شــهر، ويعتبر 

الشهيد عرفات مؤسسها ورمزها! 
ثم ماذا يكلف تحليل ملابس الرئيس الفلســطيني وفرشاة اسنانه 
فــي معمل سويســري طبــي: مليونا مليونــين، ثلاثة، وهــل يعقل ان 
الســلطة لا تملك هذا المبلغ، وان كنا نعتقــد ان تكاليف عملية التحليل 

هذه لن تتعد بضع مئات الآلاف من الدولارات؟
نــكاد نجزم بــأن هــذه الضجــة الصاخبة حــول اغتيــال الرئيس 
الفلسطيني الرمز ستتبخر في غضون ايام معدودة، ولجان التحقيق 
هذه ســتعود الى ســباتها الســابق، لأن الإرادة غائبــة، والخوف من 
امريــكا واســرائيل ضــارب اطنابه في الســلطة، بل ومعظــم العرب 

الآخرين.
 كانــت هوجة اعلاميــة مثل كل الهوجــات الســابقة، فماذا حدث 
لتقرير غولدســتون، ماذا حدث لهوجة الطلب الفلســطيني للحصول 

على العضوية في الامم المتحدة؟ الاجابة صفر مكعب.
اعتصــام واحــد، ومن قبل عشــرات الشــبان منع رئيس الســلطة 
مــن لقاء شــاؤول موفــاز نائب رئيــس الــوزراء الاســرائيلي وقاتل 
الفلسطينيين في غزة والضفة، عندما كان رئيسا لهيئة الاركان، ولماذا 

لا تتوسع دائرة الاعتصامات هذه ضد السلطة والاحتلال معا؟
الحلّ هو في حلّ هذه الســلطة التــي اصبحت عبئا على اصحابها، 
قبل ان تكون عبئا على الشــعب الفلســطيني.. نعم قلناها في السابق 

ونجد لزاما علينا تكرارها كل يوم.

دعوى قضائية تطالب بعزله.. والبرادعي يدعو الى «اعلان دستوري مكمل»
مرسي يتراجع امام «الدستورية» بعد تحذيرات من «الوقوع تحت طائلة القانون»

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أعلنت الرئاسة المصرية امس احترامها للدستور والقانون 

والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري.
وأعربـت رئاسـة الجمهوريـة المصريـة، فـي بيـان  مسـاء 
امس عن «احترامها للدسـتور والقانـون، والتزامها بالأحكام 
التـي تصدر عن القضاء المصري وتقديرها للسـلطة القضائية 
ولقضـاة مصـر الشـرفاء»، مؤكـدة «التزامهـا بالأحـكام التي 
تصـدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة 

بين سلطات الدولة ومنع أي صدام».
الشـعب  مجلـس  حـل  قـرار  سـحب  قـرار  ان  وأوضحـت 
(البرلمان) وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 
60 يوماً من وضع الدسـتور الجديد وقانون انتخابات مجلس 
الشـعب» كان الهـدف منـه هو احتـرام أحكام القضـاء وحُكم 

المحكمة الدستورية».
وتابعـت الرئاسـة المصريـة أن الهـدف أيضـاً كان في ذات 
الوقـت اختيـار «الوقـت المناسـب لتنفيـذ الحكـم، بمـا يحقق 
مصلحـة الشـعب وصالـح الوطـن ويحافـظ علـى اسـتمرار 
سـلطات الدولة، خصوصاً مجلس الشعب المنتخب في القيام 

بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة».
واعتبرت الرئاسة «إذا كان حُكم المحكمة الدستورية العُليا 
الصادر أمس قد حال دون اسـتكمال المجلس مهامه فسنحترم 
ذلـك، لأننا دولـة قانـون يحكمهـا سـيادة القانـون واحترام 

المؤسسات».
وأضافت» سـيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس 
الأعلـى للهيئات القانونية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من 

هذا المشـهد من أجـل أن نتجاوز معاً هذه المرحلـة التي تمر بها 
البـلاد ونعالـج كل القضايـا المطروحة، وما قد يسـتجد خلال 

المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد». 
وكان الرئيـس المصري محمد مرسـي أصـدر الأحد الماضي 
قـرارا ينـص على «عـودة مجلـس الشـعب المنتخب لممارسـة 

صلاحياته».
مـن جهـة اخـرى أقام أحـد المحامـين دعـوى قضائيـة أمام 
محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة طالـب فيهـا بعزل 
الدكتور محمد مرسـي رئيـس الجمهورية من منصبه وإحالته 
للمحكمـة الجنائية لأنه خالف القسـم الذي أخذه على نفسـه 
باحتـرام الدسـتور والقانون بإصـدار قراره بعـودة مجلس 
الشـعب المنحـل بحكم من الدسـتورية العليا، ممـا رآه المدعي 
يمثـل هدمـا لأركان الدولة وتحديـا صارخا للقضـاء المصري، 
بالإضافة إلـى امتناعه عن تنفيذ حكـم قضائي. وأوضح مقيم 
الدعوى التي حملت رقم 50558 لسـنة 66 قضائية أن الشـعب 
المصـري فوجـىء بصـدور القرار رقـم 11 لسـنة 2012 بعودة 
مجلس الشـعب المنحل بحكم صادر مـن أعلى محكمة قضائية 
في مصر وهي المحكمة الدستورية العليا، ضاربا بحكم المحكمة 
عرض الحائط ، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسـي أن 
يعـرف أن هناك قاضيا اصـدر حكما قضائيا فـي انكلترا أثناء 
الحـرب العالمية الثانية بالأ تقلع الطائـرات أو تهبط من المطار 
الحربـي القريب من مبنـى المحكمة أثناء انعقاد جلسـاتها لأن 
صـوت محـركات الطائـرات يعوقـه عـن أداء عملـه، وعندما 
عـرض قائـد المطـار الحربي هـذا الحكم علـى رئيـس الوزراء 
الإنكليزي « ونسـتون تشرشـل « أصدر أوامـره بتنفيذ الحكم 
قائلا أولى أن يكتب في تاريخ إنكلترا أنها خسرت حربا عن أن 

يكتب في تاريخها أن هناك حكما لقضاتها لم ينفذ. 
ومن جهته اقتـرح الدكتور محمد البرادعي مؤسـس حزب 
الدسـتور إجراء حـوار وطنـي بين الرئيـس والقـوى المدنية 
والمجلس العسـكري وبمشـاركة السـلطة القضائيـة للتوافق 
على إعلان دسـتوري مكمـل جديد يحفظ كيـان الدولة لعبور 
المرحلـة الانتقالية بسـلام وذلك بعيـدا عن الغضـب وانعدام 

الثقة، وان الصدام سيؤدي إلى «تفكيك الدولة». 

هتفوا ضد أمير المنطقة الشرقية... وحملوا لافتات تنتقد الأسرة الحاكمة

آلاف السعوديين يشاركون بتشييع محتج قُتل خلال مظاهرات القطيف

الأمن العام الأردني: عسكريون
ليبيون افتعلوا أعمال شغب وحرق

■ عمـان ـ يـو بـي اي: أقدمـت مجموعـة مـن المتدربـين 
العسـكريين الليبيين في الكلية الملكية للشرطة الأردنية امس 
الأربعاء على افتعال أعمال شـغب وحرق داخل مبنى الاتحاد 
الرياضي للشـرطة التابع لمديرية الأمن العـام احتجاجاً على 
تأخير الطائرة التي كانت سـتقلهم إلـى بلادهم ، فيما يجري 

مطاردة عدد من الهاربين منهم .
وذكـر بيـان صادر عـن المركز الإعلامـي في مديريـة الأمن 
العـام الأردنيـة أنـه «نظـراً لتأخـر وتعديـل موعـد رحـلات 
المتدربين العسـكريين الى ليبيا بسـبب تأخر وصول الطيران 
الليبـي الـى الأردن قامت مجموعـة من المتدربـين الموجودين 
داخـل الاتحـاد الرياضـي للشـرطة بإحـداث أعمـال شـغب 
احتجاجـاً على ذلك». وأضـاف البيان أنه «وعنـد قيام رجال 
الأمـن العـام المتواجدين داخل الاتحاد بمحاولـة إيقافهم عما 
يقومون بـه عملوا على إضرام النار فـي أحد «الهناغر» حيث 
تم إخماد الحريق والسـيطرة علـى مجموعة كبيرة منهم فيما 

فرّ بعضهم خارج الاتحاد الرياضي».
وأوضـح البيان أن «العمـل جارٍ على ضبطهـم فيما أصيب 
أحـد أفـراد رجال الأمـن العام بجـرح قطعي في سـاعده وتم 

تحويله للمستشفى لتلقي العلاج». 
وكان المقدم محمد الخطيب الناطق الإعلامي باسم مديرية 
الأمـن العـام الأردني قـال ليونايتد بـرس انترناشـونال ان 
«130 عسكريا ليبيا انتهوا من تدريباتهم العسكرية في الكلية 
الملكيـة للشـرطة أخيرا وبعـد أن تأخرت الطائـرة التي كانت 
ستقلهم إلى بلادهم أحرقوا «الهنغر» التابع للاتحاد الرياضي 
للشـرطة في منطقة طبربور بغرب العاصمـة وافتعلوا أعمال 

شغب».
يشـار الـى ان السـلطات الأمنيـة الأردنيـة رحلـت خـلال 
الأيام الماضية 11 عسـكريا ليبيا مـن أصل 1500 كانوا يتلقون 
تدريباتهم العسـكرية في أكاديمية الشـرطة للتدريب بعد أن 
ثبت تورطهم بافتعال المشاجرة التي نشبت مؤخرا بينهم في 

الأكاديمية وأحرقوا 3 منامات كانوا يبيتون فيها.

مغاربة يؤسسون حركة «ماصايمينش» 
ويطالبون بالحق في الإفطار برمضان

■ الرباط ـ «القدس العربي»  من محمود معروف: اسست 
مجموعة من الشـباب المغاربة وعلى بعد أيام قليلة من حلول 
شـهر رمضان علـى موقـع «فيسـبوك» للتواصـل الإجتماعي 
حركة تحمل اسـم «ماصايمينش» يطالبون من خلالها بالحق 
فـي الإفطار في شـهر الصيام. وذكر مؤسسـو الصفحة الذين 
أعلنوا عن أسمائهم، أنهم لا يريدون بمبادرتهم هذه «استفزاز 
شـعور أي أحد، فالمسـلم له الحـق أن يصوم عـن اقتناع وان 
كان وحده في ذلك»، وقالوا ان هذه ليسـت دعوة للمسـلمين 

من أجل الإفطار «وهنا يكمن احترامنا لهم».
واسـتهلت المجموعـة صفحتهـا بالقول إن «الحـدث الأبرز 
خـلال رمضـان هـو كلـوا واشـربوا أينمـا وحيثمـا وكيفمـا 

تريدون».
واضـاف التقـديم «هذا فضـاء للتعارف بين هـذه الفئة من 
المجتمع، علـى اختلاف معتقداتهم، وليس لمناقشـة أي قضايا 
دينيـة، سياسـية أو غيرها و ليسـت دعـوة للمسـلمين وهنا 
يكمن احترامنا لهم. و لكل مسلم تقي محارب للفتنة، نقول له 
المنكـر موجود حولك ولم يبدأ ولـن ينتهي معنا، هناك حانات 
وبيـوت دعارة وبنـوك ربوية وعلب ليليـة وتجارة مخدرات 

واذهب وجاهد هناك أولا».
وتؤكـد المجموعـة «نحن لا نريد اسـتفزاز شـعور أي أحد، 
فالمسـلم الحـق يصـوم عـن اقتنـاع وإن كان وحده فـي ذلك، 

أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة للجميع».
وشـهدت صفحة الموقع تعليقات مكثفة ما بين مؤيد ومندد 
للحركة. وقالت المجموعة على الصفحة «نعتذر أشـد الاعتذار 
عن الكم الهائل من الكلمـات النابية والتهديدات والمضايقات 
التـي يبـذل الفريق المشـرف علـى الصفحة كل ما في وسـعه 
لإزالتهـا و التـي لا تعبـر إلا على مسـتوى الوعـي لدى بعض 
الناس». واعتقلت السلطات المغربية عام 2010 شبانا اطلقوا 
حركـة «مالـي» للحريـات الفرديـة أثنـاء محاولتهـم تنظيـم 
جولـة «إفطـار علنـي» بإحـدى غابـات المحمديـة القريبة من 
الـدار البيضاء والتي طالبت بإلغـاء القانون الذي يعاقب كل 
شخص جاهر بالإفطار خلال شهر رمضان، وتتراوح العقوبة 

الحبسية ما بين شهر و6 أشهر. 

■ عواصم  ـ  رويترز ـ ا ف ب:  قال شهود امس الاربعاء 
إن آلافا من السـعوديين الشـيعة حضروا جنازة رجل قتل 
خـلال احتجاجات علـى اعتقال رجل دين شـيعي بارز في 

المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وكان محمـد الفلفـل أحـد رجلين قتـلا بالرصـاص يوم 
الأحد. ووصف متحدث باسـم وزارة الداخلية السـعودية 
انـدلاع الاحتجاجـات بالعمـل الإجرامي بعـد اعتقال رجل 

الدين الشيعي نمر باقر النمر لاتهامه بإحداث «فتنة».
ويقول نشـطاء إن قناصة من الشرطة كانوا متمركزين 
الداخليـة  ونفـت  الرجلـين.  قتلـوا  المبانـي  أسـطح  علـى 

السعودية ذلك.
تصاعـد  فـي  الاثنـين  ومقتـل  النمـر  اعتقـال  وتسـبب 
التوتـرات فـي اكثـر مناطـق السـعودية اضطرابـا والتي 
تتركـز فيهـا الاقلية الشـيعية. وطلبت السـفارة الأمريكية 
فـي الرياض مـن مواطنيها توخي الحذر لـدى التوجه إلى 

المنطقة.
ويسـكن المنطقة الشـرقية الشـيعة الذين يشـكون منذ 
زمـن طويل من تعرضهم للتمييـز والتهميش في حين تنفي 

السعودية هذه المزاعم.
ونشر نشـطاء لقطات فيديو لما قالوا إنها جنازة الفلفل 
فـي القطيف في وقـت متأخر مـن الثلاثاء، والتـي أظهرت 
حشـودا كبيرة والكثير منهم أخذ يهتف «يسـقط محمد بن 

فهد» في إشارة إلى أمير المنطقة الشرقية.
كما أرسـلوا بالبريد الالكتروني صـورا لرجال يحملون 
لافتـات تهاجـم الأسـرة الحاكمة. ولـم يتسـن التحقق من 
جهة مسـتقلة من صحـة التسـجيلات والصـور او تحديد 

وقت ومكان التقاطها.
ولم يرد متحدث باسـم وزارة الداخلية السعودية على 

اتصالات هاتفية تطلب التعقيب.
أكبـر  جنـازة  تشـييع  المقـرر  مـن  إن  نشـطاء  وقـال 
الشاخوري القتيل الثاني في وقت لاحق امس الاربعاء في 

انتظار وصول بعض الأقارب من خارج المنطقة.
ودعا قادة الشيعة للهدوء خلال الجنازة وحثوا الناس 
على عدم السـماح باسـتدراجهم إلـى وضع مـن الممكن أن 

يؤدي إلى إراقة الدماء.
وجاء في بيان وقعته مجموعة من الشخصيات المحلية 
البارزة منهم الشـيخ عبد الله الخنيزي وهو قاض شـرعي 
شـيعي سـابق «المرحلة المتوتـرة والعصيبة التـي تمر بها 
القطيـف تحتم علينـا جميعا العمـل بكل ما نسـتطيع على 
صيانـة المجتمـع مـن أي تدهور أمنـي حفاظا علـى الأنفس 

والحرمات».
كمـا دعا البيـان قوات الأمن إلى «ضبـط النفس وتحمل 
أبنائهـم لأجـل عبـور هـذه المرحلـة الحرجـة والخطيـرة 

بسلام».
كما وجهت شخصيات رسالة الى رئيس الحرس الوطني 
الاميـر متعب بـن عبـد الله الـذي يـزور المنطقة الشـرقية 
يناشـدونه «منع تواجد المصفحات العسكرية في الشويكة 
بالقطيف وقرب الكلية التقنية، لان تواجدها سـبب البلاء 

وسقوط الشهداء قبل اشهر وقبل يومين ايضا». 
وأقـرت السـعودية بوقـوع بعـض الاحتجاجـات بعـد 
اعتقـال الشـيخ النمـر لكـن وزارة الداخليـة قالـت إنه لم 

تحدث اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
ويقول الشيعة إنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول 
على وظائف حكومية أو أماكن في الجامعات وإن أحياءهم 
تعاني من ضعف في الاسـتثمارات وإن دور عبادتهم كثيرا 

ما تغلق. وتنفي الحكومة اتهامات التمييز.

المعارضة السورية تفشل في اقناع موسكو بوقف دعمها للنظام
البيت الابيض يتحدث عن انشقاق مقربين من الاسد

وعنان يعلن عن تحرك ممكن في مجلس الأمن بشأن سورية
■ بيـروت ـ دمشـق ـ واشـنطن ـ جنيـف ـ وكالات:  فشـل 
رئيس المجلس الوطني السـوري المعارض عبد الباسـط سيدا 
في اقناع المسؤولين الروس الذين التقاهم الاربعاء في موسكو 
بوقـف دعمهـم لنظـام الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الذي 

يشترط المجلس تنحيه قبل البحث في اي مرحلة انتقالية.
جاء ذلك فيما اعلن البيت الأبيض الاربعاء ان هناك انشقاقا 
لعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الدائرة المحيطة بالأسد 
في الوقت الذي الذي اعلنت فيه مصادر في المعارضة السورية 
إن السـفير السـوري لدى العراق انشـق احتجاجا على حملة 

قوات الرئيس بشار الأسد على الانتفاضة الشعبية.
وقـال كارنـي إن الفتـرة الماضية شـهدت انشـقاق عدد من 
المسـؤولين السـوريين رفيعـي المسـتوى مـن بينهم أفـراد من 
المقربين من الرئيس بشـار الأسـد، لكنه قال إنه لا يمكنه تأكيد 

تقرير عن انشقاق سفير سورية بالعراق.
ورفـض البيت الابيض فكرة أن ايـران يمكن أن تلعب دورا 
بناء في مسـتقبل سـورية، وقال ان اي دور لايران فيما يتعلق 
بسـورية ليـس ايجابيا او مفيـدا ومصلحة الولايـات المتحدة 
فـي العمل مـع الدول التـي تريد مسـتقبلا ديمقراطيا للشـعب 

السوري.
ومن جهته اعلن المبعوث الدولي الخاص الى سورية كوفي 
عنـان الاربعـاء ان مجلس الامـن الدولي «يبحث فـي التحرك 

الممكن القيام به» لوقف النزاع المستمر في هذا البلد.
وقال عنان للصحافيين اثر احاطة لمجلس الامن عبر الفيديو 
مـن جنيـف ان «المجلـس يبحـث الآن فـي الخطـوات التاليـة 
الواجـب اتخاذهـا وفـي التحـرك الممكن القيـام بـه»، مضيفا 

«يجب ان نسمع شيئا في غضون الايام المقبلة». 
وقدم عنان تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن 
المحادثات التي أجراها هذا الأسـبوع مع قادة سـورية وإيران 

والعراق بهدف التوصل إلى حل للأزمة الجارية في سورية. 
وقال عنان إنه اتفق مع الرئيس السـوري بشار الأسد على 

«نهج» لوضع نهاية للصراع. 
المسـتوى  علـى  والزيـارات  الاتصـالات  تكثـف  ورغـم 
الدبلوماسـي، فـإن العنف لا يـزال على حاله في سـورية وقد 

اوقع امس 52 قتيلا. 

وانتقـد عبد الباسـط سـيدا الاربعاء دعم روسـيا للرئيس 
السـوري. وقـال لصحافيين عقب انتهـاء محادثاتـه مع وزير 
الخارجية الروسـي سيرغي لافروف «اؤكد باسم كل المعارضة 
الشـعبية في سـورية ان الحوار غير ممكن ما لم يرحل الاسد. 

لكن روسيا لها رأي اخر». 
وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس ورئيسـه السـابق 
برهان غليون «لم نلاحظ تغيرا في الموقف الروسـي. كنت هنا 
قبل سـنة والموقف لم يتغير».  وقال سـيدا «نرفض السياسـة 
الروسـية - ايا كانت مسـمياتها - لأن هذه السياسة الداعمة 

للنظام تتيح استمرار العنف». 
واشار الى ان النظام السوري يستخدم في اعمال القتل في 

سورية «الاسلحة التي سلمتها روسيا له لقمع شعبه». 
غيـر ان لافـروف اكتفـى بتكـرار الموقـف الروسـي القائـل 
بضـرورة بـذل كل مـا يمكن لبـدء «حـوار بمشـاركة الحكومة 
ومجموعـات المعارضـة كافـة يقرر فيه السـوريون بأنفسـهم  
مصير بلادهـم، ويبدأون بالاتفاق على عناصـر ومهل العملية 

الانتقالية». 

فـي الوقت نفسـه، نقلت وكالـة انباء انترفاكس الروسـية 
الاربعاء عن مسـاعد مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري 
فياتشيسـلاف دزيركالن ان روسيا سـتواصل تسليم سورية 
انظمـة مضـادات جوية، مشـيرا الى انهـا معـدات «ذات طابع 
محض دفاعـي».  وعلى الاثر، حض الامين العام لحلف شـمال 
الاطلسـي اندروز فوغ راسموسـن موسـكو على المساعدة في 
ايجـاد حـل سياسـي في سـورية.  وقـال اثنـاء زيارة لـه الى 
كوسـوفو «روسـيا تتحمل مسـؤولية (...) اسـتخدام نفوذها 

لدى دمشق بهدف تسهيل الحل السياسي». 
ميدانيا، قتل 52 شخصا في اعمال عنف في سوريا الاربعاء، 
فـي يـوم شـهد اشـتباكات صباحية فـي دمشـق، واسـتمرار 
القصف علـى احياء في مدينـة حمص في وسـط البلاد لليوم 

الرابع والثلاثين على التوالي. 
مـن جهة ثانيـة، ذكر المرصـد انـه تم العثور الاربعـاء على 
جثامـين 14 شـخصا بينهـم 13 عنصـرا مـن جيـش التحريـر 
الفلسـطيني كانـوا قـد خطفوا قبل ايـام وهم فـي طريقهم الى 

مخيم النيرب في حلب (شمال).   (تفاصيل ص 5)

سعوديون خلال تشييع جنازة قتيل سقط في القطيف بالمنطقة الشرقية

Twitter:@abdelbariatwan

الرئيس المصري يزور السعودية
ومطالبات بالعودة بالمعتقلين

■ جــدة ـ ا ش ا:وصل الرئيس محمد مرســي مســاء 
امــس الى مطار الملك عبد العزيــز بجدة في زيارة للمملكة 
العربيــة الســعودية تســتغرق يومــين، يجــري خلالهــا 
محادثات مع خادم الحرمين الشــريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز وكبار المســؤولين بالمملكة، تتناول العلاقات 
الثنائية والاوضاع في المنطقة. وكان الرئيس المصري قد 
غادر القاهرة مساء الأربعاء على رأس وفد في زيارة إلى 
المملكة العربية الســعودية تستغرق يومين في أول زيارة 

خارجية له منذ تقلده مهام منصب الرئاسة.
وطالب العديد من الناشــطين السياســيين والمنظمات 
الحقوقيــة المصريــة محمــد مرســي بتحريــر المعتقلــين 
المصريــين في الســعودية بدون محاكمة، وعلى رأســهم 

الناشط احمد الجيزاوي.

مصدر سوري يؤكد لـ«القدس العربي» إسقاط مقاتلتين تركيتين الشهر الماضي
دمشق ـ «القدس العربي»: ـ من كامل صقر:

أكد مصدر ســوري واسع الإطلاع لـ «القدس العربي» أن الدفاعات الجوية الســورية أسقطت مقاتلتين تركيتين وليس مقاتلة 
واحدة من طراز F4 فوق السواحل السورية كما أُعلن حينها يوم الجمعة في 22 حزيران الفائت.

المصدر أكد لـ «القدس العربي» أن دمشــق أســقطت حينها طائرتين مقاتلتين وليس طائرة واحــدة، مضيفاً أن الطائرة الأولى 
أُصيبــت بالكامــل وتناثر حطامها وهي الطائرة التي قُتل طياراها وســقطا مع حطام الطائرة في مياه منطقة رأس البســيط، أما 

الثانية فأصيبت وقفز منها الطياران اللذان كانا بداخلها ونزلا في مياه منطقة وادي قنديل المجاورة لرأس البسيط..
وكشــف المصدر أيضاً أنه وبعد دقائق من الحادثة دخل ســرب طائرات تركية مكون من خمس طائرات مقاتلة ـ بعدم موافقة 
القــوى الجوية الســورية ـ للمجال الجوي الســوري وحلقت فوق مكان الحادثة في البســيط وأن إحــدى الطائرات خرجت عن 
الســرب بمفردها واتجهت لمنطقة وادي قنديل فجرى تحذيرها ســورياً برشــقات من المدفع المضاد للطيران عيار 23.5 لتعود إلى 
داخــل الســرب. وإذا تأكد هذا النبأ فإنه يطرح تســاؤلاً حول لماذا لم تُعلن أنقرة عن إســقاط دمشــق لمقاتلتــين تركيتين واكتفت 

بالحديث عن إسقاط مقاتلة واحدة. طبعاً المصدر مؤكد تماماً وهو في الدفاع الجوي باللاذقية
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الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
(بنتاغون) قدم للكونغرس أن الجيش الإيراني يواصل تحسين دقة 

وقدرات الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى لاستهداف السفن. 
ويلخص التقرير، الذي يحمل توقيع وزير الدفاع الأمريكي ليون 
بانيتا وقدم لأربـع لجان دفاعية بالكونجـرس بتاريخ 29 حزيران/

يونيـو الماضـي، ماأعلـن عـن وضـع البرنامـج النـووي الإيرانـي 
ومساعدات إيران لسورية وحزب الله اللبناني وحماس وجماعات 

شيعية عراقية. 
ويكـرر التقريـر، الذي نشـرته وكالـة بلومبرج الثلاثـاء، تقييما 
أمريكيـا قائمـا منـذ فترة طويلـة مفاده أن إيـران ربما تكـون قادرة 
مـن الناحية الفنيـة من خـلال مسـاعدات أجنبية كبيـرة أن تختبر 

صاروخا باليستيا عابرا للقارات بحلول عام 2015. 
وقـال التقرير «إننا نقيم بثقة كبيـرة أنه على مدار 30 عاما أقامت 
إيران بشـكل منهجي شـبكة من العمـلاء الإرهابيـين القادرين على 
استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية.. لدينا شكوك في أن هذا 

النشاط مستمر». 
وأضـاف أن إيران تواصـل تطوير صواريخ باليسـتية للوصول 
إلى الخصوم الإقليميين وإسـرائيل وشـرق أوروبا، بينها صواريخ 

شـهاب 3 الممتدة المدى وصاروخ باليسـتي متوسط المدى يبلغ مداه 
ألفي كيلومتر. 

وقـال أنطونـي كوردسـمان وهـو محلـل فـي مركـز الدراسـات 
الاسـتراتيجية والدولية في واشـنطن إن التقرير كشف النقاب عن 
أن إيران تسـعى لتحسـين قدراتها الصاروخيـة للتصدي للدفاعات 
الصاروخيـة الأمريكيـة ولـدول مجلـس التعـاون الخليجـي وأنها 

تشكل تهديدا جديدا محتملا للملاحة في الخليج. 
وأشـار التقريـر إلى أن إيـران، مثل الصـين، «تطـور وتزعم أنها 
نشرت صواريخ باليتسية قصيرة المدى مزودة بجهاز باحث يمكنها 

من تحديد السفن والمناورة للوصول إليها خلال القتال». 
وقال البنتاغون :»هذه التكنولوجيا ربما تكون قادرة على ضرب 
أهداف على الأرض».  كانت إيران قد اختبرت الأسبوع الماضي سبعة 
صواريخ محلية الصنع قصيرة ومتوسـطة المدى تتراوح ما بين 300 
و1300 كيلومتر، بحسب قائد قسم الفضاء الجوي بالحرس الثوري 

الإيراني الجنرال حاج زاده. 
وأضـاف أن إيران لديها أيضا صواريخ يبلغ مداها 2000 كيلومتر 
أي قادرة علي ضرب أهداف فى إسـرائيل ولكن لم يتم اختبارها في 

المناورات حتى الآن. 

وأعربـت الولايـات المتحـدة عـن «قلـق عميـق» إزاء اختبـارات 
الصواريـخ.  وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
فيكتوريـا نولاند :»إيـران لديها برامج نشـطة لتطويـر الصواريخ 
منذ عقدين وتواصل تطوير قدرات الصواريخ المتقدمة وبينها زيادة 

نظم الصواريخ الأطول مدى، هذا الأمر يثير قلقا شديدا». 
الـى ذلك اكد المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية آيـة الله علي 
خامنئـي الاربعاء ان ايـران اليوم «اقوى 100 مـرة» مما كانت عليه 
قبل 30 سـنة رغـم كل العقوبـات الغربية التي تواجههـا منذ الثورة 

الاسلامية في 1979.
ونقـل التلفزيـون الايرانـي عـن خامئني قولـه «يثيـر الغربيون 
ضجة كبيرة بشـأن العقوبات المفروضة على ايران لكنهم لا يفهمون 
انهـم هم من حصن الشـعب الايراني (...) من خـلال فرض عقوبات 

عليه منذ 30 سنة». 
واضاف في خطاب امام مؤتمر دولي حول «الصحوة الاسلامية» 
نظم فـي طهران ان ايران «قاومت كافـة العقوبات وهي اليوم اقوى 

100 مرة مما كانت عليه قبل 30 سنة». 
وفرضـت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ بداية السـنة 
حظـرا نفطيـا علـى ايـران، شـدد العقوبـات الاقتصاديـة الدوليـة 

الصارمة المفروضـة على البلاد منذ 2010 بسـبب برنامجها النووي 
المثير للجدل. 

وتطال هذه العقوبات خصوصا النظام المصرفي والقطاع النفطي 
الـذي يلقي بثقله اكثر واكثـر على الاقتصاد الايرانـي رغم ان حملة 

الدعاية الرسمية تؤكد انها لا تؤثر على البلاد.
مـن جهة اخـرى افـادت وسـائل الاعـلام الايرانيـة ان الحكومة 
حـذرت الاربعـاء وسـائل الاعـلام مـن نشـر اي معلومـات «تضـر 
بالمصلحـة القومية» في الوقت الذي يشـهد فيـه الوضع الاقتصادي 

تدهورا في البلاد بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب.
واعتبر وزير الثقافة محمد حسـيني في تصريح نشـر على موقع 
«دولة» الايرانـي ان «الوضع في البلاد نتيجة العقوبات والضغوط 
الحالية خصوصا في المجال الاقتصادي... تتطلب مزيدا من التعاون 

من جانب وسائل الاعلام». 
وتابع حسيني ان «ايران ليست في وضع يسمح لوسائل الاعلام 

بنشر معلومات او تحليلات تخالف مصلحة البلاد والنظام». 
واوضـح ان المسـؤولين فـي جميـع وسـائل الاعـلام الايرانيـة 
سـيدعون الى اجتماع «قريبا» مع المسؤولين الاقتصاديين في البلاد 
«سـيتم اطلاعهـم خلالـه على الوضـع الحالـي المرتبـط بالعقوبات 

بحيث ياخذون في الاعتبار المصلحة القومية». 
وتخضع وسائل الاعلام لرقابة مشددة في ايران. وغالبا ما تتلقى 
تحذيرات من المسـؤولين ضد نشـر معلومات «سلبية» خصوصا في 
المجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها المرة الاولى التي يتحدث فيها 

مسؤول عن تاثير العقوبات الغربية لتبرير الرقابة. 
وياتـي التحذير فـي الوقت الذي فرضـت فيه الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبي حظرا على النفـط الايراني منذ مطلع العام، مما 
ادى الى تراجع ملحوظ في صادرات النفط الخام التي تشـكل ثلثي 

عائدات ايران من العملات الاجنبية. 
وتخضع ايران منذ العام 2010 لعقوبات اقتصادية دولية صارمة 
بمبـادرة مـن الغـرب، ردا علـى برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل.  
وتسـتهدف العقوبـات بشـكل خـاص القطـاع المصرفـي والنفطـي 
وتشـكل عبئـا متزايدا علـى الاقتصاد المحلـي وذلك علـى الرغم من 
التاكيدات الرسـمية بان العقوبات لا تاثير لها وان كل شـيء على ما 

يرام. 
وتتفادى غالبية وسائل الاعلام نشر معلومات او ارقام تبرز مدى 
تاثيـر العقوبات لكن بعضها ينقل تصريحات لمسـؤولين اقتصاديين 

يقرون بتاثيرها في مختلف النواحي. 

خامنئي يؤكد ان بلاده اقوى مما كانت عليه قبل 30 سنة... والحكومة تحذر وسائل الاعلام من نشر اي معلومات حول تاثير العقوبات

البنتاغون: إيران تحسن صواريخها لاستهداف السفن والدفاعات الصاروخية لدول مجلس التعاون الخليجي 

صحيفـة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
قائـداً  إن  الاربعـاء،  امـس  «الغارديـان» 
وصفتـه بالبـارز فـي حركـة طالبـان نَعَـتَ 
تنظيـم القاعـدة بـ«الطاعـون»، وأقـرّ بأن 
الحركـة لا تسـتطيع الإنتصـار فـي الحرب 
تسـعى  أن  وعليهـا  بأفغانسـتان  الدائـرة 
لتسـوية مع القـوى السياسـية الأخرى في 

البلاد.
ونسبت الصحيفة إلى القائد الطالباني، 
ب مـن القيادة والسـجين السـابق في  المقـرّ
غوانتانامـو الذي سـمّى نفسـه «مولوي»، 
قوله في مقابلة مع مجلة (نيو سـتيتمانت) 
تنشـر غداً الخميس، إن «ما يقرب من ٪70 
مـن مقاتلـي حركـة طالبـان مسـتاؤون من 
تنظيم القاعدة، فيما ينظر شـعبنا إليه على 

أنه طاعون أُنزل إلينا من السماء».
ولفـت الـى أنـه «شـعر بالإرتيـاح لمقتل 
دمّـرت  سياسـاته  لأن  لادن  بـن  أسـامة 
أفغانسـتان، ولـو كان يؤمن فعـلاً بالجهاد 
لـكان ذهب إلـى بـلاده السـعودية للجهاد 

هناك، بدلاً من تدمير بلدنا».
قيـام  احتمـال  أن  «مولـوي»  وأضـاف 
طالبـان بالسـيطرة علـى العاصمـة كابول 
«بعيد جداً، وأي زعيم في الحركة يتوقع أنه 
قادر على فعل ذلك سـيرتكب خطأً جسـيماً، 

ومـع ذلك فـإن القيادة تعـرف أيضـاً أنها لا 
تستطيع الإقرار بهذا الضعف لأنه سيقوّض 

الروح المعنوية لمقاتليها».
وشدد على ضرورة تخلي طالبان نتيجة 
هذا الضعف عن حلمها بإعادة إقامة الإمارة 
الاسـلامية التـي أنشـأتها فـي أفغانسـتان 
عندمـا كانت تتولى السـلطة مـن 1996 إلى 
2001، والبحـث عن تسـوية للعمـل كحزب 

منظّم داخل البلاد.
وانتقد «مولوي» الرئيس الأفغاني حامد 
كرزاي، والذي سـخرت منه حركـة طالبان 
باسـتمرار علـى أنـه دميـة بيـد الولايـات 
المتحـدة، وقـال «هنـاك جـدوى ضئيلة في 
التفاوض مع حكومته، والسـلطة الحقيقية 
بيد الامريكيين والقوة السياسـية الوحيدة 
تحالـف  هـي  أفغانسـتان  فـي  الأخـرى 
الشـمال»، الذي يقـوده الطاجيك ضد حكم 

طالبان وصار الآن لاعباً قوياً في كابول.
واضـاف أن مصلحـة حركـة طالبان في 
التفـاوض «تتجـاوز رغبتهـا الفوريـة فـي 
إخراج رجالهـا من غوانتانامـو، ولو كانت 
هـذه هي الحـال لمـا افتتحـت مكتبـاً لها في 
قطـر.. وفـي الحقيقـة لا يعـرف أحد مـا إذا 
كانـت قيـادة الحركـة لديهـا سـلطة لإبرام 
إتفاق سـلام، لكن السـؤال نفسـه يمكن أن 

يوجّـه إلى كـرزاي لأننا نعرف أن السـلطة 
بيد جهة أخرى».

الى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
امس الاربعاء، عن مقتل 12 مسلحاً واعتقال 
20 آخريـن بعمليات شـنتها القوات الأمنية 
وقـوة (إيسـاف) فـي أفغانسـتان بأنحـاء 
مختلفـة مـن البلاد خـلال السـاعات الـ 24 
الأخيـرة، فيمـا قتـل جنـدي تابـع لقـوات 

التحالف بانفجار جنوباً.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان، إن القـوات 
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  وقـوة  الوطنيـة 
عمليـات   9 شـنت  (إيسـاف)  أفغانسـتان 
مشـتركة فـي أقاليم كونـار، بلـخ، قندهار، 
زابـول، أوروزغان، غازني، خوسـت، فرح 

وهلمند لاستهداف المتمردين.
وقتل خلال العمليات 12 مسلحاً واعتقل 
20 آخرون، وتمت مصـادرة كمية كبيرة من 

الأسلحة والذخائر.
إلـى ذلـك، أعلنـت (إيسـاف) عـن مقتل 
جنـدي لهـا بانفجـار عبـوّة ناسـفة بدائية 

الصنع اليوم في جنوب البلاد.
ولم تذكر القوة أية تفاصيل عن جنسـية 

القتيل أو المكان المحدد لمقتله.
وقتـل منـذ بدايـة العـام 2012 الجـاري 
في أفغانسـتان 236 جنديـاً دولياً بحوادث 

مختلفـة. مـن جهـة اخـرى جـرت تظاهـرة 
ضمـت مئـة شـخص معظمهـم من النسـاء 
الاربعـاء  حقوقهـن  اجـل  مـن  الناشـطات 
فـي كابـول احتجاجـا علـى اعـدام امـراة 
بارتكابهـا  للاشـتباه  مؤخـرا  بالرصـاص 

الزنى، في عملية صورت في شريط فيديو.
وقتلت الضحية نجيبة (22 عاما) بعشـر 
رصاصـات امام مئة رجل تجمعوا لمشـاهدة 
اعدامهـا في قرية صغيرة مـن ولاية باروان 

المجاورة لكابول. 
وجـرى اعـدام المـراة بعـد تـلاوة آيـات 
قرآنية تندد بالزنـى وقوبل بهتافات «يحيا 

الاسلام» و»يحيا المجاهدون». 
واعلنـت السـلطات الافغانيـة ان المـراة 
قتلـت بيد عناصر مـن طالبان الذيـن كانوا 
كانـوا  حـين  الممارسـات  هـذه  يعتمـدون 

يمسكون بالسلطة (2001-1996). 
وسـار المتظاهـرون مـن وزارة المراة الى 
سـاحة زنبق على مسـافة مئـات الامتار من 

مقر الرئاسة ورددوا «نريد العدالة». 
ان  كاروخايـل  شـينكاي  النائبـة  ورات 
«اقـدام طالبـان على اعـدام امـراة جريمة. 
علـى الحكومـة ان تبـذل كل مـا في وسـعها 
لاحالـة المذنبـين الـى المحكمـة. مـن واجبها 
المتظاهـرون  دعـا  كمـا  العدالـة».   احقـاق 

الرئيس حميد كرزاي وحكومته الى التحرك 
لمناصـرة المـراة بـدل الاكتفـاء بالتعبير عن 

التاثر حيال وضعها في المجتمع. 
غـول  سـحر  التظاهـرة  فـي  وشـاركت 
البالغـة 15 عامـا والتـي تم تحريرهـا فـي 
احتجزتهـا  ان  بعـد  الثاني/ينايـر  كانـون 
عائلـة زوجهـا فـي قبـو طوال سـتة اشـهر 
تعرضت خلالها للتعذيب لرفضها ممارسـة 
الدعـارة، الـى جانـب فتـاة أحـرق وجههـا 

بالأسيد لرفضها زواجا قسريا. 
وتـرد معلومـات حـول جرائـم شـنيعة 
ترتكب بحق النساء كل شهر في افغانستان 
ولا سـيما فـي الاريـاف التـي تسـود فيهـا 
ان  اوكسـفام  منظمـة  وافـادت  التقاليـد. 
التعـرض  يؤكـدن  الافغانيـات  مـن   ٪87
للعنف الجسـدي او الجنسي او النفسي او 

الخضوع لزواج قسري. 
ويتهم المجتمع المدنـي الافغاني الحكومة 
بـازدواج المعاييـر وينـدد بمواكبتها قضية 
المـرأة «لمواصلـة تلقي» المسـاعدات الدولية 
الواقع...لطلبـات  «فـي  تصغـي  هـي  فيمـا 
المتطرفـين».  فـي مطلـع اذار/مـارس اعرب 
كرزاي عـن دعم مجلس العلمـاء وهو اعلى 
سـلطة دينيـة فـي اعلانـه ان «الرجـل هـو 

الاساس والمرأة ثانوية».

قال إن الحركة لا تستطيع الإنتصار في حرب أفغان ومقتل 12 واعتقال 20 بعمليات أمنية في أفغانستان 

قائد بارز في «طالبان» يصف «القاعدة» بالطاعون... وافغانيات يتظاهرن اثر اعدام امرأة
■ الريـاض ـ ا ف ب: ادانت لجنة مكلفة التحقيق في 
مقتل سـعودي واصابـة زوجته واحد طفليـه بجروح 
بالغـة عناصر هيئة الامـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
والشـرطة ايضـا بالتسـبب بالحـادث اثـر مطاردتهـم 

سيارة القتيل في منطقة الباحة، جنوب غرب المملكة.
واعلنـت اللجنـة التي شـكلها حاكـم الباحـة الامير 
مشـاري بن سـعود بن عبـد العزيز «ثبوت مسـؤولية 
وادانـة الدوريـة الامنية ودورية هيئـة الامر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر بوقـوع تلـك الحادثة اثـر تصرفهم 
بشـكل فردي وعدم تقيدهم بالاوامـر والتعليمات التي 

تقضي بمنع المطاردة». 
وقـد اعلن الامير لفرانس بـرس الاثنين ان «الحادث 
الاليم في محافظة بلجرشي ناجم عن سوء فهم» مؤكدا 
ان «جميـع الاطـراف التي كانـت لها صلـة بالحادث تم 
ايقافهـا رهـن التحقيـق حتى ظهـور الحقيقـة وان من 

تسبب في الحادث سينال جزاءه الرادع». 
وكانت اجهزة الامن اوقفت الاربعة بعد استجوابهم 
الاحـد علـى خلفية المطـاردة التي اودت بعبـد الرحمن 
احمد الغامدي (34 عاما) في محافظة بلجرشي التابعة 

للباحة. 
وذكرت مصادر متطابقة ان عناصر الهيئة، الشرطة 
الدينيـة في المملكـة، طلبوا من الغامـدي خفض صوت 

الموسـيقى بينما كان داخل سـيارته فحصل تلاسن بين 
الطرفين. 

يذكـر ان رئيـس الشـرطة الدينيـة عبـد اللطيف آل 
الشـيخ اصدر في 21 نيسـان/ابريل الماضي قرارا يمنع 
بشـكل قاطـع مطـاردة الاشـخاص سـواء متهمـين او 

مخالفين. 
وهدد «من يخالف هـذا التوجيه باتخاذ الاجراءات 

الحازمة». 
الشـريعة  تطبيـق  علـى  السـهر  الهيئـة  وتتولـى 
الاسـلامية وتسـيير دوريـات لاغـلاق المحـلات خـلال 
اوقـات الصـلاة ولرصـد الخلوات غيـر الشـرعية بين 

رجال ونساء. 
ويتأكـد عناصرهـا المعروفـون بالمطاوعـة مـن عدم 
اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة 

السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا. 
وتمنـع الهيئة ايضـا تنظيم حفلات موسـيقية عامة 
ويعمـد عناصرها فـي بعض الاوقات الى الكشـف على 
هواتـف الشـباب الجوالـة بحثا عـن رسـائل او صور 

يعتبرونها مخالفة للشريعة. 
لكن تعيـين رئيس جديد للهيئة مطلـع العام الحالي 
لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه 

«مؤشر على مزيد من الانفتاح» في المملكة. 

ادانة هيئة المطاوعة والشرطة السعودية
 في حادثة مقتل مواطن

واشنطن ـ من ميسي رايان 

واندرو كوين: 
في النهاية كان اجتماعا في قاعة مؤتمرات عادية 
في شيكاجو كان إيذانا باعتذار امريكي طال انتظاره 
لباكسـتان صـدر فـي الأسـبوع الماضي وأنهـى أزمة 
اسـتمرت سـبعة أشـهر فيما يتعلق بمسـارات إمداد 

حلف شمال الأطلسي للحرب في أفغانستان.
وأعقـب الاجتماع الذي عقد في اواخر ايار (مايو) 
شـهورا مـن انتقادات اسـلام ابـاد وصـورا لنعوش 
ملفوفة بالأعلام الباكستانية على شاشات التلفزيون 
وإدانة من الباكستانيين الذين أغضبهم هجوم جوي 
أمريكي أسـفر عن مقتل 24 من جنودهم على الحدود 

مع أفغانستان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ونالـت هـذه الانفراجـة الاستحسـان باعتبارها 
إيذانا بتحسـن العلاقات بين البلديـن اللذين تحول 

التعاون الأمني بينهما إلى ريبة وعداء. 
وأعادت باكستان فتح مسارات الإمداد التي تصل 
إلى أفغانستان وأذعنت واشنطن لمطالب باكستانية 

منذ شهور بالاعتذار عن مقتل الجنود على الحدود.

وبعـد مباحثات بـين وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتون والرئيس الباكسـتاني آصف علي 
زرداري في مركز شـيكاجو للمؤتمـرات حيث اجتمع 
زعمـاء العالـم لحضـور قمة حلف شـمال الاطلسـي 
طلبـت كلينتـون مـن تومـاس نايـدز وهو مـن كبار 
نوابها في واشـنطن القيام بكل ما يلزم للتوصل إلى 
حل يضمن تمكن حلف شمال الاطلسي مرة اخرى من 
توفير الإمدادات اللازمة للحرب في أفغانسـتان عبر 

باكستان.
وصيـغ الاعتـذار بعناية بحيـث سـمح للولايات 
المتحـدة بتهدئـة الغضب الباكسـتاني دون تعريض 
مـن  شـهور  قبـل  للانتقـاد  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس 

انتخابات الرئاسة.
ومـن المهم أيضـا أن الاعتـذار كان يهـدف لتجنب 
إثارة اسـتياء الموجودين فـي حكومـة أوباما الذين 
رفضـوا الاعتذار لبلد يراه كثيرون في واشـنطن أنه 
يعمـل علـى إحبـاط الأهـداف الأمريكية فـي المنطقة 

حتى رغم تلقيه مساعدات أمريكية هائلة.
وقـال مسـؤول أمريكـي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
«الكثيـر مـن النـاس قبلـوا على مضـض بالـغ فكرة 

الاعتذار».
وأضـاف «كان المنطـق هـو أن هـذا ليـس اعتذارا 

خالصـا لكنه كان بيانا يعبر عن الأسـف باسـتخدام 
ألفـاظ مرتبطة بالاعتذار لتمكيننـا من بدء النقل عبر 
خطـوط الاتصال الأرضيـة» أي مسـارات الإمدادات 

التي أغلقتها باكستان بعد حادث الحدود.
واتضـح أن محادثـات كلينتـون في شـيكاغو مع 
زرداري محوريـة لانهما للمرة الأولى رفعا مسـتوى 
جهـود التوصل إلى حل في مسـائل فنية بما في ذلك 

رسوم مقترحة على إمدادات حلف الأطلسي.
وبعد ذلك أمضى نايدز ونظيره الباكستاني وزير 
المالية عبد الحفيظ شـيخ أسابيع في صياغة عبارات 
تكون مقبولة لـدى الجانبين وتم إبرام الاتفاق خلال 
زيـارة نايـدز إلـى اسـلام ابـاد قبـل بضعة أيـام من 
حلول ذكرى الاسـتقلال الأمريكي في الرابع من تموز 

(يوليو).
وفي بيـان كلينتون الـذي صدر بعـد اتصال يوم 
الثلاثـاء الماضي مع وزيـرة الخارجية الباكسـتانية 

حنة رباني خار لم تستخدم كلمة «اعتذار».
وقالت «أقررت مع وزيرة الخارجية خار بالأخطاء 
التـي أسـفرت عن خسـائر فـي الأرواح بـين صفوف 

الجيش الباكستاني».
وأضافـت «نحـن نأسـف للخسـائر التـي تكبدها 

الجيش الباكستاني».

وذكرت مصادر مطلعة على المسألة أن من العوامل 
التي سـاعدت على التوصـل إلى اتفاق إشـارات من 
الجانب الباكستاني على أن مطالب البرلمان باعتذار 
«غير مشـروط» لن يتطلب لغة أقـوى من التي لجأت 
إليها كلينتون في نهاية الأمر. كما تخلت باكستان عن 

مطالب برفع رسوم إمدادات حلف شمال الأطلسي.
وبعـد شـهور مـن رفـض الاعتـذار تبنـى البيـت 
الأبيـض فيما يبدو الترتيب النهائي في آخر حزيران 
(يونيو) بعد ظهور دعم من كلا الحزبين في واشنطن 

للتوصل إلى اتفاق.
وكان وزيـر الدفـاع الأمريكـي ليون بانيتـا ادلى 
بشـهادته أمام الكونجرس فـي 13 حزيران (يونيو) 
وقال فيها إن إغلاق مسـار الإمـداد يكلف 100 مليون 
دولار شـهريا واعتبر مسـؤولون أمريكيـون أن هذه 
الشهادة مؤشـر له مغزى على ان الاعتذار لن يسبب 

عاصفة سياسية لأوباما.
وكانـت هنـاك أيضا تلميحـات إلـى أن الصبر بدأ 
ينفد بين حلفاء واشـنطن في حلف الأطلسي والذين 
بدأوا يشيرون إلى رغبة في اتفاقات من جانب واحد 

بينهم وبين باكستان.
وكانت اللغة التي لجأت إليها كلينتون تسـتهدف 
فيما يبـدو وزارة الدفاع الأمريكيـة التي كان يرفض 

فيهـا المسـؤولون لشـهور الاعتـذار عن حـادث غير 
مقصـود وقـع ليـلا اعتبـروه دفاعـا عـن النفـس إذ 
يقولون إن الجانب الباكسـتاني هو الذي أطلق النار 

أولا.
رفضـت  الحـادث  فـي  أمريكـي  تحقيـق  وأظهـر 
باكسـتان المشـاركة فيه أن كلا مـن الجانبين مخطئ 

وقال إن القتلى سقطوا نتيجة «سوء فهم».
 في حين وقالت باكستان إنه هجوم لم يسبقه أي 

استفزاز.
وكان مـن المهـم أيضـا ألا يظهـر جيش باكسـتان 
فـي صورة مـن يذعن للولايـات المتحـدة بعد بضعة 
شهور من تعرضه لضغوط عامة غير مسبوقة بسبب 
العمليـة الامريكيـة التـي أسـفرت فـي 2011 عن قتل 
زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن على الأراضي 

الباكستانية دون موافقة مسبقة من باكستان.
وقـال بانيتـا فـي مقابلة مـع رويترز عندما سـئل 
عما إذا كان سـيعارض تقديم اعتـذار آخر «أوضحنا 

موقفنا وأعتقد أن الوقت حان للمضي قدما».
ورحـب بانيتـا الأسـبوع الماضـي بإعـادة فتـح 
مسـارات الإمداد في بيان مقتضب قائـلا إن البلدين 
سـيتعاونان في القضايا الأمنية. ولـم يرد ذكر لمقتل 

الجنود الباكستانيين.(رويترز)

الشرطة البريطانية تتهمامريكا صاغت «اعتذارا» لباكستان يلائم حلفاء في الخارج ومعارضين بالداخل
 3 أشخاص بالتورط بجرائم ارهابية 

■ لنـدن ـ يو بي اي: وجّهت الشـرطة البريطانية تهماً على علاقة بالإرهاب الى 3 رجال 
كانت اعتقلتهم الأسبوع الماضي مع 4 آخرين، وسيمثلون امس الاربعاء أمام المحكمة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن اثنين من الرجال الـ 3، الذين لم تكشف 
الشـرطة عـن هوياتهم، في الــ 22 من العمـر، والثالث في الــ 24 وسـيمثلون أمام محكمة 

وستمنستر وسط لندن. 
وكانت شـرطة مقاطعـة مدلاندز الغربية اعلنت يوم الجمعة الماضي اعتقال 7 أشـخاص 
للاشـتباه بارتكابهم جرائم ارهابية بعد العثور على أسـلحة نارية وأسلحة أخرى مخفية 

بسيارتهم اثناء عملية تفتيش روتينية.
ووجهت الشرطة أمس (الثلاثاء) تهماً على علاقة بالارهاب بحق 3 منهم، واخلت سبيل 
الرابـع من دون تهمة وعمـره 43 عاماً ومثلوا أمام محكمة وستمنسـتر، والتي قررت احالة 
قضيتهم إلى محكمة أولد بيلي بالعاصمة البريطانية لإجراء جلسـة اسـتماع بشأنها في31 

تموز/يوليو الحالي. 
واتهمت الشـرطة البريطانية الرجال الثلاثـة، جوهر الدين (26 عاماً) وعمر محمد خان 
(27 عامـاً) ومحمـد حسـين (23 عاماً) وجميعهـم من مدينـة بيرمنغهام، بالإعـداد لعمل أو 
أعمال ارهابية بقصد ارتكابها وتصنيع عبوة ناسفة وحيازة أسلحة نارية وأسلحة أخرى، 

بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2000.
وتزامنت الاعتقالات مع قيام شـرطة العاصمة لندن باعتقال 6 أشخاص من بينهم إمرأة 
بإطـار عملية لمكافحـة الارهاب للاشـتباه بقيامهم بارتـكاب أو الاعـداد أو التحريض على 
أعمال ارهابية. وتضع بريطانيا مسـتوى التهديـد الإرهابي حالياً عند درجة (كبير)، وهذا 

يعني أن الهجوم مرجح جداً.

ب:  ف  ا  ـ  (البوسـنة)  سريبرينيتسـا   ■
احيـى مسـلمو البوسـنة الاربعـاء ذكـرى مجـزرة 
سريبرينيتسـا التـي وقعـت فـي 1995، فـي وقـت 
تتـم فيـه محاكمة المسـؤولين عنها راتكـو ملاديتش 
ورادوفـان كارادجيتـش امـام محكمـة دوليـة بعـد 

سنوات من الفرار.
وبمناسـبة الذكـرى ال17 للمجـزرة سـيعاد دفن 
رفـات حوالـى 520 مـن الضحايـا الذيـن تم العثور 

والتعرف عليهم منذ الذكرى السابقة للجريمة. 
وقالـت سـفديا هليلوفيتـش التي قصـدت نصب 
بوتـوكاري التـذكاري قرب سريبرينيتسـا لمراسـم 
دفن رفات والدها «انه الم لا نهاية له. وفي 11 تموز/

يوليو من كل عام يصبح هذا الالم لا يحتمل». 
واضافـت هليلوفيتـش (50 عامـا) «لقـد نبشـت 
رفـات والدي من مقبرتين جماعيتين. وقتل اثنان من 
اشقائي في المجزرة لكن لم نعثر على رفاتهما بعد». 

وفـي11 تموز/يوليـو 1995 قبل بضعة اشـهر من 
نهايـة النزاع في البوسـنة، سـيطرت قـوات صرب 
البوسـنة على جيب سريبرينيتسـا المسلم في شرق 
البوسنة التي اعلنته الامم المتحدة «منطقة محمية» 

في 1993. 
وقتـل حوالـى 8 آلاف رجل وشـاب مسـلم خلال 
بضعـة ايـام. واعتبر القضـاء الدولي هـذه العملية 

بانها ابادة. 
شـخص  الاف  سـبعة  قرابـة  توافـد  والثلاثـاء 
الـى بوتـوكاري بعد ان اجتازوا سـيرا فـي الاتجاه 
المعاكس الطريق التي سـلكها ما بين عشرة الاف الى 
15 الف مسـلم عبر الغابات للفـرار من المجزرة، لكن 

تم اسر الالاف منهم وقتلهم. 
وكل عـام يتـم فـي بوتـوكاري اعادة دفـن رفات 
ضحايا بعد نبشـها مـن مقابر جماعيـة، في الذكرى 
 5137 دفـن  تم  اليـوم  وحتـى  للمجـزرة.  السـنوية 

ضحية في مقبرة النصب. 
ويتوقع المنظمون ان يشارك قرابة 30 الف شخص 

على الاقل هذا العام في ذكرى احياء المجزرة. 
القائـدان  يحاكـم  الفـرار  مـن  سـنوات  وبعـد 
العسـكري والسياسـي السـابقان للقوات الصربية 
راتكو ملاديتش ورادوفان كارادجيتش امام محكمة 
الجـزاء الدوليـة الخاصـة بيوغوسـلافيا السـابقة 

لمسؤوليتهما عن الجرائم. 

وهمـا متهمـان بارتـكاب مجـزرة وجرائـم ضـد 
الانسـانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة 
(1992-1995) التـي قتـل فيهـا مئـة الف شـخص. 
وصنف القضاء الدولي ما حصل في سريبرينيتسـا 

بانه مجزرة. 
واسـتؤنفت محاكمـة القائد العسـكري السـابق 
لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الاثنين امام محكمة 
الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي استمعت 
الى افادة شـاهد الاتهـام الاول عن فراره من القوات 

الصربية ليل 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر 1992. 
ويتهـم ملاديتـش (70 عاما) خصوصـا بارتكاب 
مجـزرة سربرينيتسـا فـي تموز/يوليـو 1995 التي 
سـقط فيهـا ثمانيـة الاف رجـل وفتى مسـلم بايدي 
قـوات صرب البوسـنة، مـا اعتبر افظع مجـزرة في 

اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
وملاديتـش متهـم بارتـكاب ابـادة وجرائـم ضد 
الانسـانية وجرائم حـرب ابان حرب البوسـنة بين 
1992 و1995 والتي تسـببت بمقتل مئة الف شخص 

وبنزوح 2,2 مليون اخرين. 
ويواجه رادوفـان كارادجيتش (67 سـنة) الذي 

بدأت محاكمته في تشرين الاول 2009 نفس التهم. 
وقبض عليه في تموز/يوليو 2008 في بلغراد بعد 

13 سنة من الاختفاء. 
لكن عائـلات الضحايا لا تصدق فعـلا ان العدالة 

ستاخذ مجراها. 
وقالـت فاطمـة موجيتـش التـي جـاءت لحضور 
سـتدوم  «محاكمتهمـا  اخيهـا  رفـاة  دفـن  اعـادة 

سنوات». 
فقـدت  التـي  سـنة)   39) المـراة  هـذه  واضافـت 
زوجها ايضا في المجزرة «في النهاية سـيموت هذان 
الوحشان قبل ان تتم ادانتهما كما حدث لسلوبودان 
ميلوشـيفيتش وسيسـتمر الصرب في القول انه لم 

تكن هناك مجزرة». 
وتوفي الرجل القوي في صربيا سابقا سلوبودان 
ميلوشـيفيتش في سـجن المحكمة الدولية في 2006 

قبل نهاية محاكمته. 
وصرخـت مونيبـا كاكار (63 سـنة) التـي جاءت 
لدفـن زوجهـا «يريـدون شـهودا؟ هـا هم الشـهود» 
وهي تشـير الـى الاف القبـور في نصـب بوتوكاري 

التذكاري. 

المسلمون يحيون ذكرى مجزرة سريبرينيتسا

الحكومـة  تخلـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الائتلافيـة البريطانيـة الثلاثـاء فـي اللحظـة 
اصـلاح  علـى  للاقتـراع  خطـة  عـن  الاخيـرة 
مجلـس اللـوردات وهـو المجلـس الاعلـى في 

البرلمان البريطاني. 
وكان مـن شـبه المؤكد ان تخسـر الحكومة 
الاقتـراع بعـد ان هـدد عشـرات المشـرعين من 
داخل حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي اليه 
رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
بالاعتـراض على الخطـة التي تجعـل مجلس 
اللـوردات مجلسـا منتخبـا بدرجـة كبيـرة لا 
مجلسـا معينـا. لكـن الحكومـة فـازت مسـاء 
الثلاثـاء فـي اقتـراع منفصل على مبـدأ يجعل 
بدرجـة  منتخبـا  مجلسـا  اللـوردات  مجلـس 
ضـد  وصـوت  صوتـا.   338 بأغلبيـة  كبيـرة 
مشـروع القانون ككل نحو 91 عضوا من حزب 

المحافظين في مجلس العموم البريطاني.
وهـذا يعنـي ان الاقتـراح بجعـل مجلـس 
اللـوردات مجلسـا منتخبا بنسـبة 80 في المئة 

وتقليص عدد اعضائـه الحالي من 826 عضوا 
الى 450 عضوا سـيتحرك الى المرحلـة التالية 

من النقاش البرلماني في الخريف المقبل.
وهـذه الاصلاحـات هـي بنـد اساسـي في 
اتفـاق الائتلاف بين حزب المحافظين وشـريكه 
تلقـي  وكان  الاحـرار.  الديمقراطيـين  حـزب 
هزيمة على ايدي مشـرعين محافظين سـيوجه 
ضربة قوية للديمقراطيـين الاحرار وللحكومة 

الائتلافية في بريطانيا.
ويمكن ان يعمـق اطالة أمد النقاش بشـأن 
هذه القضية الخلافـات داخل حزب المحافظين 
نفسـه ويضعـف الرابطـة التـي تحافـظ على 
تماسـك الحكومـة الائتلافيـة. وقبـل سـاعات 
أقـدم كاميـرون علـى محاولة اخيرة لمناشـدة 
حـزب العمـال المعارض لدعم الجـدول الزمني 
التشريعي الذي تخلت عنه الحكومة بعد ذلك. 
وقـال كاميرون «حتى في هذه المرحلة الاخيرة 
الفـرص  انتهـاز  الا تلعبـوا بورقـة  أناشـدكم 
لا تلعبـوا بورقـة السياسـة. فـي هذه المسـألة 

صوتوا لصالح مـا تقولون انكم تريدونه وهو 
اصلاح مجلس اللوردات.»

اللـوردات  مجلـس  أعضـاء  ويناقـش 
القوانـين ويدققـون في عمـل الحكومة. وتعين 
الملكـة الاعضاء بمشـورة رئيس الـوزراء وإن 
كان البعـض يـرث هـذا الـدور كمـا تخصـص 
بعـض المقاعد لرجـال الدين. وتريـد الحكومة 
الائتلافيـة ان تخفـض عـدد اعضـاء مجلـس 
اللـوردات الـى 450 عضـوا بحلول عـام 2025 
وأن تجعـل 80 فـي المئـة مـن مقاعـد المجلـس 
بالانتخـاب لفترة لا تجدد مدتهـا 15 عاما على 
ان تعـين لجنـة مسـتقلة باقـي الاعضـاء على 

اساس الخبرة.
ويقـول الديمقراطيـون الاحـرار وآخرون 
ان مجلـس اللـوردات المعـين هو مجلـس غير 
ينتمـون  الذيـن  اعضـاءه  وان  ديمقراطـي 
الـى الطبقـة الارسـتقراطية صاحبـة الامتياز 
عنـد  بالفـراء  المحـلاة  القرمزيـة  بعباءاتهـم 

الاطراف هم شيء عفا عليه الزمن. 

حكومة بريطانيا تتخلى عن اقتراع على
طرح خطة لاصلاح مجلس اللوردات 

■ واشنطن ـ ا ف ب: طلب رئيس جمعية مسيحيي نيجيريا 
الولايـات المتحـدة ادراج جماعـة بوكـو حـرام  الثلاثـاء مـن 
الاسـلامية على قائمتها للحـركات الارهابية فيما دعا مسـؤول 
امريكـي كبير الى اعطـاء الاولوية لمكافحـة التباين الاجتماعي 

في البلاد.
وكانت الولايـات المتحدة ادرجت في نهايـة حزيران/يونيو 
ثلاثة من قادة بوكو حرام على قائمتها السـوداء للارهاب، غير 
ان الجماعة التي تعتبر مسـؤولة عن مقتل اكثر من الف شخص 
بينهـم العديـد مـن المسـيحيين منذ 2009، لـم تدرج علـى قائمة 

المنظمات الارهابية. 
واعتبر رئيس جمعية مسيحيي نيجيريا ابو اوريتسيجافور 
متحدثـا امام الكونغرس الامريكي ان هذا القرار الامريكي يعود 

الى «وصف بن لادن بالارهاب، وليس القاعدة». 
وقال «شـعبي يقتل كل يـوم» متهما واشـنطن بالقبول بقتل 

مسيحيين. 
لكـن جونـي كارسـون مسـاعد وزيـرة الخارجيـة المكلـف 

افريقيا اعلن خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون 
الخارجيـة في مجلـس النواب الثلاثـاء ان بوكو حرام ليسـت 
منظمة متجانسـة وهدفهـا الاول «النيـل من اعتبـار» الحكومة 

النيجيرية. 
وادراج قـادة منظمة ما على قائمة الارهاب يؤدي الى تجميد 
اي امـوال يملكونها فـي الولايات المتحدة ومنـع الامريكيين من 
التعامـل معهـم ورأى كارسـون ان وضع بوكو حـرام على هذه 

القائمة لن يكون مثمرا. 
وقال المسـؤول في ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ان 
«هـذا سـيعزز مكانتها وسـيعطيها حضـورا اكبر على السـاحة 
الدوليـة بـين الحـركات الاسـلامية المتطرفـة وسـيضفي علـى 

الارجح زخما الى تجنيد الناشطين في صفوفها». 
ودعا كارسـون الى استراتيجية «شاملة» تهدف الى تحسين 

الاوضاع في شمال نيجيريا الاسلامي. 
الاجتماعيـة  المشـكلات  تسـتغل  حـرام  بوكـو  «ان  وقـال 

والاقتصادية التي يترتب على الحكومة ايجاد حل لها». 

رئيس مسيحيي نيجيريا يطالب
 بادراج بوكو حرام على قائمة الارهاب الامريكية

■ بنـوم بنه (كمبوديـا) ـ د ب ا: عقد وزراء خارجية اليابان 
ورابطـة بلـدان جنـوب شـرق آسـيا (آسـيان) اجتماعـا امس 
الاربعـاء لبحـث التوتـرات الاخيرة فـي بحر الصـين الجنوبي 

واتفاق محتمل للتجارة الحرة. 
وأبدى وزيـر خارجية اليابان كويشـيرو جيمبا الذي وصل 
إلـى العاصمـة الكمبودية بنوم بنـه صباح اليـوم اهتماما قويا 
بدعم التعاون بشـأن مواجهة الكوارث ودعم روابط النقل عبر 
دول المنطقـة نظرا لان الكثير من الشـركات مـن طوكيو وأماكن 
أخرى لديها مصانع في المنطقة التي تشـهد نموا سـريعا وفقا لما 

ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للانباء. 
وبالاضافـة إلى ذلك أعلـن جيمبا اعتزام اليابان اسـتضافة 
قمة خاصة مع آسيان العام المقبل بالتزامن مع الذكرى الاربعين 
لاقامـة علاقات بينهمـا وحظـي اقتراحه بدعـم وزراء خارجية 

آخرين وفقا لمسئول ياباني. 
وقال وزير خارجية إندونيسيا مارتي ناتاليجاوا الذي رأس 
الاجتمـاع مـع جيمبا «مما لا شـك فيـه أن العلاقات بين آسـيان 

واليابان تسـاهم بشـكل كبير في السلام والاسـتقرار والرخاء 
في المنطقة». 

ووسـائل  سـبلا  نجـد  أن  «يجـب  ناتاليجـاوا  وأضـاف 
لاستكشـاف مزيـد مـن السـبل والوسـائل لدعـم التعـاون بين 

آسيان واليابان». 
وأصبحت آسـيان، التي تضم عشـرة أعضاء والتي شـهدت 
زيادة الناتج المحلي الاجمالـي للاعضاء مجتمعين بمقدار ثلاثة 
أضعاف خـلال العقد الماضي، ثاني أكبر شـريك تجاري لليابان 

بعد الصين. 
واتفـق وزراء الخارجيـة الذيـن يتواجـدون فـي العاصمـة 
الكمبوديـة للمشـاركة فـي سلسـلة مـن الاجتماعـات المتعلقـة 
بآسـيان ايضـا على تعزيـز جهودهم لبـدء المحادثـات حول ما 
يسـمى بـ»الشـراكة الاقتصاديـة الشـاملة الاقليميـة» بحلـول 

نهاية هذا العام طبقا للمسئول. 
ومـن المحتمل أن تضم الشـراكة آسـيان واسـتراليا والصين 

والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. 

وزراء خارجية اليابان ورابطة الآسيان
يبحثون التوترات في بحر الصين الجنوبي

كلينتون تقوم بزيارة تاريخية الى لاوس
■ فينتيـان ـ ا ف ب: وصلت وزيرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون الى فينتيان 
الاربعاء في أول زيارة لمسـؤول امريكي من هذا المسـتوى الى لاوس منذ 57 عاما سـتتركز 
حول ارث الحرب في فيتنام ومشـروع السد المثير للجدل على نهر ميكونغ، بحسب مراسل 

لوكالة فرانس برس.
وصـرح مسـؤول امريكـي رفيـع المسـتوى «هـذا مهم بالنسـبة الى الشـعب فـي لاوس 

وسنشدد على عدد من المجالات التي نعمل عليها معا». 
وفـي صلب المحادثات المقـررة الاثار التي لا تزال بادية للعامل البرتقالي، المادة السـامة 
التـي اسـتخدمتها الولايات المتحـدة ضد اعدائها الشـيوعيين خلال الحـرب بالاضافة الى 

القنابل غير المنفجرة التي لا تزال منتشرة في البلاد.  
وتعتبـر لاوس اكثـر دولة في العالم تعرضت لقذائف بالنسـبة الى عدد السـكان عندما 
امتدت حرب فيتنام الى اراضيها بين 1964 و1973. وتنفق الولايات المتحدة خمسـة ملايين 
دولار سنويا للمشاركة في ازالة القنابل لكنها تتعرض لضغوط من المنظمات غير الحكومية 

لزيادة مساهمتها. 
ومـن المفتـرض ان تلتقـي كلينتـون رئيـس الـوزراء ثونغسـينغ ثامافونـغ ونظيرهـا 
ثونغلـون سيسـوليث الذي وجه اليهـا الدعوة خلال زيارة الى واشـنطن في العام 2010، 
فـي اول مبـادرة مماثلة لمسـؤول من لاوس منـذ تولي الشـيوعيين الحكم فـي فينتيان في 
العام 1975.  وسـتتناول المحادثات ايضا الجدل الذي يثيره بناء محطة شايابوري للطاقة 

الكهرومائية بكلفة 3,8 مليارات دولار. 
والعـام الماضـي، طالبت كلينتـون بتعليق بناء السـدود على نهر ميكونـغ الذي يعتمد 
عليه قرابة 60 مليون شخص للتنقل والتغذية والاقتصاد.  وبات مشروع شايابوري الذي 
علقتـه لاوس بانتظار الرد على مخاوف الدول المجاورة لها رمزا للمخاطر المحدقة بالنهر اذ 

تخشى فيتنام وكامبوديا على مخزونهما من الاسماك والرواسب. 
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مصريون يحتفلون بصدور حُكم 
قضائي يُلغي قرار للرئيس المصري

■ القاهرة - يو بي اي: إحتفل عشـرات المصريين، مساء الثلاثاء، بحُكم قضائي بإلغاء 
قرار رئيس الجمهورية الذي ينص على عودة مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد وممارسة 

صلاحياته.
وقال شـهود عيان يقطنـون بمنطقة «مصر الجديـدة» ليونايتد برس انترناشـونال إن 
عشـرات المواطنـين يطوفون حول مقر رئاسـة الجمهورية بالمنطقة، مسـاء اليـوم، إحتفالاً 
بحُكـم أصدرتـه المحكمـة الدسـتورية العُليا يقضـي بإلغاء قـرار رئيـس الجمهورية محمد 

مرسي الذي ينص على عودة مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد وممارسة صلاحياته.
دوا هتافات «الشعب يريد احترام القضاء»، و»يسقط  وأشار الشهود إلى أن المحتفلين ردَّ
يسـقط حُكم المرشد» في إشارة إلى المرشـد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها 

الرئيس مرسي فكرياً.
وفـي غضون ذلك احتشـد بضـع مئات مـن المواطنين حـول النصب التـذكاري للجندي 
المجهـول بضاحيـة «مدينة نصر» شـمال شـرق القاهـرة تأييداً لحُكـم إلغاء قـرار الرئيس 

المصري.
وكانت المحكمة الدسـتورية العُليـا (أعلى هيئة قضائية في مصر) حكمت، بوقت سـابق 
من مسـاء اليـوم، بــ «وقف تنفيـذ القـرار الجمهوري بعـودة مجلـس الشـعب (البرلمان) 

للانعقاد».
وكان الرئيس المصري محمد مرسـي أصدر، مسـاء الأحد الفائت، القرار الجمهوري رقم 
11 لسنة 2012 وينص على «عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته»، 
وهـو ما يُخالف حُكـم أصدرته المحكمة الدسـتورية العُليا فـي 14 يونيو/حزيران، قضى بـ 
«عدم دسـتورية قانون انتخابات مجلس الشـعب (البرلمان)، ما يترتب عليه زوال وجوده 
بقـوة القانـون اعتباراً مـن التاريخ الذي صدر بـه الحكم دون حاجة إلى اتخـاذ أي إجراء 

آخر».

كلينتون تدعو القادة المصريين 
الى اجراء حوار مكثف لانهاء الازمة

■ هانوي  - ا ف ب: حضت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين 
على اجراء حوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب 
والرئيـس محمد مرسـي. وقالت كلينتون خلال مؤتمـر صحافي بعد مباحثـات اجرتها في 
فيتنـام «نحـض على اجراء حوار مكثف بين أصحاب الشـأن بهدف تحديد مسـار واضح»، 
بعـد انعقاد مجلس الشـعب الذي يهيمن عليه الاسـلاميون رغم قرار حله مـن قبل المحكمة 
الدسـتورية. وشـددت على اهمية اجـراء حوار وبذل «جهود منسـقة من جانـب جميع من 
يحاولـون معالجة المشـكلة التي يمكن فهمهـا، ولكن ينبغي حلها لتفـادي اي صعوبة يمكن 
ان تحـرف العملية الانتقالية عن مسـارها». واضافت «من حق المصريـين ان يحصلوا على 
مـا ناضلـوا من اجله وما صوتـوا من اجله، اي حكومـة منتخبة تتخذ قـرارات بهدف تقدم 
البلاد». وتابعت «من المهم التشـديد على ان الديموقراطية ليسـت فقط مسالة انتخابات». 
وقالت كلينتون ايضا «المطلوب اجراء حوار سياسـي دينامي يشمل الجميع والاستماع الى 
المجتمـع المدني واقامـة علاقات جيدة مع المسـؤولين المدنيين والعسـكريين بحيث يعمل كل 

شخص لخدمة مصالح المواطنين». 
ودخلت المحكمة الدسـتورية العليا في مصر والمجلس العسكري في مواجهة مفتوحة مع 
الرئيس المصري محمد مرسـي الاثنين غداة قراره باعادة الصلاحيات لمجلس الشـعب، فقد 
اكدت المحكمة ان قرارها ببطلان الانتخابات التشـريعية «ملزم لجميع سلطات الدولة»، في 
حين شدد المجلس العسكري بلهجة حازمة على «اهمية سيادة القانون والدستور».  وتزور 
كلينتـون فيتنـام قبل ان تتوجه الى بنوم بنه لحضور اجتمـاع اقليمي حول الامن، على ان 

تلتقي مرسي نهاية هذا الاسبوع. 
وختمت الوزيرة الاميركية ان «الولايات المتحدة تظل ملتزمة العمل مع مصر، مع الحكومة 

والمجتمع المدني على السواء لمساعدة (هذا البلد) على انجاز الانتقال الديموقراطي». 
وتحت ضغوط اسئلة لمعرفة ما اذا كانت واشنطن «قلقة» من احتمال «انحراف» العملية 
الديموقراطية في مصر، اجاب المتحدث باسم الخارجية باتريك فنتريل ان «كل ما قد يؤدي 

الى انحراف العملية السياسية الانتقالية عن خطها سيكون مثيرا للقلق». 

استطلاع: الديموقراطية تبقى 
شعبية في ست دول اسلامية 

■ واشـنطن  - ا ف ب: افـاد اسـتطلاع للـراي نشـر الثلاثـاء فـي الولايـات المتحدة ان 
الديموقراطية تبقى شـعبية في سـت دول غالبية سكانها من المسلمين بعد اكثر من عام على 
بدء الربيع العربي، لكن غالبيات كبيرة في بعض الدول تبدي تاييدها لقوانين تسـتند الى 

القرآن.
وبحسـب التحقيـق الذي اجراه معهد بـو للاباث، فـان اول دولتين فـي المنطقة اطاحتا 
بديكتاتـور، تونس ومصر، تبقيان متمسـكتين بالديموقراطية مـع 67 في المئة من المصريين 

و63 في المئة من التونسيين الذين يعتبرون ان هذا النظام السياسي «افضل». 
وفـي المنطقـة، يبـدو ان اللبنانيـين (84 في المئـة) والاتـراك (71 في المئة) يظهـران اكثر 
ديموقراطية، في حين ان الاردنيين (61 في المئة) والباكستانيين (42 في المئة) اقل حماسة. 
ويعتبر 45 في المئة من التونسـيين ان بلادهم تسـير بشـكل افضل من دون الرئيس زين 

العابدين بن علي، لكن 42 في المئة لهم راي مختلف. 
الا ان التفـاؤل هـو الذي يطغى مع قول 75 في المئة من الذين شـاركوا في الاسـتطلاع ان 

الاقتصاد التونسي يتحسن. 
وباسـتثناء لبنـان الـذي يعـد اقليـة مسـيحية وازنة، فـان الذين شـملهم الاسـتطلاع 
يعتقـدون فـي غالبيتهم ان الاسـلام يلعب دورا مهما في سياسـة بلدهم وان هـذا امر جيد. 
لكـن وجهات النظـر تختلف من دولة الى اخرى حول التاثير الذي يمكن ان يمارسـه الدين 

على التشريع. 
وفـي باكسـتان، يعتقـد 82 في المئة من الذين شـملهم الاسـتطلاع ان القوانـين يجب ان 
«تتبع القرآن بشكل صارم»، لكن هذه النسبة المئوية تتدهور الى 72 في المئة في الاردن و60 

في المئة في مصر و23 في المئة في تونس و17 في المئة في تركيا ولبنان. 
وبشـان مكانة المراة فـي المجتمع، تعتقد غالبيـات كبيرة ان المراة يجـب ان تحصل على 
الحقوق نفسـها للرجال. لكن اذا كان 93 في المئة من اللبنانيين يعتقدون بذلك، فان النسـبة 
تتراجع الى 74 في المئة في تونس و58 في المئة في مصر. مع الاشـارة الى انه اذا كان 84 في 
المئة من التونسـيات يؤيدن المسـاواة في الحقوق، فان هذا الرقم لا يتجاوز 65 في المئة من 

التونسيين. 
والمتطرفون مرفوضون بشكل كبير في كل الدول حتى ولو ان القاعدة تجذب 19 في المئة 

من الاراء المؤيدة في مصر و16 في المئة في تونس و13 في المئة في باكستان. 
وهذا التحقيق اجري بين اذار/مارس ونيسـان/ابريل وشمل الف شخص من كل بلد مع 

هامش خطأ يتراوح بين 3،9 الى 5،2 نقطة بحسب البلدان. 

الأزهر ينفي صحة أنباء عن عدم مصافحة
الرئيس مرسي للشيخ الطيب 

دته بعض  ■ القاهرة - يو بي اي: نفت مشـيخة الأزهر الشـريف الأربعـاء، صحة ما ردَّ
وسـائل الإعـلام وشـبكات التواصل الاجتماعـي من أن الرئيـس المصري محمد مرسـي لم 

يصافح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال تواجدهما باحتفال للقوات المسلحة.
وقالـت مشـيخة الأزهر، في بيـان أصدرته اليـوم وتلقـت يونايتد برس انترناشـونال 
نسخة منه، «إنه خلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والاتصال على شبكات الإنترنت أو 
غيرها، والتي توحي بأن السـيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسـي لم يصافح الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر الشـريف خلال تواجدهما فـي منصة المعهد الفني 
للقوات المسلحة، يوم 9 يوليو/تموز 2012، نوضح أن هذه إيماءات لا أساس لها من الصحة 

على الإطلاق».
وأضافت «إذ انه كان قد تم لقاء بين السـيد الرئيس وفضيلة الإمام الأكبر قبل هذا اللقاء 
ببضع دقائـق في حفل احتفال مماثل بالكلية الفنية العسـكرية، حيث تم اللقاء والمصافحة 

والترحيب المتبادَل بينهما، كما شاهده الملايين على شاشات التلفاز».
ودعت مشيخة الأزهر، الإعلاميين وكل مَن يتواصلون على شبكات التواصل الاجتماعي 
رة من أن  ـي الحقيقة والدقة في هذه الأمور، وعدم افتعال أزمـات لا لزوم لها، مُحذِّ إلـى توخِّ

نشر الشائعات في هذه المرحلة يضر بالأمة وبمصالحها العليا.
ويُشـار إلى أن أزمـة بروتوكولية حدثت في 30 يونيو/حزيـران الفائت في احتفال أُقيم 
بجامعة القاهرة عقب أداء الرئيس مرسـي اليمين الدسـتورية رئيسـاً للبلاد، بسـبب عدم 
تمكّن شـيخ الأزهر من وجود مقعد مناسـب خلال الاحتفال، فيما تم تـدارك الأزمة لاحقاً من 

خلال اتصال هاتفي أجراه مرسي بشيخ الأزهر.

المشير طنطاوي يؤكد أن مصر ستعود أقوى 
مما كانت ولن يستطيع أحد جعلها تنحني

■ القاهرة ـ يو بي اي: أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين 
طنطاوي، أن مصر ستعود أقوى مما كانت ولن يستطيع أحد أن يجعلها تنحني.

م قيادة  د المشير طنطاوي، في كلمة ألقاها خلال احتفال أُقيم بمناسبة تسليم وتسلُّ وشدَّ
المنطقة المركزية العسكرية اليوم الأربعاء، على أن «القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه 
وحصن الشـعب المنيع»، مؤكداً أن مصر سـتعود أقوى مما كانت وأن أحداً لن يسـتطيع أن 

يجعلها تنحني. 
وحيـا ضبـاط وجنـود المنطقة العسـكرية على ما بذلوه مـن جهد طوال الفتـرة الماضية 
لتأمـين العاصمـة المصرية القاهـرة وجميع المرافـق الحيوية والممتلـكات العامة والخاصة، 
مطالباً القادة العسـكريين برعايـة الأفراد المقاتلـين باعتبارهم الركيزة الأساسـية للقوات 

اع النصر دائما. المسلحة وصُنَّ
ه المشـير طنطاوي التحية إلى القائد السـابق للمنطقة المركزية العسكرية اللواء  كما وجَّ
أ القائـد الجديد للمنطقـة اللواء  حسـن الرويني علـى جهوده طـوال الفترة الماضيـة، وهنَّ
توحيـد توفيـق، لافتاً إلـى أن اختيار القـادة داخل القوات المسـلحة على كافة المسـتويات 
يحكمه عدة معايير منها القدرة على القيادة والإسـهام باسـتمرار القوات المسـلحة متقدمة 

وقوية.
وكانـت المنطقـة المركزية العسـكرية قامـت بالجانـب الأكبر مـن عملية تأمـين العاصمة 
المصرية القاهرة عقب إحراق مراكز الشـرطة ومقار القوى الأمنية بعد أيام قليلة من اندلاع 
ثـورة 25 يناير 2011 التي أجبرت الرئيس السـابق حسـني مبارك على تـرك الحُكم بعد أن 

أمضى نحو 3 عقود رئيساً للبلاد. 

لندن ـ «القدس العربي»: 

اظهرت الضربة الاولى التي وجهتها المحكمة 
الدسـتورية للرئيـس المصـري محمـد مرسـي 
طبيعة المعركة واثارها بين الرئيس والعسكر، 
كمـا ان قرار المحكمـة الدسـتورية التأكيد على 
دسـتورية القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق 
بحـل البرلمان دسـتورية وسـعت مـن خطوط 
المعركة بين الرئيس والجنرالات. ويخشـى ان 
تـؤدي  المواجهـة بـين الطرفـين لتعقيـد عملية 
التحـول الديمقراطـي فـي البلاد بعـد  عام من 

الاضطرابات. 
ان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وتقـول 
الخلافات الدائرة بين الطرفين  ستلقي بظلالها 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة  علـى  
للقاهرة يوم السـبت المقبـل ، حيث دعت وهي 
في زيارة لفيتنام للتحاور بين الطرفين حتى لا 
تخرج عملية التحول الديمقراطي عن مسارها. 
وزيـارة كلينتـون مهمـة لانها محاولـة لاعادة 
تكييف العلاقة بين البلدين ومساعدة الرئيس 
على دفـع عجلة الاقتصاد الـذي يترنح، وفتح 
الباب امام عـودة الدعـم الامريكي والحصول 
على قروض لجذب المستثمرين الاجانب لمصر. 
امـام  يقـف  مرسـي  ان  الصحيفـة  وتقـول 
العسـكر والقضـاة الذيـن عنفوه علـى قراره 
نـواب  الـى  اضافـة  المنحـل  البرلمـان  بدعـوة 

يعتقدون انه تجاوز الحدود.
 وتعتقـد ان الخطـوة التـي اتخذها مرسـي 
تعتبـر مقامـرة  جريئـة منـه ومـن الجماعـة 
الذي اوصلته عجلة الاخوان المسـلمين القوية 
العدالـة  حزبهـا-  يسـيطر  والتـي  للسـلطة 

والحرية على نصف مقاعد البرلمان تقريبا. 
وتشير الى الشـرك الذي يقيد حركة مرسي 
الـذي يحـاول تأكيد سـلطته كرئيـس للدولة 
يشـوب   فيمـا  محـدودة   صلاحياتـه  ولكـن 
التوتر علاقته مع العسـكر والهيئـة القضائية 
العلمانيـة والتـي عينها سـلفه حسـني مبارك 

قبل ثلاثة عقود. 
البرلمـان  بدعـوة  مرسـي  قـرار  ان  وقالـت 
اثـار الحمـاس والفرحـة فـي  للانعقـاد  وان 
صفـوف مؤيديه مـن الاخوان المسـلمين الا ان 
الخطـوة قد تلطخ صورته التـي حاول التأكيد 
عليهـا اثناء الحملـة الانتخابيـة وبعد ان ادى 
القسم امام المحكمة الدستورية انه رئيس لكل 

المصريين وليس لفئة معينة.

من يملك السلطة

ومـن هنـا فـان الكثيـر  مـن المصريـين الان 
كان  ان  السـلطة  يملـك  مـن  عـن  يتسـاءلون 
المجلس العسـكري ام الاخوان وبالنسـبة لهم 

يعتبر الامر «حزورة». 
وعليـه فقد اعتبر الكثير مـن الليبراليين في 
مصـر قـرار مرسـي لفتـح المعركة مع العسـكر 
مفاجئـا وان انعقـاد البرلمان ولو لمـدة قصيرة 
كان محاولة من الاخوان حفظ ماء وجهها امام  
عناصرهـا، وادى الـى نـزع فتيل معركـة اكثر 

شرا مع العسكر والقضاة. 
وترى صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان ما 
جرى يعتبر انتصارا رمزيا. وقالت ان شـرعية 
البرلمـان تظـل قائمـة لكـن دعـوة مرسـي لـه 
للانعقاد ما هو الا جزء من استراتيجية مرسي 
لاسـتعادة سـلطاته كرئيس والتي جرده منها 

المجلس العسكري في الشهر الماضي. 
وتضيف ان المعركة الكبيـرة نابعة من تاريخ 
طويـل من عدم الثقـة بين الجنـرالات والاخوان 
المسملين الذين وصلوا للحكم بعد اكثر من ثمانين 

عاما من القمع والمواجهـة ويحاول والحالة هذه 
الحفـاظ علـى منجزهـم التاريخـي فيمـا ينـاور 

العسكر لمنع الاخوان من تطبيق اجندتهم.
 وتقـول الصحيفـة ان المعركـة هـذه لن يتم 
حسـمها فـي شـهر او اشـهر لكنها تحتـاج الى 

سنوات طويلة. 
ولكـن هـذه  المواجهـة تحمـل مخاطـر لـكل 
جانب خاصة ان الاقتصاد المصري يترنح فيما 
يشـعر  الكثير من المصريين بالاحباط من ثورة 
لم تجلب اليهم سـوى الاضطـراب، ولم تحقق 
ما كان يطمحون اليه من بناء الثقة مع السلطة 

الحاكمة وتأكيد موقع مصر الاقليمي.

حماية المصالح

وتشـير «لوس انجليس تايمز» في تقريرها 
الى ان الجنرالات والاسـلاميين كل يسعى الى 
حمايـة مصالحه والتاثير علـى اللجنة المكونة 
من 100 عضو لصياغة الدسـتور الذي سيحدد 
كما يقـول الخبـراء موقع الاسـلام  ودوره في 
الحياة السياسـية وما سـيترتب علـى هذا من 
اثار على الحريات المدنية ووضع المرأة ووضع 

الاقليات وما الى ذلك. 
وتقول انه في حالة  فشـل مرسي في معركة 
الدستور وظل عمله مقيدا بقرارات من المحكمة 
وقيود من العسـكر فموقعـه وجماعة الاخوان 
المسلمين سيتأثر بشـكل كبير. ويقول باحثون 
ان الرئيس مرسـي يحاول استعادة سلطاته، 
« نحـن امـام معركـة دسـتورية» حسـبما قال 
مصطفى اللباد مدير مركز الشـرق للدراسـات 

مشـكلة   تعيـش  مصـر  ان  مشـيرا  الاقليميـة، 
سياسـية وهي تشـارك السـلطة بـين الرئيس 
العسـكر لـم  المنتخـب والعسـكر. ويقـول ان 
يلجأوا للقوة ولهذا السـبب استطاع الاخوان 

تحقيق اهداف. 
وفـي تقييـم للجولـة الاولـى مـن الصـراع 
علـى السـلطات ينظـر الـى الهجـوم السـريع 
الذي شـنه مرسـي ضـد الجيـش وصلاحياته 
انـه رئيس مسـتعد للنـزال، ولكنـه وحلفاءه 
النفـس  ضبـط  مـن  نوعـا  اظهـروا  الاخـوان 
ومحاولـة لتجنب المواجهة خاصـة في مرحلة 
تمـر فيها مصر بمرحلة انتقالية حساسـة.  مما 
يعنـي ان مصـر تشـهد الان معركـة سياسـية 
بقواعـد غامضة من الاشـتباك وتتسـم احيانا 
بالخطابـات والتصريحـات الناريـة، واطلاق 
تصريحات متضاربة والدفع نحو شـد الغطاء 

دون تمزيقه. 
ويقـول تقريـر في مجلـة «تايم» ان مرسـي 
اظهـر حتـى الان قـدرة علـى القيـام  بارسـال 
رسـائل سياسـية متعددة لينتهي في الوسط. 
فمثـلا قـام مرسـي اثنـاء حملتـه الانتخابيـة  
باظهـار نزعة اسـلامية  متشـددة كـي يحصل 
علـى دعـم المطالبين بالشـريعة واظهـر ولاءه 
الشديد للاخوان المسلمين الذين رشحوه وفي 

الوقت نفسه قدم نفسه على انه ابن الثورة. 
للبرلمـان  القصيـرة  الجلسـة  فـان  وعليـه 
اظهر الوجهين لمرسـي  نزعة التحدي والحذر. 
وتظل مواجهة مرسـي مـع الجيش مواجهة مع 
مؤسسـة قوية متجذرة في الحياة السياسـية 
والاقتصاديـة المصرية ولها حلفـاء اقوياء في 

الاعلام. 
ويرى خبراء ان احسـن طريقة لمرسـي هي 
ان يتجنـب المواجهـة مع الجيـش والعمل على 
بنـاء قاعـدة  له في داخـل الدوائر السياسـية 
المصريـة. وفي حالة اسـتمرار المواجهـة فانها 
قد تؤدي الى تعطيل عملية التحول السياسـي 
وبالتالي تنحية مرسـي عن السـلطة. وتشـير 
المجلة الى مرسـي بحاجـة الى توسـعة دائرة 
حلفائـه خـارج المؤيديـن التقليديـين لـه مـن 

الاخوان ان اراد ان يؤكد ارادة الشارع. 

ضجة مفتعلة

وفي تقييمـه للاحداث الاخيرة  دعا روبرت 
فيسـك في مقـال له فـي صحيفـة «اندبندنت» 
قارئه لان ينسـى «تزايد التوتـر» بين الرئيس 
مرسـي والقوى المظلمة في البـلاد، الجنرالات 
الاثريـاء. وقال ان عقـد البرلمان يـوم الثلاثاء 
كان جـزءا مـن «تفاهم» بين العسـكر ومرسـي 
يعني انه يجب ان لا يتم الدفع بتوسـيع دائرة 
العـداء بينهما. وهذا التفاهـم ظهر واضحا من 
كلام سعد الكتاتني في الجلسة القصيرة حيث 
قـال انهـم اجتمعـوا لمراجعـة قوانـين المحكمة 
الدسـتورية وانـه كان يتحـدث ضمـن حدود 
الشـرعية. والدليل على التفاهم كما قال فيسك 
جاء يـوم الاثنين عندما وضـح رئيس المجلس 
العسـكري، محمد حسين طنطاوي اسباب حل 
البرلمـان بانـه قـرار تنفيذي اصدرتـه المحكمة 
تحـدث  طنطـاوي  كلام  وبعـد  الدسـتورية»، 
مرسـي بنفس النبرة وبكلام مشابه عندما قال 

انـه كان يصـدر امـرا تنفيذيا لانعقـاد البرلمان 
المنحل.

 ويفهم فيسـك من هذيـن التصريحين ان كل 
طـرف مـن اطـراف المواجهـة  كان «يرفـع راية 
الهدنـة». ويضيـف ان الاخبار السـارة هي ان 
رئيس المحكمة الدستورية  الذي عين الاسبوع 
المعاديـة  بمواقفـه  معـروف  رجـل   الماضـي 
للنخبويـة، ممـا يعني ان هناك منفـذ للخروج 

من الازمة. 
واضـاف ان كل هـذه العـروض المسـرحية 
مـن الدعـوة لالاف الالاف من الذيـن تعرضوا 
لقمع مبارك في المحاكم والذين سـيعتمد عليهم 
مرسي للمطالبة بحقوقه،  قد يفهم منها البعض 
انهـا صـورة عـن تـوازن السـلطة لكـن هناك 
ظـلال قاتمـة حولهـا، مشـيرا الـى ان مقاطعة 
عدد من النواب الليبيراليين لجلسـة البرلمان، 
وبتغيبهـم عن الجلسـة فقد وقفـوا الى جانب 
«المباركيـون»  والذين وقفوا ضدهم وقاتلوهم  
مـن اجل انهاء حكم الديكتاتورية، مشـيرا الى 
انه اذا خسـر الثوريون البرلمان وهو بالتأكيد 
ما حصـل فلماذا يعارضـون الديمقراطية التي 
قاتلـوا مـن اجلهـا فقـط لان المصريـين فضلوا 

انتخاب الاسلاميين على غير الاسلاميين. 
وايـا كان الحـال كمـا يقـول فيسـك فقدعاد 
البرلمـان للعمـل وان كان بطريقـة رمزيـة، كما 
ان الايام العشـرة من حكم مرسـي مرت بدون 
مشـاكل كبيرة، مما يعني ان الثورات المضادة 
ليس بالضرورة ان تكون ناجحة مما يعني ان 
درجة التوتر قد انخفضت على الاقل في الوقت 

الحالي.

فيسك: انسوا حكاية زيادة التوتر فهناك تفاهم بين الرئيس والجنرالات الاثرياء
تقرير: استراتيجية مرسي لاستعادة سلطاته من العسكر تقوم على تجنب الصدام

متظاهرة في ميدان التحرير مساء الثلاثاء دعما لمحمد مرسي

القاهرة – «القدس العربي»:

وافق المستشـار الدكتور عبد المجيد محمود 
النائب العام على إحالة ثلاثة متهمين فى واقعة 
مقتل طالب الهندسـة بمحافظة السـويس الى 
محكمـة الجنايات المختصة وصرح المستشـار 
عادل السعيد المتحدث الرسـمى باسم النيابة 
العامـة بـان النيابـة العامة اسـندت للمتهمين 
إرتـكاب جرائم القتل العمد مع سـبق الإصرار 
وتشـكيل وإدارة جماعـة علـى خـلاف أحكام 
المتطرفـة  الدينيـة  أرائهـم  لفـرض  القانـون 
بإستخدام القوة والعنف والبلطجة وتعريض 

حياة الأشخاص للخطر.
المتهمـين  العـام بإحالـة  النائـب  أمـر  وقـد 
محبوسـين إلـى محكمـة الجنايـات المختصـة 
وجارى إرسـال ملف القضية لمحكمة إستئناف 
الإسـماعيلية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم 
وتعـود احداث تلـك الواقعـة الى يـوم 20 من 
الشـهر الماضى بـورود اخطار للنيابـة العامة 
من مستشفى التأمين الصحى بالسويس يفيد 
وصـول المجنى عليه مصابا بطعنـة قاتلة أدت 
الى قطع الوريد والشريان الرئيسى فى فخذه 
الايسـر نتيجة تعدى ثلاث اشـخاص ملتحين 
عليـه بالضـرب بواسـطة اداة حـادة بسـبب 
تواجده بصحبة فتاة باحدى الحدائق العامة 

وفرارهم بعد ارتكاب الحادث.
الإسـماعيلية  اسـتئناف  نيابـة  وأجـرت 
بإشراف المحامي العام الأول تحقيقات موسعة 
فـي الحـادث تضمنـت إجـراء معاينة لمسـرح 
الجريمـة ورفع البصمـات والآثار وندب الطب 
الشـرعي لتحديـد أسـباب الوفاة والاسـتماع 
لأقـوال ذوي المجني عليه و 24 شـاهدا وأقوال 
مستشـفيات  فـي  المختصـين  الأطبـاء  جميـع 
السـويس والإسـماعيلية الذين حاولوا إنقاذ 
حيـاة المجني عليه وقـررت الفتـاة التي كانت 
بصحبـة المجنـي عليـه أنهمـا كانـا يجلسـان 
سـويا في مكان منظور للمارة في حديقة عامة 

وفوجئت بتعدي الجناة عليهما وقتل المجني
عليه.

وفـاة  سـبب  أن  الشـرعي  الطبيـب  وأكـد 
المجني عليـه إصابته التـي أدت لنزيف دموي 
وصدمة حـادة أثرت على مراكـز المخ الحيوية 
وقرر بصحة الإجـراءات التي اتخذها الأطباء 
المعالجـون لمحاولة أنقاذ المجني عليه وكان لها 
الفضـل في بقائه علـى قيد الحياة لمدة سـبعة 

أيام بعد الحادث.
وكشـفت التحقيقـات عـن أن المتهمـين مـن 
حملة المؤهلات المتوسطة وسبق اتهام أحدهم 
بالسـرقة من أحد المسـاجد وأن المتهـم الأول ( 
لحام كهربائي) والثاني موظف بهيئة التجميل 

والنظافة والثالث عامل بالترسانة البحرية .
كمـا كشـفت التحقيقـات إعتنـاق المتهمـين 
فكرا دينيا متشـددا وأنهـم كونوا عصبة تدعو 
لفـرض الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر من 
وجهـة آرائهـم الدينيـة المتطرفـة وأن المتهمين 
اتخذوا من العنف والإرهاب والقوة والترويع 

وسيلة لتحقيق أفكارهم المتطرفة .
كما تبين ان المتهمين تلقوا موافق المستشـار 
الدكتـور عبد المجيد محمـود النائب العام على 
إحالـة ثلاثـة متهمين فـى واقعـة مقتـل طالب 
محكمـة  الـى  السـويس  بمحافظـة  الهندسـة 

الجنايات المختصة.
وصرح المستشـار عـادل السـعيد المتحدث 
الرسمى باسم النيابة العامة بان النيابة العامة 
اسـندت للمتهمين إرتكاب جرائـم القتل العمد 
مع سبق الإصرار وتشكيل وإدارة جماعة على 
خلاف أحـكام القانون لفرض أرائهـم الدينية 
المتطرفة بإسـتخدام القوة والعنف والبلطجة 

وتعريض حياة الأشخاص للخطر.
المتهمـين  العـام بإحالـة  النائـب  أمـر  وقـد 
محبوسـين إلـى محكمـة الجنايـات المختصـة 
وجارى إرسـال ملف القضية لمحكمة إستئناف 
الإسـماعيلية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم 
وتعـود احداث تلـك الواقعـة الى يـوم 20 من 

الشـهر الماضى بـورود اخطار للنيابـة العامة 
من مستشفى التأمين الصحى بالسويس يفيد 
وصـول المجنى عليه مصابا بطعنـة قاتلة أدت 
الى قطع الوريد والشريان الرئيسى فى فخذه 
الايسـر نتيجة تعدى ثلاث اشـخاص ملتحين 
عليـه بالضـرب بواسـطة اداة حـادة بسـبب 
تواجده بصحبة فتاة باحدى الحدائق العامة 

وفرارهم بعد ارتكاب الحادث.
الإسـماعيلية  اسـتئناف  نيابـة  وأجـرت 
بإشراف المحامي العام الأول تحقيقات موسعة 
فـي الحـادث تضمنـت إجـراء معاينة لمسـرح 
الجريمـة ورفع البصمـات والآثار وندب الطب 
الشـرعي لتحديـد أسـباب الوفاة والاسـتماع 
لأقـوال ذوي المجني عليه و 24 شـاهدا وأقوال 
مستشـفيات  فـي  المختصـين  الأطبـاء  جميـع 
السـويس والإسـماعيلية الذين حاولوا إنقاذ 

حياة المجنـي عليه، وقررت الفتـاة التي كانت 
بصحبـة المجنـي عليـه أنهمـا كانـا يجلسـان 
سـويا في مكان منظور للمارة في حديقة عامة 

وفوجئت بتعدي الجناة عليهما وقتل المجني
عليه .

وفـاة  سـبب  أن  الشـرعي  الطبيـب  وأكـد 
المجني عليـه إصابته التـي أدت لنزيف دموي 
وصدمة حـادة أثرت على مراكـز المخ الحيوية 
وقرر بصحة الإجـراءات التي اتخذها الأطباء 
المعالجـون لمحاولة أنقاذ المجني عليه وكان لها 
الفضـل في بقائه علـى قيد الحياة لمدة سـبعة 

أيام بعد الحادث .
وكشـفت التحقيقـات عـن أن المتهمـين مـن 
حملة المؤهلات المتوسطة وسبق اتهام أحدهم 
بالسـرقة من أحد المسـاجد وأن المتهـم الأول ( 
لحام كهربائي) والثاني موظف بهيئة التجميل 

والنظافة والثالث عامل بالترسانة البحرية .
كمـا كشـفت التحقيقـات إعتنـاق المتهمـين 
فكرا دينيا متشـددا وأنهـم كونوا عصبة تدعو 
لفـرض الأمـر المعـروف والنهي عـن المنكر من 
وجهـة آرائهـم الدينيـة المتطرفـة وأن المتهمين 
اتخذوا من العنف والإرهاب والقوة والترويع 

وسيلة لتحقيق أفكارهم المتطرفة .
معلوماتهـم  تلقـوا  المتهمـين  ان  تبـين  كمـا 
الدينية فى بعض الزوايا والمسـاجد وإعترفوا 
بإنتهاجهـم للمنهـج السـلفى وإعتيادهم على 
توجيـه النصـح والإرشـاد للمواطنـين لنشـر 
تعليمـات الديـن وفقـا لرؤيتهـم ومعلوماتهم 
الدينية فى بعض الزوايا والمسـاجد وإعترفوا 
بإنتهاجهـم للمنهج السـلفى، وإعتيادهم على 
توجيـه النصـح والإرشـاد للمواطنـين لنشـر 

تعليمات الدين وفقا لرؤيتهم. 

مصر: احالة اعضاء «هيئة الامر بالمعروف» في السويس لمحكمة
الجنايات بتهمتي قتل الطالب وتشكيل جماعة غير قانونية

المتهمون بقتل طالب بكلية الهندسة في السويس
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعيش السـلطة الفلسطينية هذه الايام 
ازمـة صامتة مع قطـر جراء قـرار الاخيرة 
الشـروع في اعـادة اعمار غـزة بالتعاون 
المقالـة برئاسـة اسـماعيل  مـع الحكومـة 
هنيـة فـي القطـاع، وعـدم الانتظـار لحين 
اتمـام المصالحـة او تشـكيل حكومـة مـن 
محمـود  الرئيـس  برئاسـة  التكنوقـراط 

عباس للشروع في اعادة الاعمار.
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسطينية مطلعة الاربعاء بان قطر قررت 
الشروع في اعادة اعمار غزة دون الانتظار 
الـى حين تشـكيل حكومة مـن التكنوقراط 
برئاسة عباس والذي نص اعلان الدوحة 
بين حماس وفتح قبل شهور على تشكيلها 
الانتخابـات  لاجـراء  بالتحضيـر  لتقـوم 
الرئاسـية والتشـريعية لانهاء الانقسـام 

والشروع باعادة اعمار غزة.
واوضحـت المصـادر بانه في ظل فشـل 
حركتي فتـح وحماس في تشـكيل حكومة 
مـن التكنوقـراط برئاسـة عبـاس قـررت 
الدوحة البدء باعمار القطاع بالتعاون مع 
حكومة هنية التي تدير القطاع، الامر الذي 
اثار غضب الحكومة الفلسطينية برام الله 
بحجة انهـا الحكومة المسـؤولة عن جميع 
الاراضـي الفلسـطينية وان عمليـة اعادة 

اعمار غزة يجب ان تتم من خلالها.
ولا بـد من الذكر ان اعلان الدوحة الذي 
وقـع بـين عبـاس وخالـد مشـعل برعايـة 
الاميـر القطـري قبـل شـهور ينـص علـى 
تشـكيل حكومة مـن التكنوقراط برئاسـة 
الرئيس الفلسـطيني تكـون مهمتها اجراء 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 
والشـروع فـي اعـادة اعمـار قطـاع غـزة 
مـن خـلال الامـوال العربيـة والاسـلامية 

المرصودة لاعادة الاعمار.
وفي ظـل الازمـة الصامتة بـين رام الله 

والدوحـة أعلنـت حكومـة غـزة الاربعـاء 
أن مشـروع إعـادة إعمار قطاع غـزة الذي 
ستموله الحكومة القطرية، سيتم الشروع 

فيه بعد عيد الفطر المقبل.
ونقل عن يوسف المنسي وزير الأشغال 
العامة والإسـكان فـي حكومة غـزة المقالة 
قوله إن وفدا قطريا رسميا سيصل القطاع 
بعد عيـد الفطر القـادم لوضـع الترتيبات 
اللازمـة لبـدء تنفيـذ المرحلـة الأولـى من 
الجيـش  دمـره  مـا  إعمـار  إعـادة  عمليـة 
الإسـرائيلي فـي حربـه العدوانيـة التـي 

شنها على غزة أواخر عام 2008.
ولا بـد مـن الذكـر ان رئيـس الـوزراء 
المقـال اسـماعيل هنيـة احد قـادة حماس 
صـرح الأحد الماضـي أن الحكومة القطرية 
تبرعـت بمبلـغ 250 مليـون دولار كدفعـة 
أولى لتمويل مشـاريع الإعمار، مشيرا إلى 
أن البنك الإسلامي للتنمية سيقوم بتمويل 
مشـاريع أخرى، سـيما في مجـال التعليم 

والبنى التحتية.

ونقـل موقـع «قـدس نـت» المحلـي عـن 
المنسـي قوله: «هذا الدعم جـاء عندما زار 
وفـد مـن الحكومـة الفلسـطينية ووزارة 
الإسـكان، قطـر حيـث تم عـرض مشـروع 
الإعمـار ووافق فـورا امير قطـر، على دعم 
دولار،  مليـون   250 بمبلـغ  المشـروع  هـذا 
وتلا ذلك زيارة موفد من الحكومة القطرية 

قطاع غزة وناقش التمويل».
وأشـار المنسـي إلـى أن المشـاريع التي 
ستمولها قطر ستشمل إقامة البنى التحتية 
الخاصة بشـارع صلاح الدين، الذي يربط 
شـمال القطـاع بجنوبـه، ويعتبر شـريان 

الحركة فيه.
 وأوضـح المنسـي أن التمويـل القطري 
سيشـمل إعادة رصف الشوارع الداخلية، 
ومشـاريع زراعيـة وصحيـة وإسـكانية. 
وحسـب المنسـي فإن المرحلة الأكبر ستتم 
عقب عيد الفطر، مشـددا علـى توفر الدعم 
المالـي الـلازم والمخططـات الخاصـة بهذه 

المشاريع.  

ازمة صامتة بين رام الله والدوحة اثر قرار قطر الشروع
 في اعادة اعمار قطاع غزة بالتعاون مع الحكومة المقالة 

برئاسة هنية وعدم الانتظار لحين اتمام المصالحة

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  اكـد 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
الاربعـاء لـ»القـدس العربـي» بـأن زيـارة 
الاخير للرياض غدا الجمعة تأتي في مرحلة 
حساسـة تشـهدها المنطقـة جـراء انغـلاق 
الافق السياسـي بشأن القضية الفلسطينية 
والازمة المالية الخانقة التي تمر بها السـلطة 
والتـي حالـت دون تمكنهـا من دفـع رواتب 

الموظفين الحكوميين.
وتابـع حمـاد قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«هنـاك قضايـا عديدة سـتبحث مـع المملكة 
السياسـي  الموضـوع  وخاصـة  السـعودية 
وتطوراتـه وكل مـا يجـري فـي المنطقـة من 
متغيرات»، مضيفا «السـعودية بلد في غاية 
الاهميـة وتأثيرهـا علـى الولايـات المتحدة 
اكبـر مـن تأثيـر اي طـرف عربـي اخـر» في 
اشـارة الـى ان عبـاس سـيطالب الريـاض 
بممارسـة تأثيرهـا علـى واشـنطن للتحرك 
باتجاه الضغط على اسـرائيل للاسـتجابة 
للشـرعية الدوليـة ووقـف الاسـتيطان في 
الاراضـي الفلسـطينية الذي بـات يهدد حل 

الدولتين على اساس حدود عام 1967.
الولايـات  مـن  «المطلـوب  حمـاد  وتابـع 
المتحـدة ان تمـارس ضغوطا على اسـرائيل 
ليتحول الكلام الذي نسمعه - من الامريكان 
- بـان الاسـتيطان عقبة في طريق السـلام 
الى افعـال تزيل تلـك العقبة»، مشـددا على 
اهمية الدور السعودي في التأثير على كافة 
المسـتويات، ومع مختلف الاطـراف، مضيفا 
«وبالتالي سيتم ابلاغ الاخوة في السعودية 
حـول تفاصيـل الوضع الفلسـطيني سـواء 
كان بالنسـبة للمصالحـة او عملية السـلام 
والتعقيـدات التـي تشـهدها بمـا فـي ذلـك 
طبعا الوضـع الاقتصادي الصعب للسـلطة 

الفلسطينية».
واشـار حمـاد الـى ان السـعودية اكثـر 
طـرف عربـي التزامـا فـي تنفيـذ التزاماتـه 
المالية للسـلطة، وقـال «السـعودية الطرف 
العربـي الاكثـر تنفيـذا للالتزامـات الماليـة، 

فنحن مشـكلتنا مع اطرف اخرى» في العالم 
العربي، مشيرا الى ان الجزائر كذلك ملتزمة 
بدفع التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية، 
مضيفـا «حقيقة الجزائريـين ملتزمين، ولكن 
معروف بان هناك اوضاعا عربية صعبة في 

اكثر من بلد».
وشـدد حماد بان «الازمة المالية التي تمر 
بهـا السـلطة الفلسـطينية خانقـة»، مضيفا 
«هنـاك وضع اقتصـادي ومالـي صعب جدا 

جدا».
الـى ذلك قـال مسـؤول رفيع فـي القيادة 
الفلسـطينية لـ»القدس العربي» ان القيادة 
لـم تكن تتوقع من الـدول العربية التي تقدم 
منحا مالية للسـلطة، أن توقـف صرف هذه 
الأمـوال فـي الوقـت الراهـن، وخاصـة فـي 
ظـل تعهدها في القمـة العربية الأخيرة، وما 
تلاها مـن اجتماعات بتوفير شـبكة أمان بـ 

100 مليون دولار.
وأكـد المسـؤول الـذي فضـل عـدم ذكـر 
اسـمه أن القيـادة الفلسـطينية حين طالبت 
الـدول العربية بتوفير شـبكة الأمـان هذه، 
كانت تعلم وقتها أن الأشـهر المقبلة ستشـهد 
انخفاضـاً حـاداً فـي دفـع الـدول الأجنبيـة 
المانحـة مـا عليها مـن التزامات، إلـى جانب 
تأخيـر إسـرائيل تحويل عوائـد الضرائب، 
قدمهـا  التـي  التطمينـات  أن  إلـى  لافتـاً 
المسـؤولون العرب للرئيس محمود عباس، 
سواء في القمة العربية الأخيرة التي عقدت 
في العراق، وما تلاها خلال اجتماعات لجنة 
المتابعـة العربيـة للسـلام، كانـت بمجملهـا 

إيجابية.
وأشـار إلـى أن تأخر المانحـين العرب في 
تقديم ما عليهم من التزامات سـابقة وحالية 
مقـررات  بحسـب  السـلطة  خزينـة  تجـاه 
الجامعـة العربية، لم يكن متوقعاً، وأن الأمر 

هذا فاجأ القيادة بشكل كبير.
وسـبق وأن قررت لجنة المتابعة العربية 
توفيـر شـبكة أمـان ماليـة للسـلطة بمبلـغ 
100 مليـون دولار شـهريًا لتلافـي أي ابتزاز 
إسـرائيلي وتهديدات بوقـف تحويل عوائد 

الضرائب.
وتضغط إسرائيل في هذه الخطوة لوقف 
توجـه الفلسـطينيين نحو المنظمـة الدولية 

لأخذ اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على 
حدود العام 1967.

ومـن ناحيتـه اوضـح امـين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر ياسـر عبد ربه 
للاذاعة الفلسـطينية الرسمية الاربعاء بأن 
عبـاس يتوجـه الـى السـعودية للتباحـث 
فـي الازمـة الماليـة التـي تعصف بالسـلطة 

الوطنية.
وقـال ان زيـارة عبـاس للريـاض تأتـي 
لدورهـا «المسـاند لقضيتنـا وشـعبنا علـى 
جميع الصعد»،  مشيرا الى انه سيتم ارسال 
رسـائل ومبعوثـين الى عـدد مـن العواصم 

للمساعدة في حل الازمة المالية.  
وتأتـي هـذه الزيـارة كواحدة مـن جملة 
تدابيـر قال عبد ربه إن عبـاس بحثها الليلة 
قبـل الماضية مع رئيس الحكومة في رام الله 
سـلام فياض ووزيري المالية نبيل قسـيس 
محاولـة  فـي  الناجـي،  جـواد  والاقتصـاد 
للخـروج مـن الأزمـة الماليـة التـي تعصـف 

السلطة.
وقـال عبد ربـه فـي تصريحـات للاذاعة 
الرسـمية إن عباس بحث خلال لقـاء الليلة 
الخطـوات  مـن  عـدد  إقـرار  الماضيـة  قبـل 
عبـر  برسـائل  سـيتوجه  حيـث  العمليـة، 
مبعوثين فلسطينيين إلى عدد من العواصم، 

إلى جانب زيارته للسعودية غدا الجمعة. 
وشـدد عبـد ربـه علـى أن السـلطة تمـر 
بأزمـة مالية غير مسـبوقة الحـدة وقال إنها 
«أزمـة حقيقية ويخطئ مـن يحاول أن يهول 
منهـا أو يصورها عابـرة وجزئية.. هي أزمة 

حقيقية». 
وفيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين 
التـي عجزت السـلطة عن دفعهـا لغاية الآن 
توقـع عبد ربه صرف «قسـم كبير» منها قبل 
حلول شهر رمضان، مرجحا أن يتم الصرف 
نهاية الأسـبوع الجـاري أو بداية الأسـبوع 

المقبل.
وأوضح أن أزمة الرواتب سـتلاقي طريقا 
للمعالجـة «حتـى لـو تم دفـع قسـم كبير من 
الراتـب للموظفين، ورواتب كاملة للموظفين 
اتخـاذ  الدنيـا، وذلـك بعـد  الدرجـات  فـي 
تدابير من السـلطة على مختلف المستويات 
لتأمـين المبالغ المطلوبـة بالترافـق مع تأمين 

احتياجات لقطاعات ضرورية». 
ومـن جهته أكـد مجلـس نقابـة العاملين 
فـي الوظيفـة العمومية «رفضـه المطلق لمبدأ 
تجزئة الراتب أو تقسـيم الموظفـين، لما لذلك 
من انعـكاس كبير علـى الموظفـين، وخاصة 
ممـن لديهـم قـروض أو شـيكات، أي يظهـر 
وكأن الموظف حصـل على جزء وهو فعلا لم 

يحصل».
وقال مجلـس النقابة في بيانه: إننا نقف 
إلـى جانب الحكومـة في مواجهـة أي عجز، 
وفـي المقابـل نطالـب الحكومـة بالمسـاعدة 
فـي تغطيـة أي عجـز للموظـف، مـن سـداد 
وشـركة  والقـروض،  الراجعـة،  الشـيكات 
الكهربـاء، والبلديـات، والماء»، مشـيرا إلى 
أنه حتى المواصـلات لوصول الموظف لعمله 

غير متوفرة.
بـدوره أكد رئيس النقابة بسـام زكارنة، 
أن المجلـس أكـد بالإجمـاع عـدم إعطـاء أي 
فرصة لاسـتخدام سـيف الرواتـب للابتزاز 
السياسـي، ودعم سياسة وقرارات الرئيس 
عباس وخطواته كاملة وبشكل خاص خيار 
التوجـه لـلأمم المتحـدة، والوقـوف خلـف 

الرئيس وتمسكه بالثوابت الوطنية. 
ومن ناحيته أكـد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير غسـان الشـكعة، أن قيادة 
السـلطة سـتحاول البحـث عـن مخـرج من 
أزمتهـا المالية عبر التوجه للأشـقاء العرب، 
لمتابعة مـدى التزامهـم خلال اجتمـاع لجنة 
المتابعة العربية بتوفير شـبكة الأمان المالية 

للسلطة.
وأوضـح الشـكعة، في تصريـح صحافي 
الاربعاء أن شبكة الأمان العربية والتي تقدر 
بـ100 مليون دولار لا تكفي لفك الأزمة المالية 
التي تعاني منها السـلطة حالياً، مشيراً إلى 
أن المطلـوب من العرب دعـم بكافة الجوانب 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 

والإنسانية.
ولفـت عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
مـن  تعانـي  السـلطة  أن  إلـى  التحريـر، 
للعـودة  وإسـرائيلية  أمريكيـة  ضغوطـات 
لمشـروع المفاوضـات من جديـد، موضحاَ أن 
الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة حالياً 

جزء كبير من تلك الضغوطات. 

حماد لـ«القدس العربي»: الازمة المالية التي تمر بها السلطة خانقة 

السلطة تستنجد بالسعودية للمساهمة 
في حل ازمتها المالية وعباس يتوجه للرياض

اسماعيل هنيه يرحب بمحمود السرسك في رفح بعد اطلاق سراحه

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مختلـف  علـى  العبـري  الإعـلام  شـن 
غيـر  هجومًـا  الأربعـاء،  أمـس  مشـاربه، 
مسـبوق على النيابة العامة الإسـرائيلية 
بعـد أنْ قررت المحكمـة المركزية في القدس 
الغربية تبرئة رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
السـابق، إيهـود أولمـرت، مـن القضيتـين 
المركزيتـين، وشـدد الإعلام أنـه لا يُعقل أن 
تقـوم النيابة بهـذا التصرف، الـذي أجبر 
رئيس وزراء في إسـرائيل على الاستقالة 
مـن منصبـه بسـبب الاتهامات التـي ثبت 
أنهـا كانت غيـر صحيحة، وطالـب العديد 
من المحللـين بإقالة النائب العـام، المحامي 
موشـيه لادور مـن منصبـه، لإخفاقـه فـي 
القضية، خصوصًا وأنـه كان تعنت عندما 
بـدأت التحقيقـات مـع أولمـرت بـأنْ يُقـدم 

الأخير استقالته من منصبه.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر حزبية 
إسرائيلية مختلفة إن إحدى أولى تداعيات 
قـرار المحكمة الإسـرائيلية بتبرئة سـاحة 
السـابق،  الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس 
إيهـود أولمرت، هـي القلق والمخـاوف التي 
الـوزراء  رئيـس  مـن  كل  تسـاور  بـدأت 
الحالـي، بنيامين نتنياهـو، ورئيس حزب 
كديما شاؤول موفاز، من التصريحات التي 
نقلها مقربـون من أولمرت عـن عزم الأخير 
العودة إلى السـاحة السياسية والحزبية 
في إسـرائيل فـي حال قـررت المحكمة عدم 
إلحاق وصمة العار بأولمرت، مما سيسـمح 
له بالعودة إلى الحياة السياسية والعامة 
في إسرائيل، ولكن من ناحية أخرى، قالت 
صحيفـة «معاريـف» الأربعـاء إن عقيلـة 

أولمـرت ترفض عـودة زوجها إلـى الحياة 
السياسية.

«يديعـوت  صحيفـة  وبحسـب 
أحرونـوت»، التي قادت الحملة السـافرة 
ضـد النيابـة العامة، فإن الحلبـة الحزبية 
والسياسـية في إسـرائيل  تسـاءلت أمس 
ومـدى  المحكمـة،  قـرار  دلالات  عـن  فقـط 
علاقته بقدرة أولمرت على العودة للساحة 
العامة. وأشـارت فـي هذا السـياق إلى أن 
أولمـرت تلقى أمس كما هائـلا من اتصالات 
أعضـاء وناشـطي حـزب (كاديمـا) الذين 
طالبـوه بالعودة إلى الحـزب وقيادته من 

جديد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من 
أن موفـاز كان من أوائـل المتصلين بأولمرت 
إلا أنه يدرك أن تبرئة أولمرت من شأنها في 
حال عاد للحياة السياسية القضاء نهائيا 
علـى مسـيرته كزعيـم لحـزب (كاديمـا)، 
خصوصا في ظل تضعضع مكانته وتراجع 
مكانة حزبـه. واعتبرت الصحيفة نقلاً عن 
ناشـطين فـي (كاديمـا) أن عـودة أولمـرت 
هي وحدها الكفيلـة بإعادة الروح للحزب 
وبالتالـي جعلـه مـن جديد حزبا منافسـا 

لليكود، على حد تعبيرها.
وفـي السـياق ذاتـه، أردفـت الصحيفة 
قائلـةً، نقلاً عـن مصدر عالي المسـتوى في 
حـزب الليكـود برئاسـة بنيامـين نتنياهو 
إن عـودة أولمـرت هـي مصـدر وجـع رأس 
كبيـر لنتنياهـو فقد تمتـع نتنياهـو لغاية 
الآن مـن كونه بدون منافس وبدون بديل، 
وهـي قناعة سـادت في صفـوف الجمهور 
الإسـرائيلي العـام، لكـن كل شـيء قابـل 

للتغيير الآن، على حد قوله.
المشـهور،  المحلـل  قـال  ناحيتـه،  مـن 
شـمعون شـيفر، في مقالٍ نشـره أمس إن 

رئيـس الـوزراء السـابق أولمـرت  كان قد 
صرح  قبل عدة أشـهر في مقابلة مع شـبكة 
التلفزة (CNN) بأنه يتهم جهات أمريكية 
بالوقوف وراء الشـاهد المركزي في قضية 
وتلفيـق  طالينسـكي  موريـس  الرشـا، 
الملفات له، لإحباط اتفاق السـلام الوشيك 
بـين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية في 
العـام 2008، لكـن تقديم لائحـة اتهام ضد 
أولمـرت اضطرتـه إلـى تقـديم اسـتقالته، 
وتقـديم موعـد الانتخابات في إسـرائيل، 
وبالتالـي تبخر أحلام السـلام مع الجانب 

الفلسطيني.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت صحيفـة 
موقعهـا  علـى  أمـس  العبريـة  «هآرتـس» 
علـى الشـبكة إن تبرئـة أولمـرت الجزئيـة 
أمـس الأول لن تُلقي بظلالهـا على القضية 
التـي يحاكـم عليهـا فـي مركزية تـل أبيب 
بتهمة تلقي الرشـا والفسـاد أيضًا، ونقلت 
الصحيفـة عـن مصـدر رفيـع فـي النيابـة 
العامـة الإسـرائيلية قولـه إن النيابـة لن 
تقوم بإجراء فحص جديد للملف المعروف 
باسـم ملف هوليلاند، كما لفتت الصحيفة 
إلى تصريحات النائـب العام الذي قال إن 
لا علاقة بين القضيتين، وذلك خلال المؤتمر 

الصحافي الذي عقده بعيد تبرئة أولمرت.
فـي سـياق ذي صلـة، أبـرزت وسـائل 
الإعـلام الإسـرائيلية النبأ الـذي أفاد بأن 
أولمرت تلقى أول من أمس، الثلاثاء اتصالا 
هاتفيـا مـن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
الإسـرائيلية  الإذاعـة  وقالـت  عبـاس. 
الرسـمية باللغـة العبرية (ريشـيت بيت) 
إن رئيـس السـلطة، الذي يتجنـب لقاء أو 
الحديث مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو، هنـأ أولمرت على أحـكام البراءة 
التـي حصل عليها الثلاثـاء وتمنى له حظا 

سعيدا.
هـذا  فـي  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
مفاوضـات  أجـرى  أولمـرت  إن  السـياق 
مكثفـة مـع عباس عندمـا كان في السـلطة 
وقدم له اقتراحا لاتفاق للسـلام يشمل كل 
القضايا الجوهرية في الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني.
واستشـهدت الصحيفـة علـى شـجاعة 
أولمرت وإصـراره على تحقيق السـلام مع 
الفلسـطينيين بما كتبتـه وزيرة الخارجية 
رايـس  كوندوليسـا  السـابقة  الأمريكيـة 
فـي مذكراتهـا: أولمرت قد يموت في سـبيل 
التوصـل إلـى اتفـاق، فقـد اغتيـل رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق يتسـحاق 
رابـين بسـبب تنـازلات أقل بكثيـر من تلك 
التـي كان أولمـرت على اسـتعداد لتقديمها 

من أجل السلام مع الفلسطينيين.
صحيفـة  قالـت  متصـل،  سـياق  وفـي 
«هآرتس» إن المستشار القضائي للحكومة 
الأسـابيع  خـلال  سـيجتمع  الإسـرائيلية 
القليلـة القادمـة إلـى النائـب العـام وإلى 
مديري الأقسـام في وزارة القضاء لاتخاذ 
قـرار بالنسـبة لتقـديم لائحة اتهـام وبأي 
أفيغـدور  الخارجيـة،  وزيـر  ضـد  بنـود 
ليبرمـان، وعبـرت أوسـاط قضائيـة عـن 
خشـيتها مـن أنْ تؤثر براءة أولمرت سـلبًا 
علـى النيابـة العامـة، إذ أنهـا ستخشـى 
مـن خسـارة أخرى ضـد أحد السياسـيين 
المركزيـين فـي الدولـة العبريـة، وسـاقت 
الصحيفـة قائلةً إن نتائـج محاكمة أولمرت 
سـتكون لهـا تداعيـات كبيـرة جـدًا علـى 
القـرار بالنسـبة لليبرمـان ولـم تسـتبعد 
بالمرة أنْ تتراجـع النيابة عن تقديم لائحة 
اتهـام، وأنْ تُقـرر إغلاق اللف لعـدم توفر 

الأدلة الكافية، على حد قول المصادر.

«هآرتس» عن مصادر قضائية رفيعة: قرار المحكمة قد يدفع النيابة إلى إغلاق ملفات الفساد والرشا ضد ليبرمان

نتنياهو وموفاز يتوجسان من عودة أولمرت إلى الحياة السياسية 
وعباس يهنئ رئيس الوزراء السابق بتبرئته 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي تصريـح غيـر مسـبوق، قـال رئيـس 
إن  بيريـس،  شـيمعون  العبريـة،  الدولـة 
البنـاء في المسـتوطنات اليهودية في الضفة 
الغربيـة المحتلـة من شـأنه أن يشـكل خطرا 
علـى الأغلبية اليهودية فـي الدولة، على حد 
تعبيره، الأمر الذي دفع المسـتوطنين ونواب 
الكنيست من اليمين المتطرف إلى شن هجوم 
سـافر عليـه، كما قالـت صحيفـة «معاريف» 
العبريـة في عددهـا الصادر أمـس الأربعاء، 
لافتةً إلى أن من أسـمتهم بقادة المسـتوطنين 

وصفوه بالرجل الخطير.
مـن ناحيتهـا، لفتـت صحيفـة «هآرتس» 
إلـى أن الرئيـس الإسـرائيلي الـذي امتنـع 
في السـنوات الثلاثـة الأخيرة عـن التطرق 
إلـى مواضيـع خلافيـة فـي إسـرائيل، أدلى 
بتصريحاتـه هـذه خلال خطابه في مراسـم 

إحياء ذكرى ثيودور هرتسل.
بيريـس  قـال  فقـد  الصحيفـة  وبحسـب 
المناطـق  إن المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي 
المزدحمة بالسكان العرب، والتي جاءت على 
أثـر هجوم علينـا، من شـأنها أن تـؤدي إلى 
تغييـر ديمغرافي خطيـر، أي تهديد الأغلبية 
اليهوديـة فـي أرض إسـرائيل، عـلاوة على 
ذلك، اعتبـر رئيس الدولـة العبرية إن هناك 
شكا في أن تتمكن دولة يهودية بدون أغلبية 
يهوديـة، مـن البقـاء يهوديـة  فالاسـتقلال 
الوطني في العالم الديمقراطي يلزم بالحفاظ 
علـى أغلبية يهودية، كمـا أن الهوية القومية 
في عالم متعدد الثقافات تلزم بالمحافظة على  

الخصوصيـة الروحانية للشـعب اليهودي، 
على حد تعبيره.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيريس الذي قلل 
منـذ انتخـاب نتنياهو رئيسـا للحكومة، من 
التطرق إلى مسـألة المستوطنات، كان أعرب 
فـي العام 2009 عن تأييده لتجميد البناء في 
المسـتوطنات لإتاحة الفرصة أمام استئناف 

مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني.
جديـر بالذكـر أن شـمعون بيريـس قـال 
تعليقـاً على اتفاق أوسـلو: إن حكومة حزب 
العمـل لـم تتخل فـي قطاع غزة عـن الأرض، 
وإنمـا تخلت عن مئـات الآلاف من السـكان، 
أمـا البروفسـور أرنون سـوفير فقـد رأى أن 
المشكلة الديموغرافية هي الخطر الأكبر الذي 
يتهدد أسـاس الدولة اليهوديـة الصهيونية، 
وهي تتطلب قرارات سياسية جريئة وصعبة 
من اجل اسـتدراك المشكلة قبل فوات الأوان، 
وبعد أن يعدد سـوفير الحلول المقترحة لهذه 
المشـكلة، بدءاً من الإبادة الجماعية، والطرد 
الجماعي، والدمـج، يصل إلى خيـار الرقابة 
الدائمـة لعـرب فلسـطين حيـث اثبـت هـذا 
الأسـلوب (حسب رأيه) نجاعته،  وبأسلوب 
ينضـح بالعنصريـة يتسـاءل: إذا طردناهم 
جميعـاً، من سـيجمع القمامة في إسـرائيل؟ 
من سـيبني البلد؟ من سـيوفر الخضروات؟ 
ومن سـيقدم الطعام) فـي المطاعم، ويتطرق 
سـوفير إلـى الأرقـام والنسـب المئويـة فـي 
الموضوع الديموغرافي فيرى أن نسبة اليهود 
فـي أرض إسـرائيل انخفضت عـام 1989 من 
62 بالمئـة إلـى 61 بالمئة من مجموع السـكان 
بسـبب النـزوح وارتفاع نسـبة التكاثر لدى 

العرب.
ومـن اجـل إعـادة هـذه النسـبة المئويـة 

يترتـب علـى إسـرائيل اسـتيعاب 170 ألـف 
يهـودي جديد فـي السـنة. وإذا افترض بان 
النزوح سـيكون معدومـاً، ففي هـذه الحالة 
لـن يتغير الوضـع الديموغرافي تغيـراً مهماً 
فـي تخـوم ارض إسـرائيل. وحتـى داخـل 
الخـط الأخضـر فـان هجـرة مليـون يهودي 
سـتزيد نسـبة السـكان اليهود إلى 84 بالمئة 
بـدلاً مـن 78 بالمئـة التـي كانـت متوقعـة من 
دون هجـرة الروس، وكان سـوفير، أسـتاذ 
الجغرافيا فـي جامعة حيفا، قد أطلق مقولته 
الشهيرة على شـكل تحذيراته الساخرة من 
الديموغرافيـة حـول إسـرائيل  السـاعة  أن 
تتسـارع بوتيرة الفهد، بينما يتسارع اتخاذ 
القـرارات القوميـة بوتيـرة السـلحفاة فـي 
أحسـن الأحوال، مضيفاً أن بإمكان النزاع أن 
يتواصل، لكننا نتناقص مع المزولة (الساعة 
الرمليـة) الديموغرافيـة، لذلـك يجـب علـى 
إسـرائيل اتخاذ قرار شـجاع وصعب للغاية 

والمبادرة إلى فصل أحادي الجانب.
ورأى مدير شعبة الاستخبارات العسكرية 
الأسبق، الجنرال في الاحتياط، شلومو غازيت 
أن زيادة التأييد والحماس للترانسـفير إنما 
هي نتيجة أمرين مهمين لهما تأثير على الرأي 
العام والشخصيات السياسية أيضاً: الأول: 
البروز الواضح لخطر المشـكلة الديموغرافية 
العربية ـ اليهودية، والثاني: صمود مواطني 
الأرض المحتلة وانتفاضتهم على وهم إمكانية 
التعايـش فـي ظل الحكـم الأجنبـي، على حد 
قولـه. جديـر بالذكـر أن أول رئيـس للدولـة 
العبريـة، حاييم وايزمـان، كان قد صرح بأن 
ن عـرب فلسـطين كصخـور منطقـة يهـودا، 
عوائق يجب إزالتها مـن هذا الدرب الصعب، 

على حد تعبيره.

بروفيسور إسرائيلي: إذا طردنا الفلسطينيين من سيجمع القمامة

بيريس يعتبر البناء في المستوطنات تهديدا ليهودية 
الدولة العبرية واليمين يُهاجمه ويعتبره خطرا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تفيــد معلومــات حصلــت عليهــا «القدس 
العربــي» من مصــادر مطلعة فــي حركة فتح 
بغــزة أن أطر التنظيم تنتظــر قرارا من اللجنة 
المركزية بتعيين مسؤول جديد للتنظيم، خلفاً 
للمســؤول الســابق يزيد حويحي الذي قدم 

استقالته بعد شهرين فقط من تسلم مهامه.
وتبحــث اللجنــة المركزية للحركــة عملية 
التعيــين ضمــن خيارين، أحدهمــا يتمثل في 
تشــكيل لجنة قيادة جماعية تتكون من ثلاثة 
قياديين من غزة جميعهم أعضاء في المجلس 
الثــوري، إضافة للخيــار الثانــي وهو تعيين 
شــخص واحــد وســيكون واحــدا مــن هذه 

الشخصيات الثلاثة.
وبحســب مــا رشــح مــن معلومــات فإن 
الأســماء الثلاثــة المطروحــة لتولــي القيادة 
الجماعيــة للحركة في غزة هــي أحمد نصر، 

وإبراهيــم أبو النجــا، والدكتــور فيصل أبو 
شهلا، في حين سيتم اختيار إما نصر أو أبو 
النجــا، لمنصب قيادة التنظيــم، في حال أخذ 
قرار من المركزية بتولي شــخص واحد مهام 

أمانة سر الهيئة القيادية العليا.
وهــذان القياديــان جــرى انتخابهمــا في 
الجلســة الأخيــرة للمجلــس الثــوري التــي 
عقدت قبل أسبوعين بمدينة رام الله بالضفة 
الغربية أعضاء في الثوري الذي يمثل «برلمان 

الحركة».
ويطلــب عــدد مــن القيــادات الميدانية في 
الحركة بان تولى المهمة لشــخص واحد بدلاً 
من القيادة الثلاثية، خشية من حدوث إرباك 

في العمل والقرارات.
وتأتــي عمليــة التعيــين الجديــدة لقيــادة 
الحركة، بعد أن قدم يزيد حويحي اســتقالته 
التي قبلتهــا المركزية قبل نحو الأســبوعين، 
بعد شــهرين مــن التكليف، مبــرراَ ذلك بعدم 
توفر الامكانيات لاستمراره في عمله، وجرى 
تكليف عضو الهيئة القيادة يحيى رباح بمهام 

مســير أمــور التنظيم، لحين تعيين المســؤول 
الجديد. 

وكانــت اللجنــة المركزيــة صادقــت على 
تكليــف قيــادة جديــدة للحركة فــي القطاع 
بقيــادة حويحــي، تضم شــخصيات جديدة 
بدلاً مــن الهيئــة القيادية الســابقة التي كان 
يرأسها عبد الله أبو سمهدانة، عضو المجلس 

الثوري.
وعلــق حويحــي فــي تصريحات ســابقة 
على وضــع التنظيم بغزة بالقول ان مشــكلة 
الحركة ليست في قواعدها التنظيمية «بل في 
قياداتنا وفي الأطر المتقدمة»، قال ان أعضاء 
المجلــس الثوري فــي قطــاع غــزة يتعاملون 

«كأنهم ليسوا بأي علاقة مع الحركة».
والتكليف المنتظر لقيادة التنظيم، سيكون 
مكمــلاً لقرارات التكليف التي شــرعت حركة 
فتــح بإجرائهــا فــي قطاع غــزة مؤخــراً، إذ 
أجــري تعيينات جديدة في القيــادة الميدانية 
في الأقاليم شملت ما بين 30 إلى 50 بالمئة من 

الأعضاء.

حركة فتح في قطاع غزة تنتظر قرارا من اللجنة المركزية 
لتعيين مسؤول جديد للتنظيم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حث إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حماس  يوم أمـس مصر إلى 
فتـح معبر رفح البري المخصص لنقل المسـافرين 
بشـكل كامـل وعلـى مـدار 24 سـاعة فـي اليوم، 
والسماح من خلاله للسـلع والبضائع المرور من 

وإلى قطاع غزة المحاصر.
ودعا هنية الذي كان يفتتح المرحلة الأولى من 
التحسـينات التي أجرتهـا حكومته على الجانب 
الفلسـطيني مـن معبـر مصـر إلـى اتخـاذ هـذه 

الخطـوات، فـي سـبيل كسـر الحصـار المفروض 
على القطاع من قبل إسـرائيل قبل أكثر من خمس 

سنوات.
وطالـب بإقامـة منطقـة تجاريـة حـرة علـى 
الحدود الواقعة ما بين مدينتي رفح الفلسـطينية 
والمصرية، يتم بموجبها السماح بمرور البضائع 

وإتمام عمليات التبادل التجاري.
وتفرض إسـرائيل حصارا علـى القطاع، تمنع 
بموجبة مرور العديد من السـلع للسـكان، ومثل 
فـوز مرشـح جماعة الإخـوان المسـلمين الدكتور 
الرئاسـة المصريـة،  محمـد مرسـي بانتخابـات 
بـادرة إيجابيـة لدى حركـة حمـاس التي تحكم 

القطاع، تجاه إنهاء هذا الحصار.

وأشـاد هنيـة بالجهـود المصرية، في تحسـين 
عمـل معبر رفـح والتي تمثلت في زيادة سـاعات 
العمـل فيـه، وزيادة عدد المسـافرين، وقـال انها 

«خطوة في الاتجاه الصحيح».
ويعمل معبر رفح يوميا لعدة سـاعات، يسمح 
خلالهـا لمئـات المسـافرين مـن المغـادرة، وجرى 
تحسـن على أداء العمل فيه مـن الجانب المصري 

عقب فوز الرئيس مرسي.
إلى ذلـك، أكد هنية أن حكومته تمهد الطريق 
لمرحلـة جديدة مـن مراحل التطويـر والتجديد 
فـي القطاع، وقدم فـي ذات الوقت شـكره لمصر 
لمـا لعبتـه مـن دور في خدمـة ونصـرة القضية 

الفلسطينية.

هنية يدعو مصر لفتح
 معبر رفح البري على مدار الساعة
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■ بيروت ـ رويترز: ألقت الصين بثقلها 
وراء مبعوث السـلام الدولـي كوفي عنان 
الأربعـاء وأيـدت دعوة لإشـراك إيران في 
محادثات تجـرى تحت رعايـة دولية لحل 
الأزمة السورية في مواجهة معارضة قوية 

من الغرب.
باسـم  المتحـدث  مـين  وي  ليـو  وقـال 
«تعتقـد  بكـين  فـي  الصينيـة  الخارجيـة 
الصـين أن الحـل الملائم للقضية السـورية 
لا يمكن فصله عن دول المنطقة خاصة دعم 
ومشـاركة تلك الـدول التي لهـا تأثير على 

الأطراف المعنية في سورية».
اللتـان  وروسـيا  الصـين  وعرقلـت 
تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمـن التابع للأمم المتحدة على مدى العام 
وحلفائهـا  واشـنطن  مسـاعي  المنصـرم 
علـى  للضغـط  عربيـة  ودول  الاوروبيـين 

الرئيس السوري بشار الأسد.
ويقـول معارضو الأسـد إن ما يقرب من 
13 ألف شـخص مـن المعارضين المسـلحين 
والعـزل لقوا حتفهم وكذلك نحو 4300 فرد 
فـي قوات الامـن الموالية للأسـد منذ أن بدأ 
في قمع الانتفاضة قبل 16 شهرا باستخدام 
الدبابـات وطائـرات الهليكوبتـر الحربية 
لمهاجمة معاقل مقاتلي المعارضة داخل أكبر 

المدن السورية.
وتحـدث نشـطاء الأربعـاء عـن قصف 
وكذلـك  حمـص  فـي  للمعارضـة  مناطـق 
نشـوب قتـال في أجـزاء اخـرى كثيرة من 

البلاد.

ومـن المقرر أن يطلع عنان مجلس الامن 
السـاعة 1530 بتوقيـت غرينتش الأربعاء 
هـذا  الدبلوماسـية  جولاتـه  نتائـج  علـى 

الأسبوع إلى دمشق وطهران وبغداد.
ودخـل عنـان فـي خـلاف مـع القـوى 
الكبرى الثلاثاء مصـرا على أن إيران التي 
تدعم الأسـد بشـدة لابـد أن تضطلع بدور 
في محاولة اسـتئناف جهود السلام وبدء 

محادثات بهدف حدوث تحول سياسي.
وفي بغداد حصل عنان على مساندة من 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي 

تربطه أيضا علاقات وثيقة مع طهران.
آخريـن  عضويـن  فعـل  رد  يكـن  ولـم 
يتمتعـان بحـق النقـض في مجلـس الأمن 

الدولي مشجعا بالنسبة لعنان.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت 
أي  أن  أعتقـد  «لا  للصحافيـين  الأبيـض 
شـخص محايـد يمكـن أن يقـول إن إيران 
كان لهـا أثـر إيجابـي علـى التطـورات في 

سورية».
باسـم  المتحـدث  قـال  باريـس  وفـي 
الخارجيـة الفرنسـية برنار فاليـرو «فيما 
يتعلق بإيران.. لقد أوضحنا موقفنا بشكل 
جلي. نحن نعتقد أن هذا البلد لا مكان له في 
مجموعـة العمل التي تضـم بلدانا ولاعبين 
مشـاركين بالفعـل فـي جهـود إيحـاد حـل 
سياسـي وسـلمي في سـورية». وتعارض 
روسـيا والصين أي خطـوة خارجية لقلب 
الموازيـن علـى الأسـد مـن خلال اشـتراط 

تنحيه لحدوث تحول سياسي. 

الصين تؤيد دعوة عنان إلى مشاركة 
إيران في محادثات سورية

■ موسكو ـ ا ف ب: اعلن عبد الباسط 
سـيدا رئيس المجلس الوطني السـوري 
المعارض في موسـكو الاربعاء ان الدعم 
الروسـي لنظام بشـار الاسـد هـو الذي 
يتيح استمرار اعمال العنف في سورية.

وقال سيدا خلال مؤتمر صحافي بعد 
لقائـه وزير الخارجية سـيرغي لافروف 
«نرفض السياسة الروسـية - ايا كانت 
مسـمياتها - لأن هذه السياسة الداعمة 

للنظام تتيح استمرار العنف». 
واضاف ان «الشعب السوري لا يزال 
يعاني بسـبب موقف روسـيا في مجلس 
الامن الدولي حيث اسـتخدمت موسـكو 
حـق الفيتو» لعرقلة مشـروعي قرار ضد 

النظام السوري. 
وتابـع «نتيجـة لذلـك تسـتمر اعمال 
النظـام  ويسـتخدم  والقصـف  القتـل 
السـوري الاسلحة التي سـلمتها روسيا 

له لقمع شعبه». 
القانونيـة  «المسـؤولية  ان  واوضـح 
روسـيا  تجعـل  ان  يجـب  والاخلاقيـة 
تتدخـل لارغـام النظـام السـوري علـى 

وقف قتل شعبه». 
واقر اعضـاء في وفد المجلس الوطني 
السـوري بعـد المباحثـات مـع لافـروف 
انهم فشـلوا فـي اقناع موسـكو بان على 
الرئيس السـوري بشار الاسد ان يرحل 

واقامة نظام سياسي جديد. 
وقـال سـيدا ان الوضع قـد يتغير في 
حال غيرت روسيا موقفها «لانها الحليف 

الرئيسي لدمشق» اضافة الى ايران. 
السـوري  النظـام  «يشـعر  واضـاف 
بانـه يحظى بدعم ايران وروسـيا. وفي 
حال لـم يكن هناك دعـم ثقافي ومعنوي 
وعسـكري روسـي لـم يكـن فـي امـكان 
نظام دمشـق مواصلة سياساته في قمع 

شعبه».
وجاءت زيارة سـيدا علـى رأس وفد 
مـن المجلـس الوطني الـى روسـيا غداة 
تقدم موسكو بمشـروع قرار الى مجلس 
الامـن لتمديـد تفويـض بعثـة المراقبـين 
الدوليـين في سـورية من دون الاشـارة 

الى احتمال فرض عقوبات. 
وقـال سـيدا لصحافيين عقـب انتهاء 
محادثاتـه مع وزير الخارجية الروسـي 

كل  باسـم  «اؤكـد  لافـروف  سـيرغي 
المعارضة الشعبية في سورية ان الحوار 
غير ممكن ما لم يرحل الاسد. لكن روسيا 

لها راي اخر». 
فـي  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  وقـال 
المجلس ورئيسـه السابق برهان غليون 
«لم نلاحظ تغيرات في الموقف الروسي. 
كنت هنا قبل سـنة والموقف (الروسـي) 

لم يتغير». 
واوضـح منـذر ماخـوس، العضو في 
المجلـس، «تباحثنا في الموقف الروسـي 
(المسـؤولين  موقـف  نتفهـم  ونحـن 
الروس) بشـكل افضل. لكن موسـكو لم 
تغير موقفها وهي تعتقد ان الاسد لا يزال 

يحظى بدعم غالبية الشعب السوري». 
مسـتهل  فـي  وصـف  سـيدا  وكان 
المباحثـات مـع لافـروف مـا يجـري فـي 
سـورية بانـه «ليـس مجرد خـلاف بين 
المعارضة والحكومـة، بل ثورة»، معتبرا 
انه يشـبه «ما شهدته روسيا عند انهيار 
 1991 العـام  فـي  السـوفييتي  الاتحـاد 
عندما سارت على طريق الديمقراطية». 

وقـال لافـروف قبـل الاجتمـاع علـى 
«ليوضـح  الفرصـة  اغتنـام  يريـد  انـه 
مرة اخـرى» موقف موسـكو مـن الازمة 
السـورية والداعـي الـى «الحـوار» بين 

اطراف النزاع. 
وشـدد علـى «ضـرورة وقـف العنف 
بجميع اشكاله من جميع الاطراف باسرع 
وقـت يمكـن» وفتـح «حـوار بمشـاركة 
الحكومـة ومجموعـات المعارضـة»، من 
اجل «الاتفاق على عناصر ومهل العملية 

الانتقالية». 
انتهـاء  علـى  قصيـر  وقـت  وبعـد 
المحادثات، اعلنت موسكو انها ستواصل 
انظمـة  السـورية  الحكومـة  تسـليم 

مضادات جوية. 
ونقلـت وكالـة انبـاء انترفاكـس عن 
مسـاعد مدير الجهاز الفدرالـي للتعاون 
العسكري فياتشيسلاف دزيركالن قوله 
«سـنواصل تطبيـق عقـد تسـليم انظمة 
مضادات جوية»، مشيرا الى انها معدات 

«ذات طابع محض دفاعي». 
ووافقت مجموعة العمل الدولية حول 
سـورية التـي تضـم الاعضاء الخمسـة 

الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  الدائمـين 
وتركيـا ودولا تمثل الجامعة العربية في 
30 حزيران (يونيو) فـي اجتماع عقدته 
في جنيف على مبـادىء مرحلة انتقالية 
في سـورية تنص خصوصا على تشكيل 
حكومة تضم وزراء من الحكومة الحالية 

ومعارضين. 
اعلنـت  السـورية  المعارضـة  ان  الا 
رفضهـا البحـث فـي اي عمليـة انتقالية 

قبل تنحي الاسد. 
الـى  الثلاثـاء  موسـكو  وقدمـت 
الاعضاء الــ14 في مجلس الامن الدولي 
مشـروع قـرار يمـدد لمـدة ثلاثـة اشـهر 
مهلـة التفويـض المعطى لبعثـة المراقبين 
الدوليين الموجودة في سـورية بقرار من 
مجلـس الامن للتحقق مـن وقف لاطلاق 
النـار اعلن فـي 12 نيسـان (ابريل) ولم 
يتـم الالتـزام بـه. ولا يلحـظ المشـروع 
الروسـي الـذي حصلـت فرانـس برس 
على نسخة منه على فرض اي عقوبات. 
وتنتهي في 20 تمـوز (يوليو) مهلة مهمة 

المراقبين. 
ويطالب المشروع السلطة والمعارضة 
السوريتين بـ»البدء فورا بتطبيق» خطة 
الموفـد الدولي الخاص كوفي عنان للحل 
فـي سـورية وتنفيذ توصيـات مجموعة 

العمل الدولية. 
فـي باريـس، اعلـن المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو 
الروسـي  القـرار  مشـروع  ان  الاربعـاء 
الجديـد حول سـورية فـي مجلس الامن 
الدولي «دون توقعات القسـم الاكبر من 

الاسرة الدولية. 
واضـاف فاليـرو انه «مـن الضروري 
نقـل كافة السـلطات التنفيذية الى هيئة 
حكوميـة انتقاليـة. كما لا بـد ان تتوقف 
اعمـال العنـف ويبـدأ انسـحاب قـوات 
الثقيلـة  والاسـلحة  السـورية  الامـن 
مـن المـدن ووقـف القمـع الذي تمارسـه 

السلطات ضد المعارضة السلمية». 
وتعتبر باريـس ان مجموعة اصدقاء 
الشعب السوري التي عقدت اجتماعا في 
باريس في السـادس من تمـوز (يوليو) 
«دعت بوضوح الـى الانتقال الى مرحلة 

اعلى من الضغوط الدولية». 

وذكر فاليرو برغبة فرنسـا بالتوصل 
الـى «قرار لمجلس الامـن بموجب الفصل 
السـابع في شـرعة الامم المتحـدة»، مما 
يفسـح المجـال امـام تبني عقوبـات ضد 

سورية واللجوء الى القوة كحل اخير. 
وردا على سؤال حول زيارة الوسيط 
الدولي للسـلام كوفي عنـان الى طهران 
الرافـض  فرنسـا  موقـف  فاليـرو  كـرر 
فـي  لسـوريا  الحليفـة  ايـران  لمشـاركة 

المناقشات حول الازمة السورية. 
وقـال فاليـرو ان «هـذا البلـد لا مكان 
لـه فـي مجموعـة عمـل تجمـع البلـدان 
والفاعلين الضالعين في السـعي الى حل 

سياسي وسلمي في سورية». 
وتخشـى فرنسـا وبريطانيـا مـن ان 
يؤدي اشـراك ايران في المحادثات حول 
سورية الى ربط طهران المسألة السورية 

بالملف النووي الايراني. 
وكانت روسـيا عرضـت الثلاثاء امام 
مجلس الامن الدولي مشـروع قرار يمدد 
لثلاثة اشـهر مهمة مراقبي الامم المتحدة 
بفـرض  تهديـد  اي  دون  سـوريا  فـي 
فـي  دبلوماسـيين  بحسـب  عقوبـات، 

نيويورك. 
وطلـب مشـروع القـرار الروسـي من 
الحكومـة والمعارضة في سـورية «البدء 
فـورا فـي تطبيق» خطـة سـلام مبعوث 
الامم المتحـدة والجامعـة العربية كوفي 
مرحلـة  اجـل  مـن  والتوصيـات  عنـان 
انتقاليـة كما تم تحديدها خـلال اجتماع 
مجموعـة العمـل حـول سـورية فـي 30 

حزيران (يونيو) في جنيف.
ورفضـت الولايـات المتحـدة الثلاثاء 
كلام مبعـوث الامم المتحـدة والجامعـة 
العربية كوفي عنان حول دور «ايجابي» 

لايران في الازمة السورية. 
وقال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
جـاي كارنـي «لا اعتقـد ان بامـكان احد 
القـول جديـا ان ايـران كان لهـا تأثيـر 

ايجابي على التطورات في سورية». 
فـي دمشـق، رأت صحيفـة «البعـث» 
السورية الاربعاء ان الحوار «كان خيارا 
اسـتراتيجيا كمـا أكـد الرئيـس الأسـد، 
(لكـن) إذا لـم يؤد الـى نتيجـة لا بد من 

الاستمرار في مكافحة الإرهاب». 

بعد فشلها في اقناع موسكو بوقف دعمها للاسد.. وفرنسا تنتقد مشروع القرار الروسي في مجلس الامن

المعارضة السورية: الدعم الروسي للنظام يسهم في استمرار العنف
لافروف يدعو الأطراف إلى بدء حوار يتيح للسوريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم

جانب من اجتماع المسؤولين الروس مع المعارضة السورية في موسكو

السـلطات  اوقفـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الامنيـة اللبنانية في نهاية الاسـبوع الماضي 
الناشط السوري زكريا مطلق (26 عاما) لدى 
وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في 
بيـروت قادما مـن القاهرة، بحسـب مـا افاد 

ناشطون سوريون.
واكد مسـؤول فـي الامـن العـام اللبناني 
اوقـف  مطلـق  ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
لانـه «مطلوب بموجب تعميـم» على الاجهزة 
الامنية المعنية، و»قد تم تسـليمه الى الجيش 

اللبناني». 
واشـار المصدر الى انه لا يعرف بالتحديد 

سبب ملاحقته. 
وقال الناشـط كنـان علي لوكالـة فرانس 
بـرس ان مطلـق «اوقـف فـي مطـار بيـروت 
الدولي فـي الثامن مـن تموز (يوليـو) وكان 

قادما من القاهرة». 
واضاف علي ان مطلق «غادر سورية قبل 
نحو خمسـة اشـهر، بعدما اصيب في شـباط 
(فبرايـر) لدى تواجـده في حي بابـا عمرو» 
الـذي سـيطرت عليـه القـوات النظاميـة في 
مطلع آذار (مارس) بعد حملة قصف استمرت 
اكثر من شهر واشتباكات مع الجيش السوري 

الحر الذي اضطر الى الانسحاب. 
اوائـل  مـن  كان  «مطلـق  ان  علـي  وقـال 
فـي  للاعتقـال  تعرضـوا  الذيـن  الناشـطين 
موضحـا  الثـورة»،  اندلعـت  حـين  سـورية 
انـه «تم اجبـاره علـى الظهـور علـى شاشـة 

(مايـو)  ايـار  فـي  (السـوري)  التلفزيـون 
2011 و+الاعتـراف+ بأنـه كان علـى علاقـة 

بالجماعات الارهابية المسلحة». 
واشـار الـى ان مطلـق «عـاد لينضـم الى 
الثـورة فـي حمـص بعـد الافـراج عنـه»، ثم 
اصيـب في القصـف وسـافر الى السـعودية 

لتلقي العلاج. 
وبعد السـعودية، انتقل الى مصر لبعض 

الوقت. 
وشـكا ناشطون سـوريون مرارا من انهم 
يتعرضـون للمضايقة والتوقيـف في لبنان، 
متهمين بعض السلطات اللبنانية بملاحقتهم 

تنفيذا لاجندة سورية. 
توقيـف  اللبنانيـة  السـلطات  وتنفـي 
ناشطين سـوريين لاسـباب سياسـية. الا ان 
كنـان علـي يؤكد «اننا بكل بسـاطة لا نشـعر 

بالامان هنا». 
عـن  للدفـاع  السـورية  الرابطـة  ودانـت 
حقوق الإنسان التي تتخذ من لبنان مقرا في 
بيان الاربعاء عملية التوقيف، وابدت «قلقها 
البالغ ازاء المخاطر الجسـيمة التي من الممكن 
ان يتعرض لها الناشط السوري زكريا مطلق 

في حال تسليمه للسلطات السورية». 
وينقسـم اللبنانيون بـين مؤيدين للنظام 
السوري وداعمين لحركة الاحتجاج الشعبي 
التي تحولت الى نزاع مسـلح. ويتسـبب هذا 
الانقسام بارتفاع منسـوب التوتر السياسي 

والامني في البلاد. 

توقيف ناشط سوري معارض 
في مطار بيروت

دمشـق  شـهدت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
وريفهـا الاربعـاء اشـتباكات بـين القوات السـورية 
والمقاتلين المعارضين تلتها حملة مداهمات واعتقالات 
واسعة بينما يتركز القصف على احياء مدينة حمص 
(وسـط) الخارجـة عـن سـيطرة النظـام، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وسـقط 52  قتيـلا على الاقـل في اعمـال عنف في 

مناطق مختلفة في سورية. 
مـن  مجموعـة  اسـتهداف  عـن  المرصـد  وافـاد 
المقاتلـين المعارضـين حافلـة صغيـرة في ريـف ادلب 
في شـمال غرب البلاد، كانت تقل «احد عشـر عنصرا 
مـن الجيـش النظامـي والاسـتخبارات مـا ادى الى 
اصابتهـم جميعـا».  ورجـح مديـر المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان رامي عبـد الرحمن فـي اتصال مع 
وكالـة فرانـس بـرس «مقتل معظـم العناصـر الـ11 

واحد المقاتلين المعارضين» في العملية. 
وكان المرصد ذكر في بيان سـابق ان «اشـتباكات 
وقعـت فجر وصبـاح الاربعاء بين القـوات النظامية 
السـورية ومقاتلين مـن الكتائب الثائـرة المقاتلة في 

حي القدم في دمشق». 
واشـارت لجان التنسـيق المحلية الى «اشتباكات 
عنيفة بـين الجيش الحـر وجيش النظام فـي منطقة 
البسـاتين في محاولة من جيش النظام لاقتحام حي 

القدم الدمشقي». 
وافـادت الهيئـة العامـة للثـورة عـن «مداهمـات 
نفذهـا الأمن والجيش مدعوما بالمدرعات في عدد من 

البساتين». 
وذكر المرصد ان قوات الامن السورية نفذت حملة 
مداهمات واعتقالات واسعة في حيي اللوان والقدم. 
وذكرت لجان التنسيق المحلية في بيان ان «جيش 
النظام يشـن حملة مداهمـات واعتقالات عشـوائية 

منذ الصباح في كفرسوسة». 
في مدينة حمص في وسط البلاد، يستمر القصف 
من قـوات النظام علـى احياء الخالديـة والقرابيص 
وجورة الشياح والقصور ويترافق مع اشتباكات مع 
مقاتلين معارضين على مداخل هذه الاحياء، بحسـب 

المرصد. 
وشـهدت منطقة الحولة في محافظة حمص قصفا 

واطلاق نار قتل فيه مواطن الاربعاء. 
وشـهدت مدينـة حلب (شـمال) فجرا اشـتباكات 
بـين مقاتلـين معارضـين والقـوات النظاميـة في حي 
حملـة  النظاميـة  القـوات  نفـذت  بينمـا  السـكري، 

إنفجار أمام وزارة النفط السورية في دمشق

اشتباكات في دمشق وقصف على حمص و52 قتيلا في سورية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تُسـجّل في منطقة جنوب لبنان ولاسيما 
داخـل القـرى والبلـدات الشـيعية حوادث 
تطـال العمال السـوريين، وقـد ازدادت هذه 
الحـوادث بعـد عمليـة اختطـاف الحجـاج 
اللبنانيين اثنـاء عودتهم من زيارة العتبات 
المقدسـة في العـراق عن طريق البـر، ما دفع 
الـى الاعتقاد أن هـذه الحـوادث تأتي كردة 

فعل على هذا الاختطاف.
وأفيد ان منشـوراً مكتوباً بخط اليد وزع 
في بلدة حولا الجنوبية موقعاً باسم «احرار 
حـولا» يهـدّد العمال السـوريين فـي البلدة 
ويدعوهـم الى ضـرورة مغادرتهـا خلال 24 
سـاعة، وجـاء فيه «لقـد كتبنـا تهديدنا لكم 
بالحبـر فـلا تجعلونـا نكتبـه بالـدم». وقـد 
أخذت القوى الامنية علماً بالمنشور وتبحث 
عمـن يقـف وراءه بهـدف اثـارة البلبلة في 
صفـوف العمـال السـوريين، علمـاً ان احداً 

منهم لم يغادر البلدة.
وفـي هذا الإطار رصدت المصـادر الامنية 
سلسـلة حـوادث وقعـت خـلال السـاعات 
الماضية جاءت تفاصيلها على الشكل الآتي:

- فـي عبـرا دخل مجهولون ورشـة بناء 
في المنطقة وطعنوا السـوريين طالب وزاهر 
الشـيخ اللذين يعملان في الورشة، بسكين، 
نقلا على الأثر الى مستشفى صيدا الحكومي 

الجامعي وبوشرت التحقيقات.
- فـي تبنين تعرض عامل سـوري يقطن 
فـي منـزل طالـب حمـود ويدعـى شـعبان 
جمعـة، للضرب على ايـدي مجهولين طلبوا 

منه مغادرة البلدة.
- في حداثا تعرض مواطن سوري من آل 

شعبو للضرب وادخل المستشفى وغادرها.
- في شـقرا وقع إشـكال في ورشـة بناء 
بين 3 عمال سوريين ومواطنين عمل الجيش 

على حله ووضع حد له.
- فـي الصرفنـد القـى مجهولـون اصبع 
ديناميـت على مجمع سـكني يقطنـه العمال 
السوريون في منطقة «العاقبية» واقتصرت 

اضراره على الماديات.

الى ذلـك، أبلغ العامل السـوري عمار عز 
الديـن القـوى الامنية عـن اختطافه لبعض 
الوقـت ليل أول من امس ثم اطلاق سـراحه 
وانه تعـرض للضرب هو الاخـر وطلب منه 

مغادرة لبنان.
فـي المقابـل، أفيـد ان التوتـر مـع العمال 
السـوريين فـي الجنـوب بـدأ بعـد الاحداث 
الامنيـة في بلادهم، اذ وفـد الكثير منهم وتمّ 
احتضانهم مـن مختلف المناطق والطوائف، 
بينما اقدم عدد آخر منهم على عمليات سرقة 
وسلب واحياناً قليلة القتل بهدف جني المال 
سـريعاً، فوقعت جريمة قتل الصيرفي محمد 
الناتـوت فـي صيدا وتبـين ان سـورياً يقف 
وراءها هو ناصر الفـارس الموقوف وجاهياً 
امام القضاء اللبناني، ليعقبها بعد ايام قليلة 
بمحاولة قتل وسرقة صاحب احد المتاجر في 
جزين سليم عون وأيضاً المرتكب هو سوري 
والهـدف كما فـي الحالة الأولى السـرقة، إلا 
أنه نجـا على رغـم إصابتـه بجـروح بالغة 
في رأسـه ويده، ليتوالى مسلسل السرقات 
او محـاولات السـلب وبشـكل لافـت وتبين 
ان سـوريين يقفـون وراءهـا. يثضـاف الى 

ذلـك، توقيف اربعة عمال سـوريين في بلدة 
تبنين متهمين بالقيام بسلسـلة من السرقات 
وآخرها سرقة محفظة المواطن عبد الرؤوف 
درويش، واعترفوا انهم سـرقوا كذلك 1500 
دولار مـن محل غالـب عوالي فـي تولين في 
منطقـة بنـت جبيل، كمـا تم توقيف سـوري 
فـي صيـدا يدعـى (محمـود .ع) اثـر اقدامه 
على سـرقة هاتـف محمول وتوابعـه بعدما 
اوهم صاحـب المحل عمر العوجـي انه يريد 
شـراءه وفرّ الا ان مخابرات الجيش تمكنت 

من توقيفه.
تزامنـاً، افـادت معلومـات صحافيـة ان 
الجانـب السـوري سـلّم المواطـن اللبنانـي 
حسـن حسـين رايد الـى الجانـب اللبناني، 
وعلـم ان رايد وصل الى منزله في مشـاريع 
القـاع. غير أن المواطن شـادي محمود أمون 
مواليـد 1990 مـن منطقة مشـاريع القاع نقل 
الى مستشـفى شـتورا وهـو مصـاب بطلق 

ناري في رأسه أُطلق من الجانب السوري.
وكانـت تراجعت نسـبياً التطورات على 
الحدود الشمالية في غياب اي خرق سوري 
مـن جهـة وتراجـع اهالـي عـكار عـن حركة 

الاحتجـاج علـى خلفيـة تداعيـات حادثـة 
الكويخات وانتشـار الجيـش اللبناني على 
الحـدود. وازاء تكـرار الخروقات السـورية 
للحدود اللبنانية نقلت وسائل اعلام محلية 
عـن مواطنين شـماليين افكاراً تـراود بعض 
الاعتـداءات  مواجهـة  فـي  عـكار  فاعليـات 
عبـر  ان  اللبنانيـة  للسـيادة  السـورية 
قصـف البلـدات اللبنانية او خـرق الحدود 
مواطنـين  خطـف  او  السـيادة  واسـتباحة 
مـن دون ادنى اعتبـار للمواثيـق والاعراف 
الدوليـة والاتفاقـات الموقعـة بـين البلدين، 
من بينها انشـاء مقاومة وطنية تتولى مهمة 
الدفاع عن الحدود في ضـوء احجام الدولة 

عن القيام بهذه المهمة.
واشـارت الـى ان مؤيـدي هـذا الطـرح 
يقترحون انشاء مقاومة وطنية لا اسلامية، 
في انتظار تمكن الجيش مـن القيام بمهامه، 
والانتشـار علـى كامل الحـدود مع سـورية 
من خلال الاسـتعانة بقـوات اليونيفل التي 
تضبـط الحدود جنوباً وفق مـا ينص القرار 
1701 مـن مادتـه الرابعة عشـرة التي تدعو 
الحكومـة الـى فـرض الامـن علـى حدودها 

ومنافـذ اخرى للحؤول دون دخول اسـلحة 
ومواد ذات صلة الى لبنان من دون موافقتها 
والطلـب مـن اليونيفـل مسـاعدة الحكومة 

اللبنانية بناء على طلبها.
وإعتبر اصحاب هـذه الفكرة ان المقاومة 
الوطنية اذا ما انشئت بهدف حماية الحدود 
الشمالية، كما كانت تفعل المقاومة الاسلامية 
عنـد الحـدود الجنوبيـة قبـل تحولهـا الـى 
مقاومـة داخلية، فإنها سـتكفل منع عمليات 
التـي  المسـلحين  وتسـلل  السـلاح  تهريـب 
تدّعـي سـورية حصولها من لبنـان من دون 
ان تقدم اي دليـل في هذا الاتجاه او تعرض 
ولو صورة واحدة لادعاءاتها، بحيث تقطع 
الطريـق علـى التبريرات والحجـج الواهية 
وغيـر المقبولـة لقصـف البلـدات اللبنانيـة 
الحدودية واسقاط قتلى وجرحى وتعريض 
للاهتـزاز.  اللبنانيـين  وامـن  ممتلـكات 
واوضحـوا في هـذا المجـال ان الدولـة التي 
منحـت غيرنـا امتيـاز المقاومـة الاسـلامية 
يجـب ان تمنحنـا هـذا الامتيـاز للدفـاع عن 
ارضنـا وكرامتنا الى حين تمكنهـا من القيام 

بهذه المهمة.

تهديد للعمال السوريين في قرى جنوبية بعد اختطاف الحجاج الشيعة
وأنباء عن مقاومة وطنية شمالية للتصدي للخروقات السورية؟

قذيفة تصيب دبابة للقوات السورية قرب الحدود التركية

مداهمات واعتقالات في حي الصاخور. 
واضـاف ان مـا لا يقـل عـن عنصرين مـن القوات 
النظاميـة قتـلا اثر الهجمـات على حواجـز امنية في 

المدينة بعيد منتصف ليل الاربعاء. 
واشـار الـى اشـتباكات عنيفـة في محيـط نادي 
الضبـاط فـي مدينـة حلـب بـين القـوات النظاميـة 

ومقاتلين معارضين. 
فـي ريـف حلـب، قتلت طفلـة تبلـغ مـن العمر 14 
عاما اثر سـقوط قذائف على قرية الأبزمو، بالاضافة 
الى مقتـل ثلاثة مقاتلين معارضين في اشـتباكات مع 

القوات النظامية في بلدة الاتارب، بحسب المرصد. 
فـي محافظـة حمـاة (وسـط)، اقتحمـت القوات 
النظامية بلـدة معردس ومدينة صـوران بعدد كبير 

مـن الدبابـات والآليـات الثقيلـة وسـط اطـلاق نار 
كثيف ومعلومات عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب 

المرصد. 
الـى  فـي محافظـة درعـا جنوبـا، لفـت المرصـد 
القـوات  بـين  كحيـل  قريـة  محيـط  فـي  اشـتباكات 

النظامية ومقاتلين معارضين. 
وقتـل مواطـن اثـر اصابتـه برصاص قنـاص في 

مدينة درعا. 
فـي محافظة دير الزور (شـرق)، قتلـت امرأة اثر 

القصف الذي تعرضت له بلدة خشام في الريف. 
وإنفجـرت عبـوة ناسـفة، الأربعاء، أمـام وزارة 
النفـط فـي منطقة العـدوي فـي العاصمة السـورية 

دمشق.

بـرس  ليونايتـد  المنطقـة  سـكّان  أحـد  وقـال 
إنترناشـونال، إن عبوة ناسـفة كانت موضوعة في 
إحـدى السـيارات أمام وزارة النفط فـي العدوي في 
دمشـق، إنفجـرت وأدت الـى مقتل أحد الأشـخاص 

داخل السيارة.
وأضاف أنه سُـمع إطلاق رصاص لمدة قصيرة في 

منطقة العباسيين إثر حدوث الإنفجار.
وتشـهد سـورية منذ 15 آذار (مـارس) عام 2011 
مظاهـرات تطالـب بإصلاحـات وبإسـقاط النظـام، 
تحوّلـت الـى مواجهـات بين قـوى مسـلّحة وأجهزة 

الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من الطرفين.
وفيمـا تتهـم المعارضـة الحكومـة بأنهـا تقصـف 
البلدات وتقتل من تصفهم بـ»المتظاهرين السلميين»، 

تقول السـلطات السـورية إنها تخوض حرباً مع من 
تصفهم بـ»المجموعات الإرهابية المسلّحة» التي تقول 
إنهـا مدعومـة من الخـارج، وتتحـدث عن إسـتقدام 
المعارضة آلاف المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب 

الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.
وقتل الثلاثاء 82 شـخصا في اشـتباكات وقصف 
واطلاق نار في مناطق مختلفة من سـورية، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ويصعـب التثبـت من اعداد الضحايا في سـورية 
من مصدر مسـتقل منذ اعلنـت الامم المتحدة التوقف 
عن احصـاء القتلى اواخر العـام 2011، بينما يتعذر 
التاكـد من الوقائـع الميدانية والامنية بسـبب القيود 

المفروضة على الحريات الاعلامية. 

■ موســكو ـ ا ف ب: نقلــت وكالة انبــاء انترفاكس 
الاربعــاء عن مســاعد مدير الجهــاز الفدرالــي للتعاون 
العســكري فياتشيســلاف دزيركالــن قوله ان روســيا 

ستواصل تسليم سوريا انظمة مضادات جوية.
وقال المســؤول «سنواصل تطبيق عقد تسليم انظمة 
مضادات جوية» مشــيرا الــى انها معــدات «ذات طابع 

محض دفاعي». 

واضــاف «لا يمكــن باي حــال مــن الاحــوال القول 
باننا بصدد فرض حظر على تســليم ســورية اسلحة او 
تقنيات عســكرية».  واوضح ان روســيا ستســتمر في 
الالتزام بـ»العقود المبرمة اعتبارا من 2008 حول تصليح 

مروحيات» سلمت لهذا البلد. 
واكد المســؤول ان موســكو من خلال هذا السلوك لا 

تخرق «ايا من التزاماتها الدولية». 

واعتبــر خبــراء روس فــي حزيــران (يونيــو) بعــد 
اسقاط طائرة اف-4 تركية قبالة السواحل السورية ان 
الحادث يثبت فعالية انظمة المضادات الجوية الروسية 

التي تجهز بها سورية. 
وروســيا حليفة نظام دمشق منذ العهد السوفييتي، 
اســتقبلت فــي الايــام الماضيــة مســؤولين بارزين في 

المعارضة السورية. 

روسيا ستواصل تسليم سورية انظمة مضادات جوية
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ابـدت الحكومـة المغربيـة انزعاجهـا من 
الداخليـة  زيـارة «سـرية» قـام بهـا وزيـر 
الاسـباني يـوم الاثنـين الماضـي الى شـمال 
المغرب لتفقد اضرحة الجنود الاسبان الذين 
عشـرينات  بدايـة  جـرت  بمعركـة  سـقطوا 
القرن الماضي بين قوات الاحتلال الاسـباني 
والمقاومـة المغربيـة بقيـادة بن عبـد الكريم 

الخطابي.
وقال مصدر رسـمي لـ»القـدس العربي» 
ان الزيـارة التـي قـام بهـا وزيـر الداخليـة 
الاسـباني خورخي فيرنانديث دياث، لموقع 
حرب أنـوال للوقوف علـى أضرحة الجنود 
الاسـبانيين الذيـن قتلـوا فـي تلـك الحرب، 
بأنه «سـلوك غير مقبول» وان الرباط بلغت 
رسـميا حكومـة مدريـد انزعاجهـا مـن هذا 

السلوك.
وقام وزيـر الداخلية الاسـباني خورخي 
فيرنانديـث ديـاث بطريقة «سـرية» بزيارة 
موقع حـرب أنوال في جبـال الريف بالقرب 
مـن الحسـيمة، ولـدى عودتـه إلـى مدينـة 
مليليـة المغربيـة التـي تحتلها اسـبانيا قام 
بوضـع اكليـل مـن الزهـور بمدفـن ضحايا 
«كارثة أنوال»، الـذي يرمز لأكثر من 25 ألف 
جنـدي اسـباني سـقطوا فـي المعركـة التي 
هزمت فيها القوات الاسـبانية أمام ثوار عبد 

الكريم الخطابي.
ويتحفظ الرباط على ايـة زيارة للمغرب 
يقوم بها مسـؤول اسباني قادما من مدينتي 

سـبتة ومليليـة الثغريـن اللذيـن تحتلهمـا 
اسـبانيا منـذ نهايـة القـرن الخامس عشـر 
كمـا يمنـع علـى أي مسـؤول مغربـي زيارة 
المدينتـين حيث لم يقـم أي مسـؤول مغربي 
بمثـل هـذه الزيـارة منـذ اسـتقلال المغـرب 
منتصف خمسينات القرن الماضي باستثناء 
تلـك التـي قام بهـا وزيـر الداخلية الاسـبق 
ادريس البصري بداية التسـعينات وهو ما 
اثار في حينه احتجاجات شـعبية في شمال 

المغرب.
ودخل المسـؤول الاسـباني إلى الأراضي 
المغربيـة عبـر معبـر «بنـي أنصـار» الـذي 
يفصـل بـين مدينـة مليليـة وباقـي التـراب 
المغربي وتوجـه إلى الموقع الـذي دارت فيه 
حـرب أنـوال فـي بدايـة عشـرينيات القرن 
الماضـي، ووقف بنفس المـكان الذي قتل فيه 
نحـو 25 ألف عسـكري إسـباني فـي واحدة 
مـن أشـهر المعـارك التاريخية التـي انتصر 
فيهـا المقاومون على جيـش محتل وقام بعد 
ذلـك بزيارة المنطقة البحريـة التي نزل فيها 
الإسبان سـنة 1925 للقضاء على قوات عبد 

الكريم الخطابي.
وقال عبد السـلام بوطيب، رئيس «مركز 
الذاكـرة المشـتركة والمسـتقبل»، إن «مجـئ 
وزير داخلية اسـبانيا رفقة كبار المسـؤولين 
مـن المدينـة المحتلـة ومن سـفارة بـلاده في 
الربـاط ومـن قنصليتهـا فـي الناظـور، هي 
اسـتمرار لسياسـة الاسـتفزاز التي تنهجها 
الحكومـة اليمينيـة فـي مدريد والتـي بدأت 

بتكريم مجرمي حرب الريف».
ان  بوطيـب  عـن  «لكـم»  موقـع  ونقـل 
الاسـباني  للمسـؤول  الأخيـرة  «الخطـوة 

تحمـل فـي طياتها أكثـر مـن اسـتفزاز، فهو 
دخـل إلى المغرب قادم إليه من أرض مغربية 
محتلـة، وقيامـه بتلويث موقع حـرب أنوال 
المجيدة التي طرد منها أجداده المستعمرون، 
وحرصـه علـى تكـريم مجرمي تلـك الحرب 
المحتلـة  مليليـة  بمدينـة  الرمـزي  بمدفنهـم 
أنـوال  موقعـة  مـن  عودتـه  بعـد  مباشـرة 

المجيدة».
الحكومـة  صمـت  بوطيـب  واسـتغرب 
المغربيـة وقـال «الملفـت للنظـر ان الحكومة 
المغربية لم تصدر اي بـلاغ حول قرار تكريم 
مجرمـي الحـرب مـن قبـل حكومـة مدريـد، 
وتكتمت علـى الزيـارة الاسـتفزازية لوزير 
التـي  الملحمـة  لموقـع  الاسـباني  الداخليـة 
انتصـر فيهـا الأبطـال المغاربـة الحقيقيون 

على مجرمي الحرب الاسبان».
ومنحت للحكومة الإسـبانية اليمينية أن 
أقدمت يوم فاتح حزيـران (يونيو) الماضي، 
أعلى وسام عسكري «سان فيرناندو» لفيلق 
ألكانترا للخيالة 14 بسبب دورهم الرئيسي 
في حـرب أنوال التي تعتبر مـن أكبر فصول 
الحروب الاسـتعمارية الإسـبانية في شمال 
المغـرب، وهـو ما فسـر بأنـه تمجيـد للروح 
الاسـتعمارية. ولعـب فيلـق الكنتـرا الـذي 
كان يرأسـه الكولونيـل فيرنانـدو بيريمـو 
دي ريفييرا، دورا رئيسـيا في الحرب خلال 
ملحمة أنوال عندما دافـع عن مليلية المحتلة 
في مواجهة تقدم ثوار عبد الكريم الخطابي.

وفيمـا تحدثـت تقاريـر ان زيـارة وزيـر 
الداخليـة الإسـبانية خورخـي فيرنانديـث 
دياث لموقع انوال تمت تحت حراسـة الدرك 
الملكـي المغربـي وعبـر المعبـر الحـدودي مع 

مليليـة المحتلـة. وهـو مـا يعتبر سـابقة في 
تاريـخ العلاقات الثنائية بـين البلدين، فان 
الحكومة المغربيـة نفت علمهـا بالززيارة او 

موافقتها عليها.
وقـال موقـع «الف بوسـت» ان المسـؤول 
الاسـباني دخـل الـى مدينـة الناضـور عبر 
مغربيـة  حراسـة  وتحـت  المحتلـة  مليليـة 
ولاحقا انتقل رفقة رئيس بلدة مليلية خوان 
خوسـي إمبرودا وممثل الحكومة في المدينة 
نفسها عبد المالك البركاني وذهب الى منطقة 
فيهـا  دارت  التـي  المنطقـة  وزار  الحسـيمة 

حروب الريف وأبرزها معركة أنوال. 
وكان وزير الداخلية الاسـباني خورخي 
فيرنانديث ديـاث زار مدينـة مليلية المحتلة 
وتفقد معبر «بنـي نصار» للتوقف على مدى 
سـيولة المـرور بالمعبـر الـذي يعـرف خلال 
هـذه الايام تدفقا كبيـرا للمهاجرين المغاربة 
عبـر  الأوروبيـة  القـارة  مـن  عودتهـم  فـي 
مينـاء المدينـة المحتلة بعد الغـاء خطين كانا 
يربطان الميريـا بالناظور مما ادى لتضاعف 
عدد المقبلـين على الخطـوط البحرية لمليلية 

مقارنة بالسنوات الماضية.
مغربـي  جنـدي  لقـي  اخـرى  جهـة  مـن 
مصرعـه، ليلة أمـس الإثنين، أثنـاء محاولة 
الأفارقـة  المهاجريـن  مـن  كبيـرة  مجموعـة 
الصحـراء،  جنـوب  دول  مـن  المنحدريـن 
إقتحـام السـياج الحديـدي المحيـط بمدينة 
مليليـة المحتلة، حيث أصيـب الجندي الذي 
كان مكلفا بالحراسـة في إحدى نقط المراقبة 
بجانـب السـياج بالقـرب من نقطـة العبور 
«فرخانـة»، بجروح خطيـرة عجلت بوفاته 

في الحين.

وذكـرت مصـادر امنيـة أن هـذا الجندي 
وهـو برتبـة «ضابط صـف» يبلغ مـن العمر 
45 سـنة أصيب على مستوى صدره بكسور 

جـراء تعرضه للرشـق بواسـطة الحجارة، 
وذلك أثنـاء هجوم مجموعة مـن المهاجرين 
الأفارقة على السـياج من أجـل الدخول إلى 

المدينة المحتلة، ويتخذ هؤلاء المهاجرون من 
جبـل «كوروكـو» ملجأ لهم قبل تسـللهم إلى 

مدينة مليلية.

وقف بنفس المكان الذي قتل فيه نحو 25 ألف عسكري اسباني... ووضع اكليل زهور على قبورهم بمدينة مليلية المحتلة

حكومة الرباط تبدي انزعاجها من زيارة «سرية» قام بها وزير داخلية مدريد 
لموقع حرب «أنوال» التي كانت بين المقاومة المغربية والاحتلال الاسباني

وزير الداخية الاسباني يضع اكليل زهور على قبور اضرحة الجنود الاسبان 

الجزائر  ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالـت مصادر أمنيـة جزائريـة ل»القدس العربـي» إن ثلاثة 
دبلوماسـيين من أصل سـبعة مختطفين في مالي قـد تم الإفراج 
عنهـم الخميـس، ونقلـوا إلـى الجزائـر برا إلـى غايـة الحدود 
الجزائريـة ـ الماليـة، قبل أن ينقلـوا إلى العاصمـة، فيما فضلت 
السـلطات الجزائريـة التسـتر علـى الخبـر إلـى غايـة الإفراج 
عن بقية الدبلوماسـيين، وهو ما سـبق أن ذكرنـاه في «القدس 

العربي» قبل أيام بخصوص الإفراج عن جزء من الرهائن.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن عمليـة الإفـراج علـى القنصـل 
الجزائـري في مدينـة «غاو» والدبلوماسـيين الثـلاث الآخرين 
يرتقب أن تتم خلال السـاعات أو الأيام القليلة القادمة، مشددة 
علـى أن الأوضاع الأمنيـة التي تعرفها المنطقة التـي يوجد فيها 
الرهائـن المتبقين كانت السـبب في تأخير الإفـراج عن القنصل 

ومن معه.
وأكـدت أن أحد أفراد المجموعة التي أرسـلت من أجل إحضار 
الرهائن أصيـب في إطلاق للنار خلال الاشـتباكات بين الأزواد 
وبـين جماعة التوحيد في غـرب إفريقيا، مشـيرة إلى أن عملية 
نقـل الرهائن مـن التراب المالـي إلى داخل الأراضـي الجزائرية 

لم تكن سـهلة، وأن القنصل والدبلوماسـيين الآخرين المتبقيين 
يوجـدون بالقرب من الحدود النيجريـة، لأن الجماعة الخاطفة 

كانت قسمت الرهائن إلى فريقين.
 وأوضحت المصادر الأمنية نفسـها أن إطلاق سراح الرهائن 
تم إثر مفاوضات طويلة وشـاقة قامت بها السـلطات الجزائرية 
من أجل اسـتعادة دبلوماسييها، مشددة على أن عملية الإفراج 
تمـت دون دفـع فديـة ودون إطـلاق سـراح أي من الإسـلاميين 

المسلحين الموجودين في السجون الجزائرية.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا أن جماعـة عبـد الحميـد أبـي زيد 
المنضويـة تحـت لواء تنظيـم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
اقترحـت أكثر من عشـرة ملايين يـورو على الجماعـة الخاطفة 
مـن أجل تسـليمها الرهائن حتـى تكون في يدها ورقـة تبتز بها 
السـلطات الجزائريـة، مشـددة علـى أن هذه الأخيـرة تحركت 
بمجرد الإعلان عـن اختطاف الدبلوماسـيين وربطت اتصالات 
مـع مجموعة من القبائل الفاعلة في مالـي من أجل التوصل إلى 
إطـلاق سـراح الرهائـن، دون تقـديم أية تنـازلات فيمـا يتعلق 
بالفدية أو الإفراج عن الإرهابيين المسـجونين لديها. وكان مراد 
مدلسي وزير الشؤون الخارجية قد أكد يوم 23 نيسان (ابريل) 
الماضي أن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين بمنطقة 
«غاو» شمال شـرق مالي منذ الخامس من شهر نيسان (ابريل)  
الماضـي يوجـدون في صحة جيـدة، وأضـاف أن الاتصالات «لا 

زالت جارية وننتظر بأن تأتي بثمارها في أقرب وقت ممكن».

الجزائر: إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين
 من أصل سبعة مختطفين في مالي

باريس ـ من نيكولا فانكور: 

كبيـرة  فرنسـية  تلفزيونيـة  قنـاة  تعرضـت 
لتوجيـه اللـوم بسـبب قرارهـا بـث تسـجيلات 
مسـربة للحـوار الأخير بـين محمد مراح المسـلح 
الـذي شـن هجومـا فـي تولـوز وبـين مفاوضيـه 
قبل سـاعات من قتلـه في تبادل لإطـلاق النار مع 

الشرطة. 
وأثـار ظهـور التسـجيلات التـي يسـمع فيهـا 
صوت مراح وهو يسـخر من الشـرطة ويقول إنه 
يفضل الموت على الحياة مشاعر ما زالت متأججة 
بعـد مرور ثلاثة أشـهر على قيام الفرنسـي البالغ 
مـن العمر 23 عاما بسلسـلة من الهجمـات القاتلة 

بالرصاص باسم تنظيم القاعدة.
واسـتدعى مكتب المجلس الأعلي للبث الإذاعي 
القنـوات  مـن  عـددا  فرنسـا  فـي  والتلفزيونـي 
فرنسـا  فـي  الإذاعيـة  والمحطـات  التلفزيونيـة 
لإذاعتهـا التسـجيلات لكنـه وجـه اللـوم بصفـة 
خاصة لتلفزيون تي.إف.1 لأنـه كان أول من بثها 
دون تحذير كاف بشـأن الطبيعة الصادمة للمادة 

التي بتضمنها. 
وقـال ميشـيل بويـون رئيس المجلـس الأعلي 

فـي  للصحافيـين  والتلفزيونـي  الإذاعـي  للبـث 
مؤتمـر صحافـي «شـعرت بالصدمة من قـرار بث 
التسـجيلات عندمـا فكـرت في أسـر الضحايا في 
أولئـك الذين أصيبـوا أو تضرروا بشـكل آخر من 

هذه الأحداث.» 
ولا يتضمن توجيه اللوم دفع غرامة وإنما يلزم 
المحطة بمراجعة أساليب تناولها المواد الحساسة. 
وفي حالة حدوث انتهاك آخر فإن المحطة قد تدفع 

غرامة.
وقـال بويـون إنه تم توجبـه اللـوم لتلفزيون 
تـي.إف 1 لأنـه لـم يضـع شـارة تنـوه عـن مدى 
حساسـية المادة المعروضة ولم تقدمها في سياقها 
الصحيـح بالإضافـة إلـى انتهـاك سـرية تحقيق 
يجـرى فـي شـكوك بـأن مـراح عمـل بمسـاعدة 
شـركاء. ولكـن تم توجيـه تحذير لقنـوات أخرى 

بعدم إذاعة الشريط.(رويترز)

الانتخابـات  سـيخوض  برلسـكوني  تقريـر: 
العامة الايطالية القادمة 

غيـر  إعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  رومـا 
مؤكـدة امس الاربعاء أن رئيس الوزراء الايطالي 
السـابق سـيلفيو برلسـكوني سـيقوم بمحاولـة 

سياسـية أخـرى لتولـي منصـب رئيس الـوزراء 
من خـلال خوض الانتخابـات العامة التي تجرى 

العام القادم. 
وكتبـت صحيفة «كورييـر ديلا سـيرا» في نبأ 
لها في صفحتها الاولى أن قطب الاعلام /75 عاما/ 
اتخـذ قراره بنـاء على اسـتطلاعات الـرأي التي 
تشـير إلـى أن حزبه المحافـظ سـيتعرض لهزيمة 
سـاحقة إذا لم يخض الانتخابـات لتولي منصب 

رئيس الوزراء. 
وتعد الصحيفـة واحدة من أكثر الصحف التي 
تحظى بالاحتـرام في إيطاليـا. ووصفت تقريرها 

بأنه «حصري» دون الاستشهاد بمصادرها. 
وليـس هنـاك أي رد فعـل فـوري مـن جانـب 
برلسـكوني الـذي اسـتقال مـن منصـب رئيـس 
الـوزراء فـي تشـرين ثان/نوفمبر الماضي وسـط 
العديد من الفضائح الجنسية فيما وصلت تكاليف 

الاقتراض في إيطاليا إلى مستويات قياسية. 
وكان رئيـس الـوزراء الايطالـي ماريو مونتي 
الذي تولى منصبه في أعقاب استقالة برلسكوني 
قـد اسـتبعد احتمال البقـاء في السـلطة بعد عام 
2013 عندمـا ينقضي تفـوض حكومة التكنوقراط 

التي شكلها.

توجيه اللوم لقناة تلفزيونية فرنسية
 أذاعت فيديو لمراح منذ هجوم تولوز

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اظهـرت محادثات اجريت 
الثلاثـاء فـي الجزائـر بـين منسـق الامم المتحـدة 
لمكافحـة الارهـاب ووزيـر جزائـري «تطابقـا فـي 
وجهـات النظر» بـين الجزائر والاتحـاد الاوروبي 
حـول الازمة في مالي، على مـا افادت وكالة الانباء 

الجزائرية.
الاتحـاد  منسـق  كيركـوف  دو  جيـل  وصـرح 
الاوروبـي لمكافحة الارهـاب عقب المحادثـات التي 
المكلـف  المنتـدب  الجزائـري  الوزيـر  مـع  اجراهـا 
بالشـؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل 
ان «مقاربات الاتحـاد الاوروبي والجزائر متوافقة 

حيال البحث عن حل للازمة في مالي». 
واوضح المسؤول الاوروبي انه اجرى مع مساهل 
«تقييما للوضع في منطقة السـاحل وخصوصا في 
مالي ودراسـة الـى اي حد يمكـن لمقاربتي الجزائر 
والاتحاد الاوروبـي ان تتوافقا من اجل ايجاد حل 

لهذه الازمة المتعددة الاشكال». 
من جهته قال مسـاهل «نحن نشجع الحوار بين 
مختلف الاطراف ونرى بان هناك فرصة اخرى من 

اجل تسوية سلمية للازمة في شمال مالي». 

موريتانيـا  يـزور  الجزائـري  الجيـش  قائـد 
للمشاركة في اجتماع حول الساحل

اركان  هيئـة  رئيـس  يقـوم  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر 
صالـح  قايـد  احمـد  الفريـق  الجزائـري  الجيـش 
اعتبـارا من الثلاثاء بزيارة رسـمية الى موريتانيا 
للمشـاركة فـي اجتمـاع مسـؤولين عسـكريين من 
اربـع دول في السـاحل، كمـا اعلنـت وزارة الدفاع 

الجزائرية.
واوضحـت الـوزارة في بيـان ان قائـد الجيش 
الجزائري سيشارك خلال هذه الزيارة في اجتماع 
لجنة الاركان العملانية المشتركة التي تضم هيئات 
الاركان العسـكرية فـي الجزائر مالـي وموريتانيا 
والنيجـر.  وسـيبحث قـادة الجيـوش فـي الدول 
الاربـع الوضع في السـاحل وخصوصـا الازمة في 
مالـي التي تسـيطر مجموعات اسـلامية مسـلحة 

على شمالها. 
ولجنة الاركان التي انشـئت في نيسـان/ابريل 
2010 تجتمع كل ستة اشهر لمكافحة انشطة المهربين 

عبر الحدود والمجموعات المسلحة في الساحل. 

«تطابق في وجهات النظر» بشأن الوضع في 
منطقة الساحل بين الجزائر والاتحاد الاوروبي

هيئة المحاماة بتونس تعلق نشاط 
محامية حزب التجمع المنحل لمدة عام

■ تونس ـ د ب أ: قررت الهيئة الوطنية للمحاماة في تونس امس 
الأربعـاء تعليق نشـاط المحامية والنائبة السـابقة لأمـين عام حزب 
التجمع الدسـتوري المنحل لمدة عام ، وهي التى كانت قد اثارت جدلا 
كبيـرا مؤخـرا بظهورها فـي التلفزيـون الوطنى باعتبارها ناشـطة 

حقوقية. 
وأعلنت هيئة المحاماة في تونس قرارها القاضي بالإيقاف الفوري 
للمحامية عبير موسى عن ممارسة عملها لمدة عام على خلفية تعنيفها 
لأحد زملائها خـلال المرافعة المتعلقة بحل حزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي الذي حكم تونس طيلة 23 عاما بقيادة الرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علي قبل أن تطيح به ثورة شعبية بحكمه ويفر إلى 

المملكة السعودية في 14 كانون أول/يناير 2011.
ووجه اتهام إلى عبير موسى التي كانت تشغل نائبة الأمين العام 
للحـزب الحاكـم المنحـل وتولت الدفاع عـن الحزب أمـام القضاء في 
جلسـة الثاني مـن آذار/مـارس 2011 بتعنيف زميلهـا المحامي نبيل 

بدشيش باستعمال الغاز المشل للحركة لدى خروجها من المحكمة. 
وكان القضـاء التونسـي قـد اصدر في السـادس والعشـرين من 
أيلول/سـبتمبر 2011 حكما يقضي بسجن المحامية شهرين مع أيقاف 

التنفيذ. 
وفجـر ظهـور عبير موسـى مؤخـرا على القنـاة الوطنيـة الأولى 
مـن  عاصفـة  حقوقيـة  كناشـطة  وتقديمهـا  التونسـي  للتلفزيـون 
الانتقـادات انتهـت بإقالة مديـر التلفزيـون ولحقتها إقـالات أخرى 

لمديرين بمؤسسات أعلام عمومية من قبل الحكومة المؤقتة. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

أشـبه  حالـة  اسـبانيا  تعيـش 
والاقتصـادي  السياسـي  بالاسـتثناء 
بعدمـا قـرر الاتحـاد الأوروبـي إقراض 
هـذا البلـد مبالـغ ماليـة ضخمـة مقابل 
إجـراءات تقشـفية مهولـة مـن ضمنهـا 
الرفع مـن ضريبـة القيمـة المضافة على 
السلع الى 21٪ وإنهاء بعض الخدمات 
الاجتماعيـة. وفـي المقابـل تهـدد القوى 
السياسـية والنقابيـة بتظاهرات تمس 
استقرار البلد، وقد بدأت بمسيرة لعمال 
المناجم تحت شـعار «المسيرة السوداء» 
في مشـهد شبيه بمسـيرة المنجميين في 

القرن التاسع عشر.
الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  ومثـل 
فـي  الأربعـاء  أمـس  راخـوي  ماريانـو 
البرلمـان فـي جلسـة تصفهـا الصحافـة 
بالتاريخيـة لأن الهـدف منهـا كان هـو 
شـرح الشـروط التـي فرضهـا الاتحـاد 
الأوروبـي علـى حكومـة مدريـد مقابـل 
فتح قرض بمبلغ مائة مليار يورو لإنقاذ 
المؤسسات المالية، وإذا بالجلسة تتحول 
الـى الإعلان عـن الإجراءات التقشـفية 

الخطيرة.
وكانت البدايـة مع أول أمس الثلاثاء 
الاتحـاد  مؤسسـات  صادقـت  عندمـا 
الأوروبـي علـى فتـح القرض لإسـبانيا 
بمبلـغ مائـة مليار يـورو ورخصـت لها 
ببدء سحب 30 مليار يورو الأولية ولكن 
مقابل سلسـلة من الإجراءات التقشفية 
ومـن ضمنهـا مراقبة الاتحـاد الأوروبي 
للبنـك المركـزي الإسـباني والرفـع مـن 

الضرائب.
وفـي جلسـة برلماني عاصفـة امتدت 
العـام  الـرأي  كان  وبينمـا  سـاعات، 
شـروط  معرفـة  ينتظـر  الإسـباني 
المؤسسـات الأوروبيـة،  كشـف رئيـس 
الحكومة ماريانو راخوي عن سلسلة من 

الإجراءات التقشفية مثل التخفيض من 
المسـاعدات الاجتماعية والتخفيض من 
ميزانيات الوزارات والرفع من الضريبة 
علـى القيمـة المضافـة لتصل الـى ٪21 
بعدما كانـت 18٪ فقط والتخفيض من 
عـدد أعضـاء البلديـات بالثلـث وكذلك 

إلغاء شهر من مرتب الموظفين.
 وكانـت ردود فعـل الأحـزاب الممثلة 
فـي البرلمـان قويـة للغايـة، إذ اتهمتـه 
الماليـة  المؤسسـات  الـى  بالانحيـاز 
الشـرائية  القـدرة  علـى  والإجهـاز 
بالمكتسـبات  والمـس  بـل  للمواطنـين 
الاجتماعيـة مثل الحد من التعويض عن 

البطالـة والتطبيـب المجانـي وتقليـص 
نفقـات الخاصة بخدمات المسـنين ضمن 

أشياء أخرى. 
وطالبـت الأحـزاب بضـرورة إجراء 
اسـتفتاء على هذه الإجراءات كما ذهب 
الى ذلك اليسـار الموحـد في حين طالبت 
أخـرى بضرورة الدعوة الـى انتخابات 
تشريعية مبكرة ابتداء من بداية الموسم 

السياسي المقبل.
وكانت عناويـن الصحف الكبرى في 
مواقعها في شبكة الإنترنت عاكسة لهذا 
القلـق، فكتبت جريـدة بوبليكو «رئيس 
الحكومـة راخـوي يوجـه أكبـر ضربـة 

حـين  فـي  الاجتماعيـة»،  للمكتسـبات 
اعتبـرت الباييـس أن اسـبانيا تعيـش 
أسـوأ لحظاتهـا، فبعـد فقدان السـيادة 
لصالـح الاتحاد الأوروبـي الذي يتحكم 
في البنـك المركزي، تتعرض المكتسـبات 
الاجتماعيـة للتقليص بشـكل سيسـبب 

في التوتر.
فـي  الحكومـة  رئيـس  كان  وبينمـا 
البرلمـان يلقـي خطابه، كانـت العاصمة 
مدريد تعيش على إيقاع وصول «المسيرة 
السوداء» لمئات العمال المنجميين الذين 
قطعوا 500 كلم من شمال غرب البلاد الى 
العاصمـة مدريد للضغـط على الحكومة 

لتفـادي إغـلاق مناجم الفحـم الحجري 
التي توفر ثمانية آلاف منصب شغل. 

والمسـيرة كانـت مسـاندة بعشـرات 
مـع  المتضامنـين  المواطنـين  مـن  الآلاف 
عمال المناجم. وكتبت الصحف أن مشهد 
المسيرة يحيل على الإضرابات الشهيرة 
لعمـال المناجم فـي أوروبا خـلال القرن 
التاسـع وبداية العشـرين وعلى رواية 
«جيرنيمتال» لأميلي زولا الفرنسي التي 
تروي إضرابات العمال. ويلتقي مختلف 
التعاليق في اتجاه واحد، الأزمة جعلت 
اسـبانيا تفقد سـيادتها وهي مقبلة على 

تطورات اجتماعية خطيرة للغاية.

اسبانيا تعيش اشبه بحالة استثناء سياسي ومالي جراء 
الأزمة الاقتصادية ومرشحة لتوترات اجتماعية خطيرة

من المواجهات التي حصلت مع عمال المناجم منذ أيام
■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
ابـدت المنظمات غيـر الحكوميـة المدعوة 
الـى مؤتمر لـلامم المتحدة حـول معاهدة 
لقوننة تجارة الاسـلحة التقليدية، قلقها 
الثلاثـاء ازاء تغييبها عن جزء من اعمال 

المؤتمر.
واشـارت المسـؤولة عن حملة مراقبة 
آنـا  اوكسـفام  منظمـة  فـي  الاسـلحة 
بعـد  انـه  الـى  للصحافيـين  ماكدونالـد 
«المعـارك علـى الترتيبـات» التـي اخذت 
الحيز الاوسـع مـن البحث في الاسـبوع 
الاول مـن جـدول الاعمـال، قـرر المؤتمـر 
ان يكـون النصف الثانـي من المفاوضات 

«مغلقا في وجه المجتمع المدني». 
وقالـت «اننا قلقـون لملاحظـة انه في 

مجال مثل بيع الاسلحة حيث السرية امر 
اساسـي، تـدور المفاوضـات ايضا خلف 

الابواب الموصدة». 
فـي  المؤتمـر  اعمـال  وتأخـرت 
مرحلـة اولـى اثـر جدل بشـأن مشـاركة 
الفلسـطينيين والفاتيـكان ـ وقد تم قبول 
مشـاركة الجانبـين بصفـة مراقبـين ـ ثم 
شـهدت تباطؤا بسبب تردد بعض الدول 
في ابرام معاهدة ملزمة، بحسـب ممثلين 
عن منظمات غير حكومية ودبلوماسيين. 
ومصـر  ايـران  الـدول  هـذه  بـين  ومـن 
الشـمالية  وكوريـا  والجزائـر  وسـوريا 

وكوبا وفنزويلا. 
وصـرح مصـدر دبلوماسـي ان «هذه 
البلدان كانـت متصلبة فـي جهودها لمنع 

«حصـل  مضيفـا  التقـدم»،  مـن  المؤتمـر 
هجـوم مركز من الـدول الاكثـر معارضة 

بهدف العرقلة». 
امـام  الثلاثـاء  القـاه  خطـاب  وفـي 
محمـد  الايرانـي  السـفير  اكـد  المؤتمـر، 
تتنـاول  الا  يجـب  المعاهـدة  ان  خزائـي 
الا مسـألة بيـع الاسـلحة وان تسـتثني 
الصواريخ والاسلحة الخفيفة والذخائر 
وتحترم «حق» الدول في توفير مقومات 

دفاعها. 
اقـرار  اجمـالا  الاوروبيـون  ويؤيـد 
معاهـدة ملزمـة الا ان الولايـات المتحدة 
تطالـب باسـتثناء الذخائـر، وهـي مـن 
مـن  ضبطهـا،  يصعـب  التـي  المعـدات 

المعاهدة. 

منظمات غير حكومية تشكو تغييبها
عن اجتماعات الامم المتحدة بشأن بيع الاسلحة
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وسـائل 
ان  الاربعـاء  امـس  نمسـاوية  اعـلام 
الادعاء استبعد وجود شبهة وراء موت 
شـكري غانم رئيس وزراء ليبيا في عهد 
الزعيـم الراحـل معمـر القذافـي ووزيـر 
النفـط السـابق قائلا انـه غـرق بعد ان 

أصيب بأزمة قلبية.
وقـال متحـدث باسـم مكتـب الادعاء 
لوكالة الانباء النمساوية ان التحقيقات 
عـن  كاملـة  صـورة  لتكويـن  ستسـتمر 
ملابسـات غـرق غانم (69 عامـا) في نهر 

الدانوب اواخر نيسان (ابريل).
وصـدم حـادث غـرق غـانم الغامض 
أصدقـاءه وزمـلاءه الذين قالـوا حينها 
انهـم يشـكون في ان اعـداء ربما لاحقوا 
وقتلـوا الرجـل الذي يعـرف أكثر من اي 
شـخص آخـر عـن أمـوال القذافـي التي 

تقدر بالمليارات.
وعثر على جثته بكامل ملابسه عائمة 
على سـطح المياه على بعـد مئات الامتار 
مـن منزله بالقـرب من متنزه بـه مطاعم 
وحانات يتـردد عليه سـكان فيينا لاخذ 
حمامات شمس واحتساء الجعة. وقالت 
الشـرطة انه ظـل في الماء بضع سـاعات 

منذ قرب فجر يوم 29 نيسان (ابريل).
ولا يوجـد سـور حديـدي عنـد حافة 
المـاء فـي هـذه المنطقة وليسـت هذه هي 
المـرة الاولـى التي يعثـر فيها علـى جثة 

طافية في هذه الانحاء.
وقال توماس فيكسـي المتحدث باسم 
«كورييـر»  لصحيفـة  الادعـاء  مكتـب 
اليوميـة «أصيـب بقصـور فـي القلب ثم 
غـرق فـي الدانـوب. اضافـة الـى ذلـك 
لـم يتـم العثـور علـى اي مـواد فـي دمه 
للكافيـين  الطبيعـي  الاسـتهلاك  تفـوق 

والكحول».
ان  الصحيفـة  تقريـر  فـي  وجـاء 
الطحالـب التي عثر عليهـا في جثة غانم 
تظهـر انه شـهق مرتين طلبـا للهواء قبل 

ان يغرق.
وصـرح فيكسـي بـان مكتـب الادعاء 
يريد ان يعـرف من الذي اتصل بهم غانم 
في الايام التي سبقت موته وما حدث في 
الساعات الاخيرة قبل ان يلفظ انفاسه.

ولـم يتسـن لرويتـرز الحصـول على 
تعليـق فوري مـن المتحدث باسـم مكتب 

الادعاء امس الاربعاء.
وكان غـانم مـن أقـوى رجـال نظـام 
الحكومـة  بخزائـن  ويمسـك  القذافـي 
وأسـرة الزعيـم الراحـل الـى ان انشـق 
وانضـم الى صفـوف المعارضة فـي ايار 
تدفـق  مـع  الماضـي  العـام  مـن  (مايـو) 
قـوات المعارضة علـى العاصمـة الليبية 
النظـام  انقلابـه علـى  طرابلـس. وكان 
السـابق نقطة تحول في الانتفاضة التي 
أطاحت بالقذافي الذي اعتقله وقتله في 

وقت لاحق مقاتلو المعارضة.
وانتقل غـانم الى حيـاة منفى مريحة 
في فيينـا وهي مقر منظمـة اوبك وحيث 
ورغـم  اسـرتيهما.  مـع  ابنتـاه  تعيـش 
انشـقاقه اعتبر حكام ليبيـا الجدد غانم 
من المقربين مـن حكم القذافي واسـتبعد 

غانم عودته الى الوطن. 
مـن جهـة اخـرى قـال اول مسـؤول 
سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم 
فـي ليبيـا الثلاثـاء انـه حـرم مـن حقه 
فـي مقابلـة محام علـى انفـراد وتعرض 
للاسـتجواب بشـكل غيـر لائـق خـلال 

احتجازه على مدى عشرة اشهر.
فـي  الانتقاليـة  الحكومـة  وتحـرص 

ليبيا علـى محاكمة افراد اسـرة القذافي 
والموالـين لـه داخـل البلاد لكن نشـطاء 
حقـوق الانسـان يخشـون ان يحرمهـم 
ضعـف الحكومـة المركزية وغيـاب حكم 

القانون من حقهم في محاكمة عادلة.
وبـدأت فـي الخامـس مـن حزيـران 
(يونيـو) محاكمـة بوزيـد دوردة وهـو 
رئيس سـابق للمخابرات الليبية اعتقل 
بعـد قليـل مـن الاطاحـة بالقذافـي فـي 
اجلـت  لكنهـا  الماضـي  (اغسـطس)  آب 
لاسباب اجرائية. وعاد الى قاعة المحكمة 
الثلاثاء وابلغ هيئتها ان قضيته تخالف 

الاجراءات الواجب اتباعها.
وقـال انه ينبغي ان يتاح له الحق في 
الاسـتعانة بمحـام. واضـاف انـه اليوم 
يمر عشـرة شـهور علـى اعتقالـه بدون 
سـبب حقيقي لاسـيما وأنه لم يتهمه اي 

مواطن ليبي بشيء.
واضاف دوردة انه تعرض في بعض 
الاحيـان خـلال احتجازه للاسـتجواب 
أكثـر مـن سـبع سـاعات متواصلـة فـي 
المـرة الواحـدة وعلـى أيـدي اشـخاص 
ليسـوا من النيابـة العامة وان سـلطات 
الاحتجـاز ظلـت تنقلـه من سـجن لاخر 

خلال هذه العملية.
وتابع انـه طلب لقاء وزير العدل لانه 

المسؤول عن حقوق الانسان.
ودوردة متهـم بالتآمـر لقتـل مدنيين 
خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي 
وبتوفيـر اسـلحة لغـرض قتـل مدنيـين 
وبالتآمر لاشـعال حرب اهليـة وحرمان 
الاحتجـاج  فـي  حقهـم  مـن  المواطنـين 
حـق  وجـه  دون  اشـخاص  واحتجـاز 

واستغلال السلطة.
واجـل القاضـي محاكمـة دوردة الى 

طلـب  ان  بعـد  (اغسـطس)  آب  نهايـة 
لاعـداد  الوقـت  مـن  مزيـدا  محامـوه 

دفوعهم.
وتمثـل قضيـة دوردة اختبـارا لقدرة 
محاكمـة  علـى  الانتقاليـة  السـلطات 
شـخصيات بـارزة ممـن كانـوا موالـين 

للقذافي وافراد اسرته.
سـيف  ابنـه  محاكمـة  تريـد  وهـي 
الاسـلام الـذي القـي القبـض عليـه في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) وتريد المحكمة 
ايضـا  لاهـاي  فـي  الدوليـة  الجنائيـة 
محاكمتـه واصـدرت مذكـرة باعتقالـه. 
وتقـول المحكمـة الجنائيـة الدوليـة انها 
سـتتولى نظـر القضيـة اذا رأت أن ليبيا 
غير مسـتعدة او غير قادرة على محاكمة 
ضـد  بجرائـم  المتهـم  الاسـلام  سـيف 
الانسانية تتعلق بقتل محتجين مدنيين.

وكان دوردة مع القذافي منذ استيلائه 
على السلطة عام 1969. وكان يعرف بأنه 
مـن التكنوقراط وليس ضابط مخابرات 
محتـرف. ولا يربـط الليبيون بينه وبين 
اكثـر الفترات السـابقة دمويـة في عصر 
القذافـي الاسـتبدادي مثـل الثمانينات. 
ويعتقـد انـه تولـى منصبـه الامنـي في 

.2009
انتخابـات  السـبت  يـوم  واجريـت 
عامـة لاختيـار مؤتمـر وطني وهـي اول 
انتخابات حرة في ستة عقود وتستهدف 
زيـادة شـرعية الحكومـة المركزيـة التي 
يديرهـا الان قـادة سـابقون للمعارضة 

التي اطاحت بالقذافي.
الليبـي  الوطنـي  المؤتمـر  وسـيعين 
رئيسـا للـوزراء وحكومـة مؤقتـة قبـل 
الاعداد لاجـراء انتخابات برلمانية العام 

المقبل.

الرئيس السابق للمخابرات الليبية بوزيد دوردة يقول في محاكمته انه لم ينل حقوقه

النمسا تؤكد عدم وجود شبهة وراء موت رئيس وزراء القذافي ووزير النفط السابق

الرئيس السابق للمخابرات الليبية بوزيد دوردة يدافع عن نفسه اثناء محاكمته في طرابلس

طرابلس ـ من ماري لويز 

وجوموشيان:

الاربعـاء  امـس  الاوليـة  النتائـج  أظهـرت 
أن محمـود جبريـل رئيـس وزراء ليبيـا وقت 
الانتخابـات  فـي  تقدمـه  عـزز  الانتفاضـة 
التاريخيـة التـي شـهدتها البـلاد فـي الوقـت 
الذي يحاول فيه منافسـوه الاسلاميون تعزيز 
مكاسـبهم من خلال عقد اتفاقات مع مرشـحين 

مستقلين.
الـذي  الوطنيـة  القـوى  تحالـف  ويتجـه 
يتزعمه جبريل لتحقيق فوز ساحق في المنطقة 
الشرقية التي تضم طبرق ودرنة اللتين اعتبرتا 
معقلا للاسـلاميين المتشـددين ممـا يوحي بأن 
قاعـدة تأييده أوسـع منها فـي مناطق الحضر 

مثل العاصمة طرابلس.
كمـا تقـدم جبريـل أيضـا فـي سـبها البلدة 
الرئيسـية في الجنوب الصحـراوي. اما حزب 

العدالـة والبنـاء الجنـاح السياسـي لجماعـة 
الاخوان المسـلمين في ليبيا فقد حقق تقدما في 
بلدة الشـاطيء بوسط البلاد وهي من المناطق 
القليلـة التي لم يكـن فيها مرشـحون لتحالف 

جبريل.
وهـذه أول انتخابات وطنية حـرة في ليبيا 
منذ سـتة عقود وتأتـي كمرحلة فارقـة بعد 42 
عامـا من حكـم الزعيـم الراحل معمـر القذافي. 
وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات سـارت 
بشـكل جيـد رغـم حـوادث عنـف وقعـت يوم 

الاقتراع وقتل فيها شخصان على الأقل.
فـي  اسـتفاد  جبريـل  ان  محللـون  ويقـول 
الانتخابـات من دوره البارز خـلال الانتفاضة 
لانهـاء حكـم القذافـي ويضـع فيـه كثيـر مـن 

الليبيين ثقتهم لاعادة بناء اقتصاد ليبيا.
تلقـى جبريـل تعليمه في الولايـات المتحدة 
ويجيد الانجليزيـة ويألف العواصـم الغربية 
إذ اجرى معظم المهام الدبلوماسـية للمعارضة 
العـام الماضـي ومـن المرجـح أن يكـون مقبولا 

للحلفاء من حلف شمال الاطلسي الذين دعموا 
الانتفاضة للاطاحة بالقذافي.

والكثير من مرشـحي حزب العدالة والبناء 
إما أقل شـهرة او أنهـم أضيروا من ربط حزبهم 
بجماعـة الاخـوان المسـلمين فـي مصـر وهـو 
مـا يتعـارض مـع احسـاس الليبيـين القـوي 

بالسيادة الوطنية.
لكن مكاسـب جبريـل لن تترجم علـى الفور 
الـى هيمنة على المؤتمـر الوطنـي المؤقت الذي 
يضم 200 مقعد والذي سيختار رئيسا للوزراء 
وحكومـة قبـل ان يمهـد الطريـق لانتخابـات 

برلمانية كاملة عام 2013.
وخصـص 80 مقعدا فقط في المؤتمر الوطني 
عـدد  ان  يعنـي  مـا  وهـو  الحزبيـة  للقوائـم 
المرشـحين المسـتقلين سـيكون أكبـر ويصعـب 
معرفـة اتجاهاتهـم ويمكن ان يبرمـوا اتفاقات 

مع احزاب اسلامية.
وقال ابو بكر عبد القادر المرشـح المستقل في 
منطقة الجبل الغربي ان حزب العدالة والبناء 

اتصـل بـه وعـرض عليـه منصبـا فـي الحزب 
لكنـه رفـض. وقال «رفضـت الانضمـام لحزب 
العدالـة والبنـاء. لـم أقاتـل في ثـورة وأحمل 
الشـهداء المخضبـين بالدمـاء من خـط الجبهة 
حتى يتولـى الاسـلاميون السـلطة ويعزلونا 
عـن العالـم من جديـد... الليبيون مسـتعدون 
لممارسـة الديمقراطية ولا يسـتطيع ان يحققها 

إلا ليبراليون متعلمون لهم رؤية عالمية».
الحمـلات  باسـم  متحدثـون  ورفـض 
الانتخابية لاحـزاب اتصلت بهم رويترز اليوم 
اعطـاء تقديرات لعـدد المقاعد التـي يتوقعون 
الحصـول عليهـا فـي المؤتمـر الوطنـي وقالوا 
انـه ربما تتكون لديهم صـورة أوضح في وقت 

لاحق من اليوم.
وقالت اللجنة الانتخابية في باديء الامر ان 
النتائج الأولية سـتكون جاهـزة يوم الاربعاء 
لكن لم تصدر حتى الان النتائج الجزئية لمعظم 
مناطـق طرابلـس او بنغـازي ثانـي أكبر المدن 

الليبية. (رويترز)

جبريل رئيس وزراء ليبيا وقت الانتفاضة يعزز من تقدمه في الانتخابات 
■ الخرطـوم ـ د ب أ: أعلـن وزير الخارجية السـوداني علي 
أحمـد كرتي الثلاثـاء أن ميثـاق التكامـل بين بـلاده وليبيا في 
مراحلـه النهائيـة بعد أن تمـت مراجعته ليتم إعتمـاده من قبل 

قيادة البلدين. 
وقـال كرتي فـي تصريحات صحافيـة عقب المباحثـات التي 
أجراهـا مع وزيـر الخارجية والتعـاون الدولي الليبي عاشـور 
بـن خيال بالخرطـوم أن التوترات السياسـية بـين البلدين قد 
زالـت ودخلنا في مرحلـة بناء علاقات جيدة تتجاوز سـلبيات 
الماضي لمصلحة شـعبي البلدين والمنطقة، بحسب وكالة الانباء 

السودانية (سونا). 
وذكـر كرتـي أن المباحثـات تطرقـت إلـى تأطيـر العلاقـات 
والثقافيـة  الإقتصاديـة  المجـالات  مختلـف  فـي  وتطويرهـا 
والتعليميـة والأمنيـة مبينـاً أن زيـارة وزير الخارجيـة الليبي 
تأتـي فـي إطـار التشـاور بـين الجانبـين حـول تأمـين الحدود 

والقضايا ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها. 
واعـرب عـن سـعادته لاجـراء إنتخابـات ديمقراطيـة فـي 
ليبيـا متمنياً للشـعب الليبي مزيدا من التقـدم في ظل الأوضاع 

الديمقراطية. 

ومن جانبه أشـاد الوزير الليبي بموقف السودان التاريخي 
المساند والمؤيد لثورة السابع عشر من شباط/فبراير الذي كان 

له الأثر الإيجابي في نفوس الشعب الليبي. 
ووصـف لقائـه مـع وزيـر الخارجية علـي أحمد كرتـي بأنه 
كان مفيـدا ومثمـرا وإيجابيـا مضيفاً أنه سـيعمل علـى تطوير 
وتأطيـر العلاقـات وإسـتمرارها في كافـة المجالات السياسـية 
والإقتصاديـة وفـي كافـة المجالات الأخـرى  واجرى بـن خيال 
محادثـات مع الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير تطرقت 
الـى افاق العلاقـات الثنائية بـين البلدين الشـقيقين والقضايا 

الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب سونا. 
ووصـل الوزير الليبي ظهر الثلاثاء الى السـودان في زيارة 

رسمية تستغرق يومين بدعوة من نظيره السوداني. 
كان الرئيـس السـوداني قـد اعلـن في شـهر تشـرين اول /
اكتوبر الماضي أن الأسـلحة التي دخل بها ثـوار ليبيا العاصمة 

طرابلس سودانية ٪100. 
يشار الى ان العلاقات بين السودان وليبيا ابان حكم الزعيم 
الليبـي الراحـل معمـر القذافـي قد شـهدت توتـرا علـى خلفية 

مساندة طرابلس لحركات التمرد السودانية. 

وزير الخارجية السوداني يعلن ان ميثاق التكامل
 بين السودان وليبيا في مراحله النهائية

■ تونـس (تونـس) ـ ا ف ب: أصبحت «حركة 
فـي  سياسـية  قـوة  أول  الاسـلامية  النهضـة» 
تونس منذ فوزها فـي انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسـي التـي أجريت فـي 23 تشـرين الأول/

أكتوبر 2011 وكانـت أول انتخابات تعددية حرة 
في تاريخ تونس.

وتعقـد الحركـة مـن 12 إلـى 15 تموز/يوليـو 
2012 أول مؤتمـر عـام وعلني لها فـي تونس منذ 

تأسيسها. 
المؤتمـر  خـلال  سـيتم  أنـه  الحركـة  وأعلنـت 
الـذي يعقـد تحـت شـعار «مسـتقبلنا بأيدينـا» 
انتخاب قيـادات جديدة لمناصب الرئيس والأمين 
وتحديـد  التنفيـذي،  المكتـب  وأعضـاء  العـام 
الاسـتراتيجيات السياسـية والاجتماعيـة التـي 

ستنتهجها في الفترة المقبلة. 
نشـأت الحركـة سـنة 1972 تحت اسـم «حركة 
الاتجـاه الاسـلامي» وأعلنت عن نفسـها رسـميا 
فـي 6 حزيران/يونيـو 1981 ثم غيرت اسـمها في 
شـباط/فبراير 1989 إلى «حركة النهضة» للتأقلم 
مـع قانون الأحـزاب الـذي يحظر «إقامـة أحزاب 

على أساس ديني». 
وأسـس حركة النهضة أسـتاذ الفلسـفة راشد 
الغنوشي وعدد من رفاقه المتأثرين بفكر الاخوان 

المسلمين في مصر. 
الرئيـس  عهـد  فـي  للقمـع  الحركـة  تعرضـت 
التونسـي الراحـل الحبيـب بورقيبـة وفـي عهد 

خلفه زين العابدين بن علي. 
شـاركت الحركـة فـي نيسـان/أبريل 1989 في 
الانتخابـات التشـريعية تحـت لوائـح مسـتقلة 
وحصلـت علـى 17 بالمائـة من الأصوات بحسـب 

نتائـج رسـمية و30 بالمائة من الأصوات بحسـب 
تقديرات قيادييها. 

إثـر الانتخابـات دخلـت الحركـة فـي مواجهة 
مـع نظام بـن علي الـذي اعتقـل نحـو 30 ألفا من 

مناضليها ومؤيديها. 
صـدرت  الماضـي  القـرن  تسـعينات  وخـلال 
بحـق مئـات مـن هـؤلاء أحـكام ثقيلـة بالسـجن 
فـي محاكمـات وصفتهـا منظمـات حقوقيـة بغير 

العادلة. 
واضطر مئات من قياديي الحركة وبينهم راشد 
الغنوشـي زعيمها التاريخي إلى الهجرة هربا من 

قمع النظام. 
في 30 يناير/كانون الثاني 2011 عاد الغنوشي 
إلـى تونس بعد أكثر من 20 عاما قضاها في المنفى 

ببريطانيا. 
وجـد الغنوشـي آلافـا مـن أنصـار الحركة في 

استقباله بمطار تونس/قرطاج الدولي. 
وفي الأول من آذار/مارس 2011 حصلت حركة 
النهضـة علـى ترخيص للعمـل القانونـي بعد أن 

ظلت محظورة طوال عقود. 
واحتـرام  بضمـان  النهضـة  حركـة  تعهـدت 
المعتقـد  (حريـة  والخاصـة  العامـة  الحريـات 
والتعبيـر واللبـاس..) وبالحفـاظ بـل وبتطوير 
مكاسـب المـرأة التونسـية التـي تحظـى بوضـع 

حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي. 
وبحسـب برنامجها الاقتصادي تطمح الحركة 
إلـى التخفيـض مـن نسـب البطالـة المرتفعـة في 
تونـس إلى 8,5٪ سـنة 2016، مقابل نحو ٪19 

حاليا. 
خلال انتخابـات المجلس الوطني التأسيسـي 

فـازت النهضـة بنسـبة 41٪ من مقاعـد المجلس 
(89 من جملة 217 مقعدا). 

وشـكلت الحركـة تحالفـا حاكمـا مـع حزبـي 
الوسـطيين)  (اليسـاريين  و»التكتـل»  «المؤتمـر» 
اللذيـن حصـلا مجتمعـين علـى 33٪ مـن مقاعد 

المجلس. 
حمـادي  تولـى  التحالـف،  هـذا  وبموجـب 
الجبالي أمين عام حركة النهضة، رئاسة الحكومة 
ومنصف المرزوقي مؤسس حزب «المؤتمر» رئاسة 
الجمهوريـة، ومصطفـى بن جعفر مؤسـس حزب 

«التكتل» رئاسـة المجلس التأسيسي المكلف اعداد 
دستور جديد لتونس. 

واسـتأثرت حركـة النهضة لنفسـها بـوزارات 
السيادة، الداخلية والعدل والخارجية. 

فـي آذار/مـارس 2012 أعلنت الحركـة تخليها 
عـن مطلـب سـابق بالتنصيـص ضمـن دسـتور 
تونـس الجديد على أن تكون «الشـريعة» مصدرا 

رئيسيا للتشريع. 
ووضعـت الحركة بذلك حدا لمظاهرات شـعبية 

وتجاذبات سياسية بين مؤيد ورافض لمطلبها. 

النهضة حركة إسلامية تمسك بزمام السلطة في تونس

تونس ـ من طارق القيزاني: 

أدى ارتفاع نـادر للحرارة في تونس 
إلى انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء 
ما خلف احتجاجات واسـعة للمواطنين 

في مناطق مختلفة من البلاد. 
مـن  أسـبوع  منـذ  تونـس  وتعانـي 
حرارة شـديدة للطقس بلغت في المعدل 
46 درجـة فيما تزداد فـي بعض المناطق 

لتتجاوز الـ50 درجة. 
وأدت هـذه الحرارة إلـى ارتفاع غير 
مسـبوق لاسـتهلاك الميـاه بلـغ حسـب 
لتوزيـع  التونسـية  الشـركة  تقديـرات 
الميـاه نحـو 10 بالمئـة عـن الاسـتهلاك 

العادي. 
وأطلق مواطنون يعانون من العطش 
والحـر فـي عـدد مـن المناطـق الداخلية 
وجـه  علـى  السـواحل  عـن  البعيـدة 
الخصوص احتجاجات بسبب الانقطاع 
المتكـرر للميـاه والكهرباء لفتـرات تمتد 

على عدة ساعات. 
وتحت وطـأة الحـر اضطـر كثيرون 
فـي  التمـدد  أجـل  مـن  منازلهـم  لهجـر 
الحدائـق والسـاحات بحثـا عـن مجرد 
محالـه  البعـض  اغلـق  فيمـا  نسـمات 

لتفادي المزيد من الخسائر. 
وقـال محمد الخـذري /44 عاما/ وهو 
صاحـب محل مرطبـات بمحافظة قفصة 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) :»أنـا 
الآن فـي ظـل بطالـة قسـرية. لا يمكنني 
أن أقامـر بتجهيـز المرطبـات، لانهـا لـن 
تصمد في الحر في ظـل الانقطاع المتكرر 

للكهرباء». 
غيـر أن الهـم الأكبـر للمواطنين يظل 
النقص الشـديد في إمدادات المياه وهو 
أمر لا يمكن تجاهله في ظل الارتفاع غير 
المسبوق لدرجات الحرارة هذا الصيف. 
وصـرح منجـي قـروي مديـر جمعية 
التنميـة والإصـلاح بمحافظـة جندوبة 
(200 كم شـمال غربي العاصمة) لإذاعة 
محليـة اليـوم بـان «قطـع الميـاه يعتبر 
عـادة غريبـة على السـكان فـي المنطقة 
التـي كانـت تعانـي قبـل أشـهر وخلال 
فصل الشـتاء مـن الفيضانـات وارتفاع 

منسوب السدود القريبة منها». 
وأضاف قروي أن «الأمر ليس منطقيا 
خاصـة وان القطـع يتكـرر يوميـا مـن 
السـاعة الثالثة ظهرا إلى العاشـرة ليلا 

فيما الطقس يشهد حرارة قصوى». 
ويزداد السخط على نطاق واسع في 
عدة محافظات مـن بينها صفاقس ثاني 

أكبـر محافظـة فـي تونـس وفـي قفصة 
بالجنوب التونسي. 

مـن  أصـلا  المناطـق  هـذه  وتعانـي 
شـح المياه وفاقمـت الأزمـة الحالية في 
عـز الصيـف مـن احتياجـات المواطنين 
عـن  فضـلا  الشـرب  ميـاه  لاسـتهلاك 

الكميات المخصصة للري. 
فمثلا بقيت منطقة القطار من محافظة 
قفصة أربعة أيـام متتالية من دون مياه 
شـرب ما اضطر السـلطة إلـى تزويدها 
يوميا بـ400 متـر مكعب من مخصصات 

مياه الري. 
وقالـت الشـركة التونسـية لتوزيـع 
الميـاه ، فـي بيـان لهـا ، إن الاضطـراب 
المسجل في تزويد الماء الصالح للشراب 
يعـود إلى انقطاع التيـار الكهربائي عن 
مواقـع إنتاج المياه وخاصـة منها مواقع 

الضخ والمعالجة. 
واضطرت الشركة إلى تركيز صهاريج 
عملاقة لتزويـد المناطـق المنكوبة بمياه 
الشـرب، لكـن هذا لـن يحـل الأزمة لأن 
توقعات الخبراء تشـير إلى استمرارها 

إلى أشهر أخرى في بعض المناطق. 
اسـتغلال  بشـركة  مسـئول  وقـال 
وتوزيع المياه فـي تونس لوكالة الأنباء 
التونسـية إن «الحـل الجـذري لتجاوز 
النقـص الحاصـل فـي مياه الشـرب هو 
الإسراع في حفر وتجهيز آبار جديدة». 

لكن إلى حين إتمام تلك المشـاريع فإن 
السـكان في محافظات الشـمال الغربي 
والجنوب التونسـي قـد يضطرون بقية 
هذا الصيف إلـى خوض فصل جديد من 
المعاناة بعد كارثتي الثلوج والفيضانات 

التي جرفت مناطقهم في فصل الشتاء. 
وقـال أنـور المرزوقـي /25 عامـا/ من 
منطقة حكيمة بمحافظـة جندوبة لـ (د. 
ب. أ) «مـن المؤسـف أن يمـر كل هذا على 
رؤسـنا في ظرف عام واحد، قبل أشـهر 
كنـا نعانـي من الثلـوج التـي حاصرتنا 

واليوم لا نجد مياه للشرب». 
وأضـاف أنور أن «الحكومـة كعادتها 
تتحـدث  السـلطة   ، سـاكنا،  تحـرك  لا 
كثيرا عـن التنمية لكنهـا لا تبذل جهودا 
كافية للاهتمام بهذه المناطق في الشمال 

التونسيون يواجهون صيفا قاسيا
مع ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

وفاة 54 لاجئا عطشا ونجاة واحد فقط
في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا

■ جنيف ـ يو بي اي: أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن نجاة 
شــخص واحد فقط ووفاة 54 آخرين بســبب العطش فيما كانوا يبحرون 

من ليبيا إلى إيطاليا.
وقال الناجي الوحيد، وهو يحمل الجنســية الإريترية، فإن 55 شــخصاً 
كانوا على متن قارب اتجه من ليبيــا إلى إيطاليا في أواخر حزيران/يونيو 
الماضــي، لكن كل الركاب الآخرين عداه ماتوا نتيجة جفاف أجســامهم من 

المياه خلال محنتهم التي استمرت 15 يوماً.
وقال نائب المفوضة العليا لشــؤون اللاجئين ألكســندر ألينيكوف «هذه 
مأساة، فقد توفي 54 شخصاً». وكان صيادون عثروا على الناجي الوحيد 
قبالة الســاحل التونسي، فأبلغوا حرس الســواحل التونسي الذي أنقذه 

ونقل إلى المستشفى لعلاجه من الجفاف والتعرض لأشعة الشمس.
وقــال الرجــل عندما تحــدث إليه فريق مــن المفوضية العليــا ان القارب 
غادر طرابلس في أواخر يونيو وبعد يوم واحد وصل القارب إلى الساحل 
الإيطالــي لكن الرياح العاتيــة أعادته إلى البحر، وخلال أيــام ثقب القارب 
وتســرب الهواء منه ولم يعد معهم مياه فأخذ الركاب يموتون من الجفاف 

حتى ان بعضهم شرب من مياه البحر وهو أحدهم.
وذكر ان نصف الركاب من إريتريا وبينهم 3 من أقاربه.

يشــار إلى انه خلال العــام 2012 وصل حوالي 1300 شــخص على متن 
قوارب من ليبيا إلى إيطاليا. وتقدر المفوضية ان حوالي 170 شــخصاً ماتوا 

هذه السنة خلال محاولتهم التوجه بحراً من ليبيا إلى أوروبا.

■ تونــس ـ يــو بــي اي: وصــل رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس خالد مشــعل امس 
الأربعــاء إلــى تونــس في زيــارة هــي الأولى من 
نوعها،وذلــك تلبيــة لدعــوة مــن حركــة النهضة 

الإسلامية التي تحكم البلاد حاليا.
وقال خالد مشــعل للصحافيــين بعد وصوله 
مطــار تونــس قرطــاج الدولي،إنــه يــزور تونس 
للمشــاركة فــي المؤتمر التاســع لحركــة النهضة 
الإسلامية التونسية الذي ستبدأ أعماله اليوم في 

تونس العاصمة.
ورحب مشعل بأي دور تقوم به تونس لتحقيق 
قــال «نحــن نرحــب  الفلســطينية،و  المصالحــة 
بــكل جهــد عربــي وإســلامي لإنجــاز المصالحة 
ومشــروع التحريــر، وأن تونس بأســبقيتها في 
الربيع العربــي جديرة أن تكــون حاضنة وراعية 

للمصالحــة الفلســطينية وأن تســفر الزيارة عن 
نتائج حسنة».

وأضاف أن تونس «كبيرة بشــعبها وقيادتها 
وبما قدمته للأمة من الوفاق الوطني والسياسي 

وفي الشراكة السياسية».
يُشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية التونسية 
تعقد غدا الخميس مؤتمرها العام التاسع، العلني 

الأول لها في تونس منذ تأسيسها العام 1981.
وســتتواصل أعمــال المؤتمر على مــدى ثلاثة 
أيــام تحــت شــعار «مســتقبلنا بأيدينــا»، حيث 
ســيتم خلاله مناقشــة التقرير السياسي والمالي 
والتصويــت على القــرارات، إلى جانــب إنتخاب 
قيادة جديدة لحركة النهضة التي يرأســها حاليا 
راشــد الغنوشــي الذي ســبق له أن أعلــن أنه لن 

يترشح لرئاسة الحركة..

مشعل في تونس لحضور 
مؤتمر حركة النهضة الإسلامية

■ لندن ـ يو بي اي: كشف استطلاع جديد للرأي 
امس الاربعـاء، أن معظـم البريطانيين غير راضين 
عـن السياسـة الخارجيـة لحكومتهـم الإئتلافيـة، 

ويعتقد 6٪ فقط منهم أنها ساهمت بتحسينها.
ووجد الاستطلاع، الذي اجرته مؤسسة يوغف 
للمعهـد الملكي للشـؤون الدولية (تشـاتم هاوس)، 
أن 6٪ فقط من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة 
الائتلافيـة حسّـنت السياسـة الخارجيـة للمملكـة 
المتحـدة، في حين يرى 32٪ منهم أنها سـاءت منذ 

تولي هذه الحكومة السلطة قبل نحو سنتين.
وقـال إن الرأي العـام والنخبة علـى خلاف تام 
بوجهـات النظر بشـأن مكانـة بريطانيـا بالإتحاد 
الأوروبـي، حيث يريد 57٪ منهم اجراء اسـتفتاء 
حـول هـذه العضوية، فيمـا يؤيد 49٪ انسـحاب 
بريطانيـا مـن الاتحـاد واكـدوا بأنهم سـيصوتون 
لصالح هذا التوجه إذا ما تمت الدعوة إلى استفتاء 

بهذا الشأن.
واضـاف الاسـتطلاع، الـذي شـمل 2000 ناخب 
و750 شـخصية مـن نخبـة كبـار رجـال الأعمـال 

أن  والصحافيـين،  والأكاديميـين  والسياسـيين 
الحكومـة الائتلافيـة البريطانيـة تواجـه تحديات 
تتمثل ببناء الدعم الشـعبي لسياسـتها الخارجية 
نظـراً للاختلافـات الصارخـة بين ناخبي شـريكي 
الديمقراطيـين  وحـزب  المحافظـين  حـزب  الحكـم، 
فـي  تقريبـاً  رئيسـية  قضيـة  أي  حيـال  الأحـرار، 

السياسة الخارجية.
إلـى  يميلـون  البريطانيـين  معظـم  أن  ولاحـظ 
المبالغة في تقدير المساهمات المالية للمملكة المتحدة 
فـي الاتحـاد الأوروبـي وفـاق متوسـط تقديراتهم 
وبمعـدل ثلاثـة أضعـاف المبلـغ الفعلـي، فـي حين 
اعتبـرت غالبيتهم أنه مرتفع جداً بعد اطلاعها على 

الرقم الدقيق.
النخبـة  إن  هـاوس،  تشـاتم  اسـتطلاع  وقـال 
تعتقد وبشـكل كبير أن فشـل النظـام المالي الدولي 
يشـكل أكبر تهديـد على طريقـة الحياة فـي المملكة 
المتحـدة، فيمـا لا يـزال عامة النـاس يعتقـدون أن 
الإرهـاب الدولي يمثل أكبـر تهديـد لطريقة الحياة 

البريطانية.

البريطانيون غير راضين
عن السياسة الخارجية لحكومتهم الائتلافية
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احكام المحكمة الدستورية
 العليا ملزمة لجميع السلطات

ونبدأ بردود الافعال على قرار الرئيس مرسي اعادة مجلس الشعب الذي تم حله، 
وأنا لا أريد ارباك القارئ بإدخاله في متاهة التفسيرات القانونية بين مؤيدي القرار 
من رجال القضاء والقانون وهم اقلية ومعارضيه وهم الاغلبية لأن القضية واضحة 
لا تحتـاج الـى كل هـذه الحجج والمسـاجلات، ذلـك ان احـكام المحكمة الدسـتورية 
العليـا في جميع بلاد العالم ملزمة لجميع السـلطات، وكذلك احكام القضاء العادي 
النهائيـة- اي محكمـة النقض - واحـكام مجلس الدولة النهائيـة اي الصادرة عن 
المحكمة الادارية العليا.. والمفروض ان الاحكام تصدر اسـتنادا الى القوانين المعمول 
بهـا وقـد تكون القوانين تكريسـا لديكتاتوريـة او تضييقا على الحريـات أو ناقصة 
والحـل هـو تغييرها امـا بثورة تطيـح بالنظام أو قيامـه هو بتغييرهـا حتى تصدر 
الاحكام بناء عليها لا أن يكون الموقف رفض تنفيذها سواء من الافراد او من الدولة، 
وكان النظام السابق يعتدي في بعض الاحيان على احكام القضاء بطرق متعددة.. 
أمـا بعـدم تنفيذهـا أو التسـويف بتكليف هيئـة قضايا الدولـة بالطعـن عليها امام 
محاكـم غيـر مختصة أو تنفيذها ثم ادخـال تعديلات لتمنع تكرار مـا حدث.. لكن لم 
يحدث ابدا الاعتراض على حكم نهائي صدر.. وقد نفذ النظام السابق احكاما كثيرة 
ضـده التزم بحكمين للمحكمة الدسـتورية العليا ببطلان مجلس الشـعب فى1984، 
1987 وحلهما والتزم بأحكام مجلس الدولة في قضايا تصدير الغاز لاسرائيل، فيما 
يختص بالسـعر وفـي الحكم في قضيـة «مدينتي» ثم ادخال تعديلات على شـروط 

التعاقد والمزاد.

حكم المحكمة واضح
 وضوح الشمس ببطلان المجلس

 ولا يمكـن أن نأتـي الآن ويتـم الغاء حكم اعلـى محكمة في البلاد ذلـك ان حكمها 
واضـح وضـوح الشـمس ببطـلان المجلـس كلـه لا الثلـث، ومن غيـر اللائـق بالمرة 
ايجـاد تبريـرات وتخريجات لضرب الحكم من رجال قضـاء وقانون تابعين للنظام 
السـابق.. هناك دستور قادم ومجلس شعب قادم ومن الممكن أن يضع قوانين تعطي 
رئيس الجمهوريـة الحق في الـــغاء احكام المحكمة الدســـتورية العليا او محكمة 
النقـض، أو الادارية العليا اذا لم تعجبه او لم ترض عنها جماعة ما أو تظاهر ضدها 

مواطنون.
ومن المؤسـف ان نشـاهد اسـاتذة جامعـات وسياسـيين وكتابا خاضـوا معارك 
باسـلة ضـد النظـام السـابق ودفعوا ثمنـا لنضالهـم ثم يبـررون ما حـدث بحجج 
شـاهدت علامـات الخجل علـى وجوههـم وهـم يبررونها ولا أريـد أن اذكر اسـماء 
لاننـا رأينـا كثيريـن مثلهم انتقلوا الـى صف السـادات بعد انقلابه علـى خط خالد 
الذكـر، واخرين انتقلوا الى صف مبـارك وكان من بينهم ناصريون وشـــيوعيون 
وليبراليـون، واليوم يكرر البعض عملية القفز في مراكـب الاخوان، رغم كراهيتهم 
لهم وشـكوكهم فيهم، ورغـم أن مراكب الاخـوان مليئة برجالهم وليسـوا في حاجة 
اليهـم، ولابد أن اشـير هنا الـى ان اول اثنين بادرا بالهجوم على قـرار الرئيس كانا 
فـي «اخبـار» الاثنـين- الاولى زميلتنـا اماني درغـام وقولها: «لن اناقـش أول قرار 
جمهوري والخاص بعودة البرلمان الباطل ولكني اطلب من نواب الشعب الحقيقيين 
الذيـن وقفنـا بالسـاعات امـام الطوابيـر من اجـل ان يمثلونا بـأن يسـتقيلوا فورا 
ويرفضـوا العودة لبرلمان باطل.. فمن العجيب أن تقـوم الثورة لأن في مصر برلمانا 
باطلا ثم بعدما نبدأ في الشـعور بالاستقرار يضع أول مسمار في نعش الديمقراطية 
ونعـود مرة اخرى لبرلمـان باطل وكأنه كتـب علينا ان نعيش بـين خيارين البرلمان 

الباطل أو الثورة».

مرسي أعاد البسمة لوجوه
 508 برلمانيين اعياهم النكد

والثانـي كان زميلنا خفيف الظل عبد القـادر محمد على وقوله: «مبروك لأعضاء 
مجلس الشـعب عودتـه للانعقاد ومباشـرة اختصاصاته من جديـد بأمر الرئيس، 
ومن واجبهم الآن أن يتوجهوا بالشـكر الى الدكتور محمد مرسي الذي أعاد البسمة 
الى وجوه 508 اعضاء اعياهم النكد على ضياع تحويشة العمر في الدعاية للوصول 
الـى المقعد الذهبي والتمتع بعز الحصانة تحت احلى قبـة، ولكن قرار الرئيس أنهى 
احزانهـم وبدلهـا سـعادة غامـرة، أرجو مـن الاخوة النـواب أن يتعظـوا من المحنة 
التي مروا بها في الفترة ما بين حل المجلس وعودته والا يسـرفوا في الاسـتفادة من 
مميزات الحصانة لأنها احيانا تكون فاتحة خير على صاحبها واحيانا اخرى تقوده 

الى محكمة الجنح».

مرسي صدم 
جموع المصريين

  ثم توالت الهجمات في اليوم التالي - الثلاثاء - ففي «الاهرام» قال زميلنا جميل 
عفيفي: «صدم الرئيس محمد مرسـي جموع المصريين بمختلف اطيافهم وجماعاتهم 
- عدا جماعة واحدة - بقراره اعادة عمل مجلس الشـعب مرة اخرى ضاربا عرض 
الحائـط بحكم المحكمـة الدسـتورية العليـا ببطلانه، وكأنـه يؤكد في قـراره أنه لا 
سـلطة قبله ولا بعده وأنـه الوحيد القادر على المنح والمنع وليعود بنا الى سـنوات 
من الظلام مرة اخرى، وكل يوم يؤكد لنا أنه رئيس لفئة معينة من الشـعب المصري 

يعمل على تحقيق استراتجيتهم على حساب باقي الشعب».
 أما زميلنا وصديقنا اشـرف العشـري فضرب كفا على كف ثم قال: «صدمني اداء 
الرئيس مرسـي في الايام العشـرة الاولى منـذ وصوله الى قصـر الاتحادية وحتى 

الآن واخشى ان أقول خدعني الرجل مثل ملايين المصريين».
أمـا زميلـه نبيل عمر فسـاهم ببعض ما هـو آت: «الدكتـور محمد مرسـي لا يريد 
ان يعطي نفسـه مهلـة للتقكير وتدبر الامور او يمنح المجتمـع المصري فرصة التقاط 
الانفـاس من صراعات سياسـية طاحنة افسـدت حياتـه بقدر لا يقل عمـا حدث في 
الثلاثين سـنة الاخيرة او يثبت انه فعلا رئيس لكل المصريين ولا يعمل فقط من اجل 

مصلحة الجماعة التي خرج منها».

العدوان على الدستور 
واهدار سلطة القضاء

والـى جولة اخرى في «اخبـار» الثلاثاء وزميلنا وصديقنا جـلال عارف وقوله: 
«لـم يفاجئني قـرار رئيس الجمهورية. السـاذجون فقط هم من تصوروا ان القسـم 
باحترام القانون والدستور ثلاث مرات في اليوم سوف يمنع العدوان على الدستور 
واهدار سلطة القضاء.. والغافلون فقط هم الذين تصوروا ان الحديث عن المصالحة 
الوطنية سـوف يوقف الصراع أو يمنـع الثأر أو يمنع مخطط وراثـة مصر والهيمنة 
علـى كل مؤسسـاتها..وربما كانـت المفاجـأة أنه أصـدر القرار في نفـس اليوم الذي 

التقى فيه المبعوث الامريكي الذي جاء ليجدد دعم واشنطن له ووقوفها بجانبه».
ايضـا فإن زميلنا شـريف رياض اندهش اولا ثم قال ثانيا: «لا اعرف كيف اقسـم 
الرئيس على احترام الدسـتور والقانون ثم يأتي بعد ثمانية ايام ليغتال الدسـتور 
والقانـون ويفجـر اخطـر مواجهـة يمكن ان تشـهدها مصـر بين رئيـس الجمهورية 
والمجلس الاعلى للقوات المسلحة والسلطة القضائية والقوى والاحزاب السياسية». 
أما ثريا درويش فقالت: «هو بمثابة اعلان حرب ضد الشـرعية والمجلس العسـكري 

وسلطاته التشريعية وخروج فج على الاعلان الدستوري».

تقاسم «العسكري» السلطة مع الرئيس
 وآخـر زبون في «الاخبار» هي زميلتنا نهـاد عرفة وقولها: «هذا القرار بداية غير 
طيبة لقرارات اخرى لا يعلمها الا هو وجماعة الاخوان..هل يريد ان يعيد ديكتاتورية 

الحزب الوطني بقرارات المحبوس حاليا احمد عز والهارب بطرس غالي ام ماذا؟».
 لا..لا.. المسـألة لا فيها ماذا ولا حتى ظاظا انما هي كما قال زميلنا الاخواني محمد 
جمـال عرفة في «الحريـة والعدالة»: «قرار الرئيس هدفه الرئيسـي لمن فهم دوافعه 
الحقيقيـة هو انهاء الوضع العجيب الذي خلقه الاعلان الدسـتوري المكمل بتقاسـم 
العسـكري السلطة مع الرئيس واسـتهدف ضمنا الغاء هذا المكمل لأن عودة البرلمان 
معناه انقضاء الاعلان الدسـتوري وسحب التشريع من المجلس العسكري واعادته 
للبرلمان..قـرار الرئيـس بعـودة البرلمـان ازاح الاقنعـة الزائفـة ايضا عـن الوجوه 

المتقلبة ممن اوهموا الشعب بأنهم من الثوار وانهم ضد الحكم العسكري».

قرار المحكمة تعليمات من العسكر
 أما زميله هاني مكاوي فقد سـحبني من الصفحة الخامسـة الى صفحة الاقتصاد 
الثامنة وقال لي سـرا في اذني وطلب مني ان اقسـم بعدم نشره في التقرير فوعدته 
على طريقة الاخوان قال: «القاضي فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا 
السـابق كان الاجـدى ان يعترف ان حيثيـات حل البرلمان كاملا كان قرارا سياسـيا 
بتعليمات من الامن والمجلس العسكري.. والقاعدة الفقهية المعروفة تقول»اذا حضر 

الماء بطل التيمم» يعني اذا حضر مرسي بطل المجلس العسكري».
 وهـذه اول مرة اعرف فيها ان هناك من كان يتيمم بتراب المجلس العسـكري قبل 
الصلاة، وهذه احدى بدع العسـكر..  والى اخواني آخر واسـمه هاني ايضا واسمه 
الثاني صلاح الدين لا مكاوي وهو مدير تحرير الموقع الالكتروني لليوم السابع، قال 
في الصحيفة: «اثبت مرسـي بقراره أنه رئيس مـن العيار الثقيل لأن قوته تكمن في 
تأييد شـعب مصر العظيم له.. لقد اعاد لمنصب الرئيس هيبته ويضيف لرصيده كل 

يوم ويستحوذ على حب واعجاب شعبه».

مرسي رئيسا لقوى الاسلام السياسي
 لكن زميله وأحد مديري التحرير وهو سعيد شعيب طلب مني ان لا اصدقه وقال: 
«لم يعد الرئيس مرسـي رئيسـا لكل المصريين وانما رئيسا لقوى الاسلام السياسي 
ومـن يدور في فلكهـم، اما القول عن ان قـراره يعبر عن مطالب القـوى الثورية فهو 
عبـث حتى لـو ايده بعض نشـطاء الثـورة خاصة ان هنـاك رموزا ثوريـة محترمة 
رفضـت هذا القرار مثل الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والدكتور حسـام 

عيسى والدكتور ايمن نور وهؤلاء لا يستطيع احد ان يشكك في ثوريتهم».
 والـى وفـد نفـس اليـوم- الثلاثـاء - وقـول زميلنا وجـدي زين الديـن رئيس 
التحريـر التنفيذي: « ما فعلـه الرئيس يعد بحق جريمة في حـق الوطن لا يمكن ان 
يغفـر له التاريخ واقـل عقوبة له ان نهتف بسـقوطه وتخليه عن عـرش مصر فورا 

،فالذي فعله لم يجرؤ على فعله عتاة القهر والبغي».

«الوفد»: هذا قرار امريكاني!
 وآخـر زبون من «الوفـد» في هذا اليوم سـيكون زميلنا مصطفى شـفيق وقوله: 
«قرار امريكاني، فالرئيس اسـتقبل مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية ..تصوروا 
قبل القرار بسـاعات واوباما اتصل به تليفونيا وهيلاري اعلنت دعمها له وللتحول 
الديمقراطـي فـي مصر ولا اظن الرئيس يسـتدعي هذا الصراع قبل سـفره لاول مرة 
خـارج البـلاد دون اتفاق مع احدهم على حماية الكرسـي وضمان حـق العودة، اما 
الامريـكان او الاخـوان او المجلس العسـكري نفسـه..فالرئيس ضمن حـق العودة 

للبرلمان، فمن يضمن له حق العودة من السعودية».
ونفـس الملاحظة لفتـت انتبـاه الاب رفيق جريس فقـال عنها فـي ذات اليوم في 
عمـوده «ترنيمة»بجريـدة «روزاليوسـف»: «غريـب ان يأتي توقيت قـرار الرئيس 
متزامنا مع زيارة وليام بيرز المعروف بصداقته لجماعة الاخوان المسلمين وللمجلس 

العسكري ايضا».

مصر بحاجة الى الطريق الثالث
والى المعارك والردود ونبدأها من جريدة «وطني» يوم الاحد مع زميلنا سـليمان 
شـفيق وقوله: «رغـم انني كنت وما زلت مـع الطريق الثالث الـذي عارض الرئيس 
محمد مرسـي ومنافسه الفريق احمد شـفيق، والديمقراطية تقتضي تهنئة الرئيس 
مرسـي وتحية الفريق احمد شـفيق، وعلى الجانـب الآخر هرولت معظـم القيادات 
الدينيـة التـي كانـت تدعم شـفيق لتهنئـة الرئيس مرسـي وبالطبع لسـنا ضد ذلك 
ولكـن الاخـلاق واللياقـة كانت تقتضي مـن تلك القيادات ان تهنئ مرسـي وتشـكر 

شـفيق، ولكنهـم ضربوا اعظـم الامثلة على التحـول من النقيض الـى النقيض، فقد 
كانوا يخيفون انصارهم مؤكدين لهم بانه اذا نجح د. مرسـي فالاخوان سـيخربون 
البلد، وبعد فوز مرسي دعوا مريديهم للصلاة شكرا لله لأنه لولا فوز مرسي لخربت 
البلد؛يا الهي كيف تكون هذه القيادات قدوة لمريديهم الذين يصلون خلفهم؟أما أنت 
أيها الفريق شـفيق فلك الله حيث لم يشـكرك سـوى الفقراء مـن مؤيديك والرئيس 

اوباما الذي قدمك قربانا للديمقراطية؟».

هويدي: الخلافة الاسلامية
 ليست واردة في زماننا

وامـا ثانـي المعارك فسـتكون من نصيـب زميلنا الكاتـب الاسـلامي الكبير فهمي 
هويـدي وقولـه في نفس اليوم في «الشـروق» ضاربا في اكثر مـن اتجاه: «البعض 
فـي مصر يتصورون اننا بصدد تأسـيس دولـة الخلافة الاسـلامية، وبيننا آخرون 
يصـرون على ان تكون دولة علمانية نافرة مـن الدين ومخاصمة له، والأولون غير 
قادرين على اسـتيعاب حقيقة ان الخلافة تجربة تاريخية ليسـت واردة في زماننا. 
الآخرون غير مسـتعدين للاقتناع باسـتحالة تطبيق مشـروعهم في بلد يغلب عليه 
التديـن كمصر بالتالـي، فلا معنى للتجـاذب الحاصل بين الطرفين سـوى انه عراك 
يمثل عبثا يسـتهدف اهـدار الوقت واسـتهلاك الطاقـات وتبديدها ومـن ثم تعطيل 
التقـدم باتجـاه اقامـة الدولـة الوطنيـة الديمقراطيـة، لا اتحدث عن تمسـك بعض 
السـلفيين باعـادة صياغة المـادة الثانية مـن الدسـتور بحيث تنص علـى مرجعية 

احكام الشريعة وليس مبادئها فقط كما هو حاصل الآن».
  والحقيقة أ ن أول من صاح مؤكدا ان مشـروع احياء الخلافة سـيبدأ كان المرشد 
العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وتلاه المتحدث باسم الجماعة الدكتور 
محمود غزلان ثم عدد من اقطابها ولم نسمع عن دعوة حزب التحرير تحت التأسيس 

الا منذ ايام عندما دعا الى مؤتمر في ذكرى سقوط الخلافة العثمانية عام 1924.

مطالبة بالتصريح بثروات المسؤولين
وثالث وآخر معارك اليوم ستكون من نصيب زميلنا بـ»الاهرام» سمير الشحات 
الذي اراد يوم الاثنين احراج الاخوان بقوله: « كنا وكان غيرنا قبل ان تقوم الثورة، 
قد طالبنا كبار رجال الاعمال والحزب الوطني ومن لف لفهم وسار في ركابهم بنشر 
بيان مفصل عن دخولهم وثرواتهم، وكم من ضرائب يدفعون ان كانوا اصلا يدفعون 
وطبعـا كانوا آذانا من طين والاخرى من عجين، وهذا هو المتوقع من نظام كان يجب 
ان يسـقط، وها هو سـقط.واليوم نكرر الطلب نفسـه من الحـكام الجدد- الاخوان 
المسـلمين يعنـي - كـم يا سـادة مالكم؟مـن ايـن اكتسـبتموه وفيمـا تنفقونه؟وهل 
مـن ضرائـب قد دفعتم؟ كـم؟ ومتى؟ وقـد يكون التخصيـص احيانا مفيـدا ومن ثم 
فنحن نخص بالذكر السـيدين خيرت الشـاطر وحسـن مالك . وصـار منكم والحمد 
للـه الرئيـس فلا بد ان تقدمـوا لنا هذا الذي يسـمونه - اقرار ذمة مالية - اليسـوا 
يفعلون ذلك في الغرب مع حكامهم؟هل لديكم - والعياذ بالله - نية اولا سـمح الله 
نزوة لزواج جديد بين المال والسـلطة على غرار ذلك الزواج الحرام الذي كان قائما 
في النظام السـابق؟ بطبيعة الحال قد يبادر السـادة اثرياء الاخوان بسـؤالنا ومن 
اعطاكـم اصـلا الحق في سـؤالنا؟ لا يا حبيبي انـت وهو.. الـكلام ده كان زمان، اما 
الآن فالعام عام الثورة والناس جياع ولن يمنعهم ابدا احد من الخروج على المترفين 
شاهرين سيوفهم..ثم من قال ان المال مالكم؟انه مال الله وهو رزق هؤلاء الجياع فلا 

تضيعوه».
 لا..لا..هـذا حقـد علـى اثرياء ملائكـة الاخوان ..مـن حاقد له من اسـمه نصيب» 

الشحات».

عقدة مرسي بقرارات الاخوان
وعملا بمبدأ الاقربون اولى بالمعروف طلب مني زوج شـقيقتي والاستاذ بجامعة 
طنطـا والاخواني الدكتـور حلمي القاعود ان اوزع عليه مسـاحة مـن زكاة التقرير 
فأعطيتهـا لـه وقال فيها مـن مقال لـه بـ»أهرام» الثلاثاء: «من سـوء حـظ الرئيس 
مرسـي انه ينتمي الى الحركة الاسـلامية وهي حركة تكرههـا المجموعة التي تصوغ 
العقل الجمعي وتحكمه كراهية شديدة ليس لأنها حركة في ذاتها ولكن لأنها تستمد 
اسمها من الاسلام وهو قرين الارهاب والتخلف والظلام في ادبيات هذه المجموعة، 
ومـن تدين له بالولاء في الغرب الاسـتعماري، وهذا الولاء هـو الذي يحدد الموقف 
عـادة من الاسـلام والمنتمـين اليـه، وكان محمد حسـنين هيكل حين يريـد ان يوجه 
انتقـادا الـى مؤسسـة الرئاسـة وليس شـخص الرئيس يحـرص دائمـا ان يصوغ 
عباراته بلغة مهذبة ملفوفة في بروتوكول الاحترام لمقام الرئاسة والاحتزار، مما قد 
يفهم منه انه ازدراء او سـخرية او انتقاص من الجالس على كرسـي الرئيس الذي 
يمثل الشـعب كله. ان مطالعـة عناوين بعض الصحف على سـبيل المثال وما تصف 
بـه الرئيس من اوصاف غير لائقة يصيب المرء بالغثيان، وهذا بالطبع لا يدخل فيما 
يسمى التشويق الصحفي او الاثارة الصحافية المقبولة ولكنه عمل يجرمه القانون 

سواء كان ضد الرئيس او اي شخص آخر». 
 أمـا الغريب في أمر زوج شـقيقتي هو اصراره على ان مهاجمي الاسـلام يدينون 
بالولاء للغرب الاسـتعماري، بينما هذا الغرب كله وبدون استثناء يساند الاخوان 
ورئيـس الجمهوريـة الجديـد وهومـا يعنـي ان اوروبـا وامريـكا اصبحتـا تؤمنان 
بالاسـلام.. ولـم يتبـق الا ان تضـع في اعلامهـا المصحـف والسـيفين. والاغرب انه 

طلب مني أن امنح زكاة التقرير لاحد الاخوان المسـتحقين لها وهو الدكتور عبد الله 
هلال الاسـتاذ بهيئـة الطاقة الذرية الذي قال في نفس اليوم فـي الحرية والعدالة.: 
«ان مخاطر اسـتمرار تحالف الاعلام مع اعداء الثورة بدأت تطل برأسـها مع تسـلم 
الرئيس محمد مرسي للرئاسة، فهؤلاء المحرمون مستعدون للتضحية بمصر نفسها 

حتى لا ينسب للاسلاميين اي فضل في انقاذ الوطن».

رسالة سيد قطب
والـى الجـزء الثاني من رسـالة سـيد قطب- عليه رحمـة الله- الـى خالد الذكر 
والمنشـور فـي «المسـلمون»- يـوم الاثنين - قبـل الماضي قـال «الذي قلتـه لهم اننا 
اذا قمنـا بـرد الاعتـداء عند وقوعـه فيجـب ان يكون ذلك فـي ضربة رادعـة توقف 
الاعتداء وتكفل سـلامة اكبر عدد من الشـباب المسـلم، ووفقا لهذا جـاءوا في اللقاء 
التالـي ومـع احمـد عبد المجيـد قائمة باقتراحـات تتنـاول الاعمال التي تكفي لشـل 
الجهـاز الحكومـي عن متابعة الاخوان فـي حالة ما اذا وقع الاعتـداء عليهم كما وقع 
في المرات السـابقة لأي سـبب، وهذه الاعمال هي الرد فور وقـوع اعتقالات لاعضاء 
التنظيـم بازالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومدير مكتب 
المشـير ومديـر المخابرات ومديـر البوليس الحربي ثم نسـف لبعض المنشـآت التي 
تشـل حركـة مواصلات القاهرة لضمان عـدم تتبع بقية الاخوان فيهـا وفي خارجها 
كمحطـة الكهرباء والكباري، وقد اسـتبعدت فيما بعد نسـف الكباري كما سـيجيء 
وقلـت له هذا اذا امكن يكون كافيا كضربة رادعة ردا على الاعتداء على الحركة وهو 
الاعتـداء الذي يتمثل في الاعتقـال والتعذيب والقتل والتشـريد كما حدث من قبل، 
ولكـن ما هـي الامكانيـات العملية عندكم للتنفيـذ وظهر من كلامهم انـه ليس لديهم 
الامكانيـات اللازمـة وان بعض الشـخصيات كرئيس الجمهوريـة ورئيس الوزراء 
فيما يذكر وربما غيرهما كذلك عليهم حراسـة قوية لا تجعل التنفيذ ممكنا فضلا على 
ان مـا لديهم مـن الرجال المدربين والاسـلحة اللازمـة غير كاف لمثل هـذه العمليات، 
وبناء على ذلك اتفق على الاسـراع في التدريـب بعدما كنت من قبل ارى تأجيله ولا 
اتحمس له باعتباره الخطوة الاخيرة في خط الحركة وليس الخطوة الاولى. كذلك 
كان الاسـتاذ منير الدلـة قد قال لي في اثنـاء تحذيره وتخوفه من شـبان متهورين 
يقومون بتنظيم انه يعتقد انهم دسيسة على الاخوان بمعرفة قلم مخابرات امريكي 
عن طريق الحاجة زينب الغزالي وان المخابرات «كاشفاهم»وانهم يفكرون في مكتب 
المشـير فـي التعجيـل بضربهم او فـي تركهم فترة كما قـال لي من قبـل قريبا من هذا 
الكلام الحاج عبد الرازق هويدي نقلا عن الاسـتاذ مراد الزيات صهر الاسـتاذ فريد 

عبد الخالق والاستاذ منير وبينهما توافق في التفكير والاتجاه.

اختراق الامريكان
 وكان الحـاج عبـد الرازق هويـدي قد ذكر لـي كذلك ان هؤلاء الشـبان متصلون 
بالاسـتاذ عبـد العزيـز علـي الوزير السـابق او اتصلـوا به وانـه يقال انـه متصل 
بالامريكان ومدسوس عليهم وكنت قد عرفت من الشبان انهم فعلا التقوا مع الاستاذ 
عبد العزيز علي والاسـتاذ فريد في بيت الحاجة زينب الغزالي في اثناء بحثهم عن 
قيادة ولكنهم لم يسـتريحوا له فلم يكاشـفوه بأسـرار تنظيمهم. وفي كلام الاستاذ 
فريد معي اشـار الى اتصالهم بأشـخاص مشـكوك فيهم. وكنت اعرف انه يشير الى 
اتصالهم بالاسـتاذ عبد العزيـز وبالحاجة زينب ورأيه من رأي الاسـتاذ منير انهما 
مدسوسـان لعمل مذبحة للاخـوان. وكان قد جرى في اثناء المناقشـات الاولية عن 
الاجـراءات التـي تتخذ للـرد علـى الاعتـداء اذا وقع علـى الاخوان اعتـداء حديث 
غيـر تدمير القناطـر الخيرية الجديدة وبعض الجسـور والكبـاري كعملية تعويق، 
ولكـن هـذا التفكير اسـتبعد لأنه تدمير لمنشـآت ضرورية لحياة الشـعب وتؤثر في 
اقتصـاده.. ولكن الامر في هذا كله سـواء في القضاء على اشـخاص او منشـآت لم 
يتعـد التفكير النظري كما تقدم.. ذلك انه الى آخـر لحظة قبل اعتقالنا لم تكن لديهم 
امكانيـات فعلية للعمل.و كما اخبروني من قبل وكانت تعليماتي لهم الا يقدموا على 
شـيء الا اذا كانت لديهم الامكانيات الواسـعة.. وكانت هـذه هي صورة الموقف الى 
يـوم اعتقالـي ولا اعلم بطبيعة الحال مـاذا حدث بعد ذلك الا انـه واضح انه لم يقع 
شيء اصلا.. وقد كانت لديهم فرصة ثلاثة اسابيع على الاقل لو كانوا يريدون القيام 

بأي عمل».

الصراع المصري في اليمن
هـذا مـا جاء في عدد الاثنين قبـل الماضي واود ان انبه الـى ان الحاج عبد الرازق 
هويـدي هـو عم زميلنـا والكاتب الاسـلامي الكبير فهمـي هويدي وشـقيق صديقنا 
المرحـوم امين هويـدي عضو تنظيم الضباط الاحرار وسـفير مصر فـي العراق ايام 

المرحوم عبد السلام عارف ومدير المخابرات العامة بعد هزيمة 1967.
  كمـا اود ان انبـه الـى الظروف السياسـية التي نشـأ فيهـا هذا التنظيم المسـلح 
وهـي وجـود القـوات المصرية فـي اليمن لمسـاندة ثورته التـي قامت في السـادس 
والعشرين من شهر سبتمبر سنة 1962 وعمل اجهزة المخابرات الامريكية والايرانية 
والسعودية والاردنية لدعم القوات الملكية بقيادة الامام البدر حميد الدين.. وكانت 
في السـعودية مجموعة مـن الاخوان المسـلمين تعمل ضد مصر تحت اشـراف مدير 
المباحـث وقتها ووزيـر الداخلية فيما بعد ثم ولي العهد الاميـر نايف بن عبد العزيز 
-عليـه رحمة اللـه - وانضم الى هذه المجموعة الشـيخ يوسـف القرضـاوي الذي 
كان يعمل في قطر مرسـلا مـن الحكومة المصرية، كما ذكر في مذكراته المنشـورة في 
مصر، وكان الامير نايف من عدة سـنوات قد شن حملة عنيفة ضد الاخوان واتهمهم 

بالتنكر لأفضال بلاده عليهم.

المخابرات العامة ترد على الاخوان بفيلم تسجيلي عن انجازاتها في القنوات الخاصة لا تلفزيون الدولة.. «روزاليوسف» تقول ان مرسي سيعرض الخلافة على الملك عبدالله

الرئيس يغادر للسعودية.. وهويدي يطالبه بعدم زيارة دول الخليج حفاظا على كرامة مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 الضربة المعتادة التي وجهتها المحكمة الدستورية العليا للرئيس محمد مرسي بالغاء قراره دعوة مجلس الشعب للانعقاد وتأكيد حكمها السابق 
بحلــه وانعقــاد المجلس مع غياب كثيرمن ممثلي الاحزاب لمدة ثلاث عشــرة دقيقة فقط اعلن خلالها رئيســه الدكتور ســعد الكتاتني احترامه لحكم 
المحكمــة الدســتورية وان الخلاف في آلية التنفيذ لا في الحكم وتعليق اعمال المجلس واللجوء الــى محكمة النقض رغم معرفته بأن لا فائدة من هذه 
الخطوة، لان حكم المحكمة الدســتورية يعلو على الجميع، ولا علاقة لمحاكم اخرى بالامر، ووضع الرئيس نفســه في مأزق لا يحسد عليه خاصة وان 
الهجمات العنيفة من معظم الجهات والمؤسســات تتوالى ضده وبعضها يطالب بعزله ومحاكمته لانه حنث بقســمه الذي اقســمه منذ ثمانية ايام 
فقــط، ولكن زميلنا بـ»الاخبار» والرســام الموهوب مصطفى حســين انفرد بمشــاهدة الرئيس يقول في حديث تليفزيونــي لا نعرف مع اي فتاه عن 

قراره:
- سدقني ياحبيبي انا مش فاكر قلت كلام غير كده جل من لا يسهو يابني.

وبــدا واضحــا مــن ردود الافعال على الرئيــس ان اي خطوة قادمة منه للــرد على ما حدث ســتكون لها عواقب غير مأمونة مما اســتدعى تدخل 
الامريكيين لطلب التهدئه بين الجميع وتمرير ما حدث ونسيانه.

 كما حضر الرئيس احتفال القوات الجوية بتخريج دفعة جديدة، كما سافر للسعودية في اول زيارة له خارج مصر، وقد عارضها زميلنا والكاتب 
الاسلامي الكبير فهمي هويدي امس في مقاله بـ»الشروق» وقال: «انها ما دامت تمت فلا يجب ان يزور الرئيس دول الخليج». وقال عن تصريحات 
ضاحي خلفان قائد شرطة دبي: «الم يعد سرا ان البعض اساء فهم هذا الموقف وهو ما تجلى في اشارة المسؤول الخليجي الى ان الرئيس المصري 
ســيأتي الى الخليج حبوا وهو تعليق ســيبقى في الذاكرة طويلا حتى اذا كان تعبيرا عن رأي شــخصي. وقد ذكرت قبلا ان مصر اهانت نفسها في 

عهد مبارك الامر الذي شجع البعض على التطاول عليها واهانتها».
 اما جريدة «روزاليوســف» القومية قكان موضوعها الرئيســي بصفحتهــا الاولى لزميلنا احمد عطا قال فيه: «انتهــت جماعة الاخوان من اعداد 
وثيقة تحت اســم الوثيقة الخضراء والتي حصلت على اجماع من مكتب الارشــاد وتتضمن ان الملك عبد الله هو اعلى سلطة اسلامية وحارس لبيت 
الله الحرام والمســؤول الاول عن الدول الاسلامية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودعم هذه الدول والنهوض بها، وسيحمل الرئيس معه مطالب 
الجماعة اعادة بناء مصر تحت اشــراف خادم الحرمين وان تكون الاولوية للعمل للعمالة المصرية في جميع المجالات مقابل الدفاع عن الســعودية 
ضد اي تهديدات واعداد جيش اســلامي قوي من عدة دول اســلامية وتنصيب خادم الحرمين خليفة للمســلمين وتعيين خيرت الشــاطر كمنســق 
للعلاقــات المصرية - الســعودية للقيام بتفعيل الوثيقة الخضراء».  كما لوحظ انه بدءا من الســاعة الســابعة مســاء الثلاثــاء عرضت عدة قنوات 
تليفزيونية خاصة فيلما تسجيليا اعدته المخابرات العامة بمناسبة مرور سبع وخمسين سنة على قيامها عرضت فيه انجازاتها في جميع المجالات 
مركزة على دور خالد الذكر والرئيس الســادات وما فعلته اثناء ثورة يناير ولم يعرضه التليفزيون الرســمي. والملاحظ ان هناك تركيزا من مده من 

الاخوان على مهاجمة المخابرات واتهامها بتدبير الحملات ضدالجماعة.
والى بعض مما عندنا وهو كثير ومتنوع:
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بعد اجازة قانون ضم هضبة الجولان جاء دور الضفة الغربية لتنضم الى اسرائيل من خلال مشروع قانون جديد

التيار الليبرالي بقيادة محمود جبريل في ليبيا يصر على الروح الديمقراطية في الدستور ولكنه يؤكد على  اسلامية الدولة

لا يمكن تجاهل رائحة الاهمال والصلف وعدم المسؤولية التي تنبعث من سلوك النيابة العامة في قضية اولمرت

بوعز اوكون

■ لا يسـتطيع تقريـر القاضـي ادمونـد ليفي عن 
احـلال البؤر الاسـتيطانية ان يُحل اعمال اسـرائيل 
في المناطق، ولا يمكن وقف طلب ملايين الفلسطينيين 
للحريـة بتقاريـر قضائيـة. وفـي النهايـة سيرسـل 
التقرير الى الرف وسـيكون اسـهامه الرئيس زيادة 
روح التهكم والشـك بالقضاة وهو لذلك يتيح فرصة 

للاعتراف بحدود طريقتنا القضائية.
أصبـح للمسـتوطنين ومؤيديهـم الآن فـي ظاهـر 
الامـر قضية، فهم يسـتطيعون ان يزعمـوا انه يجب 
علـى الحكومة ان تتبنى تقريرا كتبه قاض من قضاة 
المحكمـة العليـا، وأنهـا اذا لـم تفعـل ذلك فسـيكون 
سـلوكها غيـر محتمل ويمكـن ان تهاجَم فـي المحكمة 

العليا.
واذا اقترح شـخص ما تجاهل التقرير بايماء الى 
ان نتائجه متأثرة بآراء مؤلفيه الشخصية فسيكون 
ممكنـا ان يُدعـى عليـه انه يمـس بسـلطة القانون. 
فقـد عودونـا ان نقـول ان القاضـي لا يتأثـر بآرائه 
السياسـية أو بريـاح الوقـت العابـر بـل بمبـاديء 

موضوعية فقط.
ومـع كل ذلك مـن الواضـح ان كل هذا الـكلام هو 
سـيعارضون  القانـون  خبـراء  أكثـر  وان  سـخافة 
تحليلـه. وهـذا التقريـر فـي الأكثـر يثبـت نظريـة 
الواقعية القضائية التي تقول ان قاضيين يستطيعان 
التوصـل الى نتائـج قضائية متضـادة لأن مواقفهما 

التي يأتيان بها الى المحاكمة مختلفة مسبقا.
ان التقريـر هو مثال لا نظير لـه على عجز طريقة 
تحاول ان تترجم بالقوة مسـائل اخلاقية وسياسية 
الـى صـراع قضائـي. وسـؤال هـل المناطـق محتلـة 
بحسـب القانون الدولي هو سـؤال أعـوج يخطيء 
الجوهر، فيجـب ان لا ينحصر السـؤال بالمناطق بل 
بالناس الذين يعيشـون فـي المناطق فهم يخضعون 

عسـكري،  لحكـم  ويخضعـون  احتـلال  لسـلطة 
ويطيعـون سـلطة محاكـم عسـكرية، ويسـتكينون 
لقيـود الحركـة وكسـب الـرزق والتربيـة، وهـم في 
الأسـاس بلا حقوق انسـان وبلا حريـة وقدرة على 
صـوغ مسـتقبلهم. فهـل سـمعتم ذات مـرة بمناطق 

محررة مع سكان محتلين؟.
ان حقيقة ان المناطق يسـكنها مسـتوطنون ايضا 
ينفـذ فيهم القانون الاسـرائيلي ويسـتحقون جميع 
الحقوق المدنية تزيد في حدة المشكلة وتعرض علينا 
مرآة لما يفعله الاحتـلال. أفلا ينبعث عن هذا التمييز 
المغضب رائحة فصل عنصري؟ أيمكن ان نسـوغ هذا 
التمييز الفظيع بالتنقيب في تعليلات قانونية تعتمد 

على مكانة الاردن في المناطق المحتلة؟.
ان مـن يظـن ذلك لا يريـد ان يحصـل على جواب 
صـادق. وفـي الملخـص فـان النـاس الذيـن كتبـوا 
الرأي الاستشـاري اختارتهم سـلطة لا يملك سـكان 
المناطـق التأثير فيها بشـيء. وسـكان المناطق ايضا 
لا يشـاركون في انشـاء الاحكام أو اختيـار القضاة 
الذيـن كتبـوا هذا التقريـر. ولهذا فان هـذه التقارير 
والاحـكام التـي تصدر في شـأن المناطـق لا يمكن ان 
تكون شـرعية بالنسـبة اليهم. فالذي لا يستحق ان 
يتولـى القضـاء أو ان يؤثـر فـي انتخـاب قضاته لا 
يمكن ان يخضع لقضاء ينشئونه لأنه قضاء احتلال 

وقوة لا قضاء موافقة وارادة.
ان الرأي الاستشـاري للجنة ادموند ليفي سيثير 
شـيئا مـن الجلبة لكنه لا يسـتطيع ان يغيـر الواقع. 
ويعلمنا الواقع درسـا هو ان القضاة لا يسـتطيعون 
جعـل ارض محتلـة غيـر محتلـة وكأن الحديـث عن 
قهـوة بـلا كافيـين. ان الذي يوجـه خبـراء القانون 
الى اتخاذ قرارات سياسـية حاسمة سيتبين له آخر 
الامر ان القرارات السياسـية الحاسمة تُملي اختيار 

خبراء القانون.

يديعوت –2012/7/11

مناطق محررة مع سكان محتلين
تسيبي حوطوبلي

■ تتاح لحكومـة نتنياهو فرصـة تاريخية لتغيير 
الأسـس الرئيسة بشـأن ترتيب الاستيطان في يهودا 
والسـامرة. يقضي تقرير ادموند ليفـي في واقع الامر 
بأنـه لـم يعـد ممكنا النظـر الى مشـروع الاسـتيطان 
الشـرعي في يهـودا والسـامرة علـى انه ولد سـفاح 
ومنطقـة غامضـة يكـون فيهـا السـجل الاردنـي الى 
جانب السـجل العثماني بصـورة ترقيع، ويقوم فوق 
كل ذلك رداء سـرية وزارة الدفـاع التي تحكم المنطقة 

بالادارة المدنية.
ان المعركـة القانونيـة هـي فـي واقـع الامـر آخـر 
مـلاذ لليسـار. ومـع عـدم وجود تسـجيل منظـم يقع 
الشـرك  فـي  اخـرى  بعـد  مـرة  أخيـار  مسـتوطنون 
وهـؤلاء  اليسـار.  محامـو  يدفنـه  الـذي  القانونـي 
يحاربـون الاسـتيطان بسـجل اردنـي اكثـره وهمي 
يسـتخدمونه لادعاء ملكية كاذبة باسم مستأنفين لم 
يعرفـوا قط أنهم أصحـاب أملاك، ولم يدعـوا ملكيتها 

أكثر من اربعين سنة.
مـن المهم ان نعرف الحقائق وهي ان الكثرة المطلقة 
من اراضي يهودا والسامرة غير مسكونة. وقد استغل 
نحو من 10 في المائة فقط من الاراضي للبناء (ويشمل 
ذلـك المـدن الفلسـطينية رام اللـه ونابلـس والخليل 
ويشـمل المـدن اليهوديـة اريئيـل ومعاليـه ادوميـم 
وكريات اربع). وقد اسـتُغل من المسـاحة المبنية 3 في 
المائـة فقـط (!) لبناء يهـودي، أي ان 90 فـي المائة من 
الارض خالية تنتظر استمرار البناء، فالطاقة الكامنة 

عظيمة.
وفيما يتعلق بالاراضي المهيأة للبناء هيأت المحامية 
ليئا الباك من الارض كلها ثلثا (نحوا من مليون دونم) 
وهي التي أمضت اياما وليالي باعتبارها مديرة القسم 
المدني من النيابة العامة لتحديد المناطق التي ليس لها 

أي مدعي ملكية فلسطيني. وهناك مليون دونم اخرى 
في وضع اراضي اسـتطلاع، أي انها اراض يجب على 
الدولة ان تُعدها باجراء رسمي، ويمكن ان تبنى مدن 
كاملة في هـذه الاراضي، ويمكن ان تنمو بلدات قائمة 
لتصبح مدنا اذا عملنا فقط بحسب خطة تقرير ليفي.

لـم يجدد تقريـر ليفي بـأن قال ان الاسـتيطان في 
يهودا والسـامرة ليس ارضا محتلة بحسـب القانون 
الدولـي. ولا يجب ان تكون مؤرخـا عظيما أو قانونيا 
رفيعا كـي تتذكر الحقيقة البسـيطة وهـي ان اراضي 
يهـودا والسـامرة عـادت الى الشـعب اليهـودي بعد 
حرب دفاعية، ولم توجد قط دولة فلسـطينية احتُلت 

الاراضي منها.
ولا تجديـد ايضـا في انـه أُجيز لحكومة اسـرائيل 
ان تبني بلـدات في اراضي يهودا والسـامرة لأنه من 
الواضـح منذ صـدر حكم المحكمـة العليا بشـأن الون 
موريه ان قرار البناء أو عدم البناء هو قرار سياسـي 
(داخلـي وخارجـي) خطـه الاحمـر الوحيد هـو منع 

البناء على ارض فلسطينية خاصة.
قدمـت هذا الاسـبوع مـع طائفة جليلة مـن اعضاء 
الكنيسـت اقتراح قانون يتبنى استنتاجات التقرير، 
ويطلـب تنفيذ احكام التخطيط والبناء الاسـرائيلية 
فـي يهودا والسـامرة، وهذا هو مفتـاح احداث تغيير 
بعيـد الأمد ينفذ فـي نهايته القانون الاسـرائيلي كله 

في يهودا والسامرة.
وكل مـن يهمـه رأي المجتمـع الدولـي نُذكـره بأنه 
لا توجـد أي سـفارة اجنبيـة في القـدس ولا في غرب 
المدينـة ايضـا. فهـل نكـون لذلـك مسـتعدين للتخلي 
عن سـيادتنا في العاصمة؟ بت بن غوريون في سـنة 
1949 هـذه القضيـة حينما اختـار نقل دار الكنيسـت 
الـى القدس. وبت بيغن الامـر حينما أجاز قانون ضم 

هضبة الجولان وحان وقتنا لنبت نحن ايضا.

اسرائيل اليوم ـ 2012/7/11

الحسم يرجع الى الجمهور
زئيف شترنهل

الكبيرتـين  المظاهرتـين  فـي  المشـاركين  تركيـب  كان   ■
الاخيرتين مختلفا في الحقيقة، لكن كان بينهما قاسم مشترك 
هـو وهم ان الحياة في اسـرائيل يمكن ان تسـتمر في السـير 
مثـل كوكـب سـيار بعيـد مسـتقل. اجـل انه ممـا يريـح أكثر 
الاسـرائيليين ان يكتمـوا حقيقة ان كل نقـاط ضعف المجتمع 
متصـل بعضهـا ببعـض. فـاذا كان «الشـعب يطلـب عدالـة 
اجتماعية»، أي العدالة له هو نفسـه، فيجب ان ندرك انه لن 

يحصل عليها من غير عدالة للجميع.
ليـس صدفة ان مجتمعنـا الاسـتعماري والمحافظ الجديد 
وهـو مـن المجتمعـات الأكثـر عـدم مسـاواة فـي الغـرب بعد 
الولايـات المتحـدة فقـط. وليـس صدفـة ان المتظاهريـن لـم 
يخرجـوا للنضـال تحت شـعار «العدل للجميـع»، لأن العدل 
والمسـاواة قيمتان عامتان وليس جميـع المجتمعين في باحة 
متحـف تل ابيب معنيين حقا بهاتـين القيمتين، فكثيرون وفي 
مقدمتهم هسـتدروت الطلاب الجامعيين يـرون ان «العدالة» 
المحـدودة التـي تتلخـص بقـروض سـكنية رخيصـة وبناء 
للايجار ويوم دراسـي طويل في المدارس ومنح من جامعات 
يمكـن بيقـين ان تعايـش التمييـز العرقـي، مـع رفض سـافر 
لحقوق انسان اساسية لغير اليهود وسلطة استعمارية فظة 

وعنيفة في المناطق.
ان المركـز – اليسـار الاسـرائيلي وبخلاف الزعم السـائد 
حقـا ليسـت لـه أيـة صلـة بالاشـتراكية الديمقراطيـة التـي 
هـي مصطلح مؤلـف من أفضل ما فـي الاشـتراكية وأفضل ما 
فـي الليبراليـة. والاشـتراكية والليبرالية تتناغمـان بفضل 
مضامينهما الاخلاقية والثقافية وتتحدان على رؤية الانسان 
هـو الهـدف النهائي لكل أنشـطة المجتمع والدولة. وبحسـب 
التصـور الاشـتراكي الديمقراطـي لا تُـرى الدولـة هدفـا بـل 
وسيلة لتحقيق حقوق الانسان ولهذا لا تستطيع الاشتراكية 
الديمقراطيـة ان تسـلم لرفـض حقـوق البشـر مهمـا كانـوا. 
والحديث في واقعنا عن مواطنين اسرائيليين غير يهود وعن 

مهاجرين ليسوا مواطنين وعن سكان يقعون تحت الاحتلال 
في المناطق. والمركز – اليسـار لا يهتـم بهؤلاء الناس ولهذا لا 

يستحق ان يسمى «اشتراكية ديمقراطية».
القصد الى حزب العمل قبل كل شـيء بالطبع. فهذا الحزب 
كما حددت عضو الكنيسـت شيلي يحيموفيتش أهدافه ليس 
أكثـر من حزب اشـتراكي قومـي قريب من الليكـود بتصوره 
السياسـي. بـل إن حقيقـة ان الابقـاء على الاحتـلال يجيء 
علـى حسـاب دولـة الرفـاه لا تقلقـه. وزعـم يحيموفيتـش 
انـه ينبغي انهاء التقسـيم المُشـل بين يمين سياسـي ويسـار 
سياسـي وان تُحصر العناية في النضال الاجتماعي، يُحرف 
اليمـين  أهـداف  ويخـدم  الديمقراطيـة  الاشـتراكية  جوهـر 
بصـورة واضحـة. ويحتاج فوق ذلك الى بـلادة حس فريدة 
فـي نوعها للايمان بأن مسـألة العلاقات الاجتماعية المعوجة 
في اسـرائيل يمكن حلها بتجنيد الحريديين وارسـال العرب 

للخدمة المدنية.
والحقيقة هي ان النضال لتجنيد الحريديين ليس له معنى 
حقيقـي، كما ان فـرض الخدمة المدنيـة على الشـباب العرب 
ايهام. يجب على الحريديين مقابل التأييد الرسـمي السـخي 
ان يهيئـوا أنفسـهم قبل كل شـيء للعمل في جهـاز اقتصادي 
حديـث وان يبدأوا تعلـم الرياضيات والعلـوم والانجليزية 
والتاريـخ وبعد ذلك فقط، اذا حصل ذلك أصلا، يتم التجنيد. 
وكذلـك من أراد اندماج العـرب وجب عليه ان ينهي الاحتلال 
وان ينفق على مجتمعهم وبناهم التحتية وآنذاك سيجندون 
أنفسهم للجيش راغبين لأنهم سيدركون ما تبين لآخرين قبل 
ذلـك وهو ان الجيش وسـيلة ناجعـة لا نظير لها الـى التقدم 

الاجتماعي السريع.
والخلاصة هي ان النضـال الحقيقي يجب ان يتم لمواجهة 
الاحتـلال الـذي يُفـرغ المجتمـع الاسـرائيلي مـن مضامينـه 
الاخلاقيـة ويضـر بمسـتوى حيـاة الضواحـي، ولمواجهـة 
المحافظة الجديدة وعبادة اقتصاد السـوق، في نفس الوقت، 

ولا طريقة للفصل بين وجهي الواقع هذين.

هآرتس - 2012/7/11

معارضة الاشتراكية القومية في اسرائيل

جدعون كوتس٭

■ فـي الايـام الاخيـرة أُطلقـت هتافات 
الفـرح فـي المعسـكر الليبرالـي فـي ليبيـا 
صعـود  بقلـق  تابـع  الـذي  العالـم،  وفـي 
الاخوان المسـلمين في دول الربيع العربي، 
في ضـوء الانتصار المتوقع لحـزب «اتحاد 
القوى الوطنيـة» العلماني بزعامة محمود 
جبريـل. وعلى حد قـول «العدالة والبناء» 
الاسـلامي، فان الاحتفـالات كانت سـابقة 

لأوانها.
بزعـم الحـزب، مـع ان جبريل سـيكون 
علـى رأس ائتـلاف ليبرالـي مـن 40 حزبا، 
سيحظى بأغلبية المقاعد الثمانين المخصصة 
لمندوبـي الاحـزاب – غير ان باقـي الـ 120 
مقعـدا سـتوزع على مرشـحين مسـتقلين. 
وبزعم الاخوان المسلمين، فقد نجح الحزب 
في ضم مرشـحين مستقلين كثيرين مقربين 

له من ناحية ايديولوجية.
جبريـل نفسـه دعـا الـى اقامـة حكومة 
وحـدة وطنيـة، يكـون فيهـا ايضـا مـكان 
للاخـوان المسـلمين، غيـر المتطرفـين علـى 
حـد قولـه، ولاعـداد دسـتور يكـون فيـه 
مكان للقانون الاسـلامي «الشـريعة». وقد 
عصفـت الخواطر بين المعسـكرات أمس في 
أعقـاب عملية في مدينة درنـا، انتهت دون 

اصابات.
الناطق بلسـان جبريل، حمودة سياله، 
مهنـدس انضم الى قيادة الثورة وقرر الآن 
مثـل كثير مـن رفاقـه البقاء في السياسـة 
الجديـدة  الحكومـة  فـي  حقيبـة  ويتوقـع 
اسـتقبلني في مقر الحزب. ويوجد المقر في 
حـي غلغامـش الفاخـر، في بيـت كان ذات 
مرة أحد مكاتب معمر القذافي، واليوم يُعد 

فيه جبريل ورجاله ليبيا الجديدة.
 

دستور بروح ديمقراطية

«الشـريعة هـي أحـد مصادر الدسـتور 
الجديد»، هدأ سياله، «نحن دولة اسلامية، 
ولكن الدسـتور سيشـدد على احتـرام كل 
الأديان. لدينا مثلا كنيستان في طرابلس». 

وعلـى سـؤالي حـول احتـرام كل الأديـان 
أجـاب: «حاليـا ليـس لدينا أديـان اخرى، 
وبالتالي فهذا غير واقعي، ولكن الدسـتور 

سيعبر عن الاحترام والتسامح».
العناصر الأساس في الدستور ستكون 
الانسـان،  وحقـوق  الحريـة  ديمقراطيـة، 
عناصـر حتى الليبيين كبار السـن يجدون 
صعوبة فـي ان يتذكـروا اذا كانوا عرفوها 
فـي أي وقت مـن الاوقات. ويتوقـع الحكم 
الليبي الجديـد من الغرب ان يسـاعده في 
اقامة مؤسسـات الدولة المحطمة، ولا سيما 

في اقامـة قوات الامـن. ويأمل سـياله بأن 
يسمح جيش نظامي وحدود آمنة بالتغلب 
على المشكلة العسيرة اليوم: جمع السلاح 
الكثيـر الـذي فـي أيـدي المواطنـين ومنـع 
تهريبه، ضمن جهـات اخرى عبر مصر الى 

منطقتنا ايضا.
سـألت عـن العلاقـات الدوليـة لليبيـا 
الجديـدة. هـل صحيحـا الأمل فـي ان نرى 
فيها «عامل توازن» حيال الاخوان المسلمين 
في مصر، في تونس وفي المغرب؟ «الشعب 
في مصـر اختار الاخوان المسـلمين، ونحن 

نحتـرم اختيـاره»، قـال الناطـق بلسـان 
الاتحـاد الوطنـي الليبـي. «مصلحتنـا هي 
ان نحترم، أولا وقبل كل شـيء الدول التي 
دعمتنـا في الثـورة. سـنتعاطى بعطف مع 

كفاح الشعب السوري».
 – الاسـرائيلي  للنـزاع  وبالنسـبة 
الفلسـطيني قـال سـياله: «لـم نبلـور بعد 
موقفـا واضحـا، ولكننـا سـنقبل بـأي حل 
يوافـق عليـه الفلسـطينيون». ومـع ذلك، 
على حد قولـه، فان التطبيع فـي العلاقات 
مـع اسـرائيل لا يندرج فـي برنامج الحزب 

السياسـي، حتى في حالة حل سياسي في 
المنطقـة. «لم نصـل بعد الى هـذا الوضع»، 
قـال الناطق بلسـان جبريل. «من السـابق 
لأوانه الحديث في ذلك». وبالنسبة لايران 
ايضا، التي ورثـت مكان القذافي في محور 
الشر النووي، لم يبلور الحزب موقفا بعد. 
«هذه ليست الامور التي تشغل بالنا الآن»، 

اعترف سياله.

تركة في شارع اليهود

ذهبـت لأرى وضع التسـامح الديني في 
الحـي القديم والمهدم الذي سـكن فيه، على 
حد قـول سـائقي كمـال، ذات مـرة بأخوة 
يهـود  ايطاليـون،  مسـيحيون  وسـلام 
ومسـلمون ايضا. فـي المنازل التـي أُخليت 
مـن اليهود أنـزل القذافـي مرتزقـة أفارقة. 
أمـا اليوم فيسـكن هناك لاجئـون كثيرون 
من السودان، الذين يمقتهم الطرابلسيون 

العاديون.
الارثوذكسـية   – اليونانيـة  الكنيسـة 
والكنيسـة الكاثوليكية الجميلة مُصانتان 
بالفعل جيـدا، ويافطة تُذكـر بأنهما مواقع 
الضيـق  الشـارع  فـان  بالمقابـل،  وطنيـة. 
والمهمل الذي كان يسـمى ذات مرة «شـارع 
اليهـود» بدا مهمـلا جدا. وتذكـر كمال بأنه 
كطفـل وقف فـي الطابور للمـاء الى جانب 
اطفال عائلة يهودية كانت تسـكن في بيت 

مجاور.
كـي  ببهجـة  تراكضـوا  الحـي  اطفـال 
اليهـود». مـن  الـى «بيـت  الينـا  يشـيروا 
اليسـار يؤدي الزقـاق الى مبنـى الكنيس 
المهدم. المبنى لا يزال مثيرا للانطباع، ولكن 
الابـواب مغلقة بالاخشـاب. ومـن النافذة 
المحطمة رأينـا القاعة الكبيرة. على سـطح 
المبنـى بقيت أحرف عبريـة، الوحيدة التي 
يمكـن ان يراها المرء اليوم فـي طرابلس – 
أجزاء من الكلمات العشـرة. الحكم الجديد 
فـي ليبيـا يمكـن ان يبـدأ هنا بتطبيـق بند 

التسامح الديني في الدستور.

٭ مبعوث الصحيفة الى طرابلس
معاريف - 2012/7/11

الزعيم المتوقع لليبيا: نحترم كل الاديان
رؤوبين باركو

فـي  الراشـدون  المسـلمون  الخلفـاء  اغتيـل  ان  منـذ   ■
نطـاق الصـراع علـى السـلطة فـي فجر الاسـلام الـى مقتل 
رفيق الحريـري رئيس لبنان في ايامنـا، كانت اعمال القتل 
السياسـي طريقة حبيبـة مقبولة للتعجيـل بتبديل ولايات 
أصحاب المناصب وحل الاختلافات السياسية في المجتمعات 
حولنـا. وقد اسـتُعملت هـذه الطريقـة وما تزال مسـتعملة 
اختصـارا لا يحتـاج معـه الـى ائتلافـات حرجـة وحملات 
انتخـاب باهظـة الكلفـة وضغـوط ومصالحـات وتهديدات 
بالاعتزال. وتعلمون ان هذه المضايقات والتكاليف جزء من 
الطريقة الديمقراطية غير المهندمة المرفوضة التي تستعملها 
اسرائيل والتي يحاول شباب العالم العربي ان يقلدوها في 

المدة الاخيرة بصورة تثير الفضول والأمل.
علـى خلفيـة «الربيـع العربـي»، الذي يشـتمل فـي هذه 
الايام حقا على مذابح وحشية نازفة ينفذها نظام الاسد في 
شعبه، أعادت قناة «الجزيرة» عرفات مباشرة الى شاشات 
تلفاز الشـعوب العربية. ما هو الشيء الجديد جدا في قصة 
مـوت هذا الارهابي الـذي أُعيدت قضيته للنقـاش العام في 
صالونـات العرب وخيامهم؟ ان ادعاء تسـميم اسـرائيل له 
بمادة مشـعة قد ابتُذل كثيرا طوال السـنين. فمـا الذي جد؟ 

ولماذا الآن؟.
ان كل اغتيـال سياسـي يثيـر مـن الفـور مسـألة الدافع. 
وحينمـا يتهـم الفلسـطينيون اسـرائيل باغتيـال عرفـات 
يعلمـون بيقـين انه اسـتحق الموت، وهم على حـق في ذلك. 
فهذا الرجل السـفاح الذي أقدمته اسـرائيل مـن تونس الى 
ارضنا بغير انتخاب مباشـر من الشـعب الفلسـطيني، كان 

يستحق الموت.
اجـل، جـيء بعرفات عـن اعتقـاد مخطىء انه سـيؤدي 
بضعفـه الى سـلام مأمـول معنـا. فالرجل الذي فـر بحياته 
من لبنان ملّكته اسـرائيل امور الفلسـطينيين، بدل التمكين 
مـن انتخابات في المناطق تنشـيء قيـادة أصيلة. وقد حرك 
عرفات الى ان مات اعمال ارهاب قاتلة موجهة على مواطني 
اسرائيل ودعا الى اغراقها بملايين «الشهداء» ونظر الى كل 
اتفاق مع اسرائيل انه حيلة وخداع مثل «اتفاق الحديبية»، 

الذي نقضه النبي محمد بغتة ومن طرف واحد.

لو أرادت اسـرائيل موت ذلك الرجل الـذي كان في ايامه 
الاخيرة بـين أنقاض مكتبه لفعلت ذلـك بطريقة اخرى، فقد 
استحق الموت وكان لاسرائيل بحسب كل قانون كل تسويغ 
للقضـاء عليه علنا وعلى رؤوس الأشـهاد لتكون تلك نهاية 
مناسـبة لافعالـه الدمويـة، لكن اسـرائيل كانـت معنية في 
الصعيديـن الدولي والمحلي بأن يظل فـي وضع العذاب هذا 

الى الأبد.
تعيـد  وان  عرفـات  روح  تعيـد  ان  «الجزيـرة»  تحـاول 
اسـرائيل بذلك الى مركز المسـرح. وان شهادة سهى الهاذية 
فـي الايام الاخيـرة المتعلقة بظـروف موته تثيـر بقوة أكبر 
ايضـا قضيـة اتهامها بسـرقة امـوال الشـعب الفلسـطيني 
وقضيـة كـون عرفـات والـد ابنتهـا، وكذلـك تغرق شـهادة 
توفيق الطيـراوي، رئيس جهـاز الامن الفلسـطيني، قيادة 
الشـعب الفلسـطيني بوحل الاتهـام والتأثيـم الذاتيين. بل 
ان زعمه مدافعا عن نفسـه ان قناة «الجزيرة» في قطر تملك 
وسائل تحقيق أفضل من وسائل حراس عرفات الذين كانوا 
الـى جانبه وأكلوا وشـربوا وناموا معه، هو زعم سـخيف. 
فمـن المعلوم اليوم أكثر مما كان فـي الماضي انه كان في وكر 
الفساد الفلسطيني عدد كاف من الاشخاص ضاقوا ذرعا من 
«الرئيـس» وأرادوا القضاء عليه ومنهم ناس حماس ايضا، 
وهؤلاء مسـتعدون لاتهام اسـرائيل ووصم كبار مسـؤولي 
السـلطة بالمشـاركة في ذلـك العمل. ومن الجيـد دائما اتهام 

اليهود بكل شيء.
جهـاز  رئيـس  بتشـبيه،  ميخـاي  يـون  تقريـر  ان 
الاسـتخبارات القـوي للرئيـس الروماني تشاوتشيسـكو 
يسـتطيع ان يلقـي الضـوء على ظـروف موت عرفـات، فقد 
فـر الجنـرال الى الغـرب وتحدث فـي كتابه «آفـاق حمراء» 
عـن ان عرفات اعتاد ان يحل ضيفا على بوخارسـت ويلقى 
تشاوتشيسـكو. وقد أنزله مضيفوه في دارة متصلة بشبكة 
من عدسـات التصوير ومكبـرات الصوت، وهـذا ما ورد في 
الكتـاب: «فـي هـذه اللحظة حقـا يوجـد الفدائي فـي غرفة 
نومـه ويتبادل الحب مع حارسـه الشـخصي، الـذي عرفت 
انه عشيقه الحالي». ويبين تقرير يون ان عرفات لم يمارس 
الجنس المأمـون وربما مات بالايدز. وهذا ما زعمه في حينه 
ايضـا طبيـب عرفـات الدكتـور اشـرف الكردي. وسـيحكم 

التاريخ هل اليهود مذنبون في هذا ايضا.
اسرائيل اليوم ـ 2012/7/11

أرادت اسرائيل ان يحيا عرفات

مراجعة شاملة للجميع
■ لأول مـرة في تاريـخ الدولة أُدين أمس رئيـس وزراء بمخالفة جنائية 
تتمثـل بخرق الثقة، وعلـى الرغم من ذلك، فان قـرار المحكمة الذي صدر عن 
المحكمـة المركزية في القدس هو وثيقة مركبة ومتعددة الوجوه، تدل على ان 
المحكمة عملت دون تحيز وبانقطاع عن هذر وسـائل الاعلام. فقد أُدين اهود 
اولمـرت في انه عمل في تضارب للمصالح على نحـو خطير في صالح زبائن 
صديقة وشـريكه السـابق، المحامـي اوري ميسـر، وفي نفس الوقـت بُرئت 
سـاحته مـن تهمتين أخطر نسـبتهما له النيابـة العامة: أخذ الامـوال العامة 

وتمويل سفريات الى الخارج بأموال منظمات يهودية.
محكمـة اولمـرت، وإن لـم تنتـه بنجـاح من زاويـة نظـر النيابـة العامة، 
ولكـن القضـاة لا يوجهـون أي انتقاد على سـلوكها. العكس هـو الصحيح، 
فـي القضايـا التي بُرئت فيها سـاحة اولمـرت ايضا لوجود شـك وجه انتقاد 
لسـلوكه على المسـتوى الاخلاقـي والانضباطـي. وهكذا مثلا يقـرر القضاة 
بأن اولمرت تلقى «مصروف جيب» من موشـيه تالنسكي. كما ان اولمرت كتب 
رسـائل تأييد لاعمال تالنسـكي التجارية الى رجال اعمال دوليين، والمحكمة 

ترد ادعائه بأن هذا أمر يستهان به.
فـي القضية التي أُدين فيها قضى القضاة بأنه كان في افعال اولمرت «بُعد 
خطيـر» ينبع مـن تواتر تدخله في القـرارات، من مكانتـه العليا ومن اخفاء 
علاقاتـه مـع ميسـر. الادانة فـي مخالفة خـرق الثقة هـي ايضا ليسـت أمرا 
يسـتهان به مثلما ادعى أمس اولمـرت ومحاموه، وذلك لأن هـذا قانون جاء 
للحفـاظ على ثقة الجمهور بالسـلطة وعلى طهارة الخدمـة العامة، التي من 

المهم على نحو خاص ان تتجسد في الوزراء وفي رؤساء الوزراء.
ومـع ذلك، فان النيابة العامة ملزمة بـأن تراجع لماذا انتهت هكذا محاكمة 
اولمـرت. لا ينبغي التوقع منها 100 في المائة ادانة، ولكن صحيح الادعاء بأن 
لائحـة الاتهـام ضد رئيس وزراء قائم، تنتهي بادانـة مقلصة جدا لا يمكن ألا 
تنتهي دون مراجعة شـاملة. من هنا وحتى الحماسـة والدعوة الى اسـقاط 
رؤسـاء النيابـة العامة المسـافة بعيـدة. نجاح محامـي اولمرت باثارة شـك 
معقول فـي قضيتين مركزيتين لا يدل على انه ما كان ينبغي رفع لوائح اتهام 

ضده.

أسرة التحرير
هآرتس –2012/7/11

ياريف اوفنهايمر٭

سـلطة  مبـدأ  أنصـار  مـن  باعتبـاري   ■
القانـون، فأنـا سـعيد وأبـارك جـو الخـوف 
والرعب الذي أصاب في السـنين الاخيرة كل 
سياسي أو متولي منصب عام في كل ما يتعلق 
بتضـارب المصالح وتقديم المقربـين في العمل 
وتلقي الرشاوى والألطاف. الخوف من تقديم 
لائحـة اتهـام وانهـاء الحيـاة السياسـية بل 
السجن الفعلي عوامل مركزية في منع الفساد 
ونقاء الجهاز السياسي والحفاظ على طهارة 
المعايير. ويجب حفظ استقلال النيابة العامة 
وحرية عملها وان تبقى مفصولة عن كل عامل 

ضغط سياسي واعلامي.
مـع ذلـك فان القـوة الكثيـرة التـي أوكلت 
وبحق الى النيابة العامة توجب على ناسـها 
ان يسـلكوا فـي حذر شـديد حينمـا يتجهون 
الى تقـديم لائحة اتهام على شـخص منتخب 
عـام للسـبب البسـيط الذي يوجـب على من 
ينتخبـه الجمهـور ان يسـتقيل مـن منصبـه 
مـع تقـديم لائحـة الاتهـام الـى المحكمـة. ان 
سـلوك النيابة العامة في قضايا اهود اولمرت 
بعامة وفي قضية موشـيه تالنسـكي بخاصة 
ليـس فيه ما يقـوي منزلة سـلطة القانون بل 
بالعكس، ان سلوك النيابة العامة أضر ضررا 
شـديدا بالثقة بالجهاز وبقدرته في المستقبل 
علـى تقديم لوائح اتهام صادقة على منتخبين 
للجمهور فسـدوا. وفي الختام فـان العار في 
قضية اولمرت قد التصق بمن أوكل اليهم حفظ 
القانون وهم الذين سيصعب عليهم منذ الآن 

الاستمرار في الحظوة بثقة الجمهور.
يصعـب ألا نسـأل كيـف أسسـت النيابـة 

العامة اعتمادا على شـهادة متقطعة لانسـان 
مريـب مثـل تالنسـكي، لائحـة اتهـام كاذبـة 
وحملـة دعائية عامة عنيفة فتاكة على رئيس 
وزراء يتولى عمله، بل سلكت في هذه الواقعة 
سلوكا شاذا حينما طلبت الى المحكمة ان تبدأ 
اجـراء شـهادة مبكرة وهـي شـهادة حطمت 
بمرة واحدة مكانة اولمـرت العامة من غير ان 
يتمكـن الدفاع مـن القيام بتحقيـق مضاد في 
الوقـت. وكان يجـب ان يثير  قرب تالنسـكي 
مـن جهـات يمينية الشـك أكثـر في انـه يقف 
وراء الشـكوى جهات سياسية تحاول بها ان 
تبدل السـلطة في اسـرائيل وتوقف المسـيرة 
السياسية التي حاول اولمرت ان يدفع بها الى 

الأمام في تلك الفترة.
وأصعـب مـن ذلـك ان نفهـم لمـاذا اختارت 
النيابة العامة «ان تزين» لائحة الاتهام بمادة 
اخرى مُسـفة وغريبة تتعلـق بقيمة مجموعة 
أقـلام اهود اولمـرت وهي مادة بُـريء اولمرت 

من كل تهمة فيها.
 ان زيـادة قضيـة الاقـلام قـوت الشـعور 
بأن الاجـراء القضائـي على رئيـس الوزراء 
السـابق يحركـه باعـث زائـد صـرف نـاس 
النيابـة العامـة الى اتجاهـات غيـر منطقية. 
وان التعلـق بتأثيم اولمـرت الجزئي غير كاف 
ومن الواضح للجميع انه بغير قضية مغلفات 
المـال وبغيـر قضيـة ريشـون تـورز لـم تكـن 
النيابـة العامة لتقـدم لائحة اتهـام كاملة في 
سـلوك اولمرت في كل ما يتعلق بقضية «مركز 

الاستثمارات».
أعلـم عـن معرفتـي بالجهـاز القضائي من 
زوايا اخـرى كم تتردد النيابـة العامة عن ان 
تقدم لوائح اتهام في اعمال فسـاد في الظاهر 
فـي كل ما يتصل بسـلوك رؤسـاء مجلس في 

المناطق بشـأن البناء غيـر القانوني الذي تم 
بصورة واضحـة معلومة للجميـع. وأنا على 
يقـين من انـه لو جـرى حكـم تالنسـكي على 
هـذه القضايـا ايضـا لقضـى كثيـر مـن قادة 
المسـتوطنين السـنين الاخيـرة علـى مقاعـد 
الاتهام في المحاكم. لكن حين تبلغ الشبهة الى 
رأس الهـرم ربمـا تكون شـهوة نـاس النيابة 
العامـة لتقـديم لائحة اتهـام وتغييـر ترتيب 
الامـور قـد تغلبت علـى العقل الرشـيد وعلى 
الحاجة الى السلوك في اتزان وتقدير للامور 
زمـن اتخـاذ القـرار على تقـديم لائحـة اتهام 

لرئيس حكومة يتولى عمله.
لا أومـن بنظريـات المؤامـرة ولا أعتقـد ان 
النيابـة العامـة عملـت عـن بواعـث اجنبية، 
لكن لا يمكن تجاهل رائحـة الاهمال والصلف 
وعـدم المسـؤولية التـي تنبعـث عـن سـلوك 

النيابة العامة في قضية اولمرت. 
ويجب على ناس النيابة العامة ان يبينوا 
كيف اضطـروا رئيـس وزراء الى الاسـتقالة 
اعتمادا على شـهادة مشـكوك فيها، ولماذا جر 
باعثهـم الزائد في هذه الحـال الجهاز كله الى 
يوم تم فيه اضرار شديد بثقة المواطن بمهنية 
جهـاز النيابة العامـة في اسـرائيل وتقديمها 
للامور. وينبغي التحقق مع ذلك من ان هزيمة 
النيابـة العامة للمحكمة لن تترجم الى خوف 
من التنفيذ في بحث قضايا في المسـتقبل وان 
يهرب بسـبب الحكم في قضية اولمرت ساسة 
وناس حيـاة عامة آخرون توجـد أدلة كافية 
صلبة لتقديم لائحة اتهـام لهم، ان يهربوا من 

لوائح اتهام.

٭ الامين العام لمنظمة «سلام الآن»
هآرتس - 2012/7/11

نيابة عامة مع عار
شمعون شيفر

■ في تشرين الاول/اكتوبر 2007 وقف شخص أمام 
مسـؤولين كبار في جهـاز فرض القانون في اسـرائيل 
وعلـى وجهـه قصـة عاصفـة: رئيـس الـوزراء القائم 
اولمرت تلقى على مدى سـنوات مئـات آلاف الدولارات 

من يهودي امريكي يدعى موريس تالنسكي.
المال، هكذا حسـب القصـة، تدفق الـى جيب اولمرت 
الخـاص وكذلك لتغطية حملاتـه الانتخابية. بالمقابل، 
كمـا ادعـى المصـدر، عمـل اولمـرت علـى دفـع مصالـح 

تالنسكي التجارية الى الأمام.
وشهدت القصة، في عيون الجميع، على الدرك الذي 
تدهور اليـه رئيس الـوزراء. وكان هذا الـدرك عميقا. 
عميـق حتى انه فـي احدى لحظـات ذروة التحقيقات، 
المنشـورات والتسـريبات، عندمـا كان اولمـرت لا يزال 
رئيـس الوزراء، طُلـب إلي ان أُراجع معـه هل طلب ان 
اسـأله اذا كان طلب من مستشـفى هداسا بأن تمول له 
علاجا نـادرا يكلف مالا. وقد كُتب السـؤال على بطاقة 
رُفعـت الـى اولمـرت فـي اثنـاء نقـاش أمني حسـاس. 
«العـلاج الوحيد الذي آخذه الآن هو الاكامول»، أجاب 

النقاش. – وواصل 
المـال»  «مغلفـات  قضيـة  انفجـرت  عندمـا  لاحقـا، 
واضطـر اولمرت الى الرحيل عن مكتب رئيس الوزراء، 
طلـب محاموه من النيابة العامة الكشـف عمن هو ذاك 
الذي قدم الشـهادة المجهولة التي بدأت تتدحرج ككرة 
الثلـج، ومـا هي دوافعـه. أمـا النيابة العامـة فرفضت 

بزعم الحصانة على المصدر.
قبـل بضعـة اسـابيع، في مقابـل مع «سـي.ان.ان»، 
قـدم اولمـرت جوابـه على السـؤال: فقد ادعـى بأن من 
وقـف خلـف رحيلـه عـن مكتـب رئيـس الـوزراء هي 
محافل في الولايات المتحدة، مولت التحقيقات لتغيير 

الواقع السياسي في اسـرائيل. اقتراحاته لحل النزاع 
الاسرائيلي – الفلسطيني لم تكن تتوافق وأهوائها.

اذا كان صحيحا، هذه هي الهزة الارضية الحقيقية: 
مال اجنبـي منع رئيس الوزراء من تحقيق حل وسـط 
تاريخـي. اخطـأ مـن قـال ان ليس للمـال رائحـة. فهو 
يمكنه بالذات ان يبث رائحة كريهة حتى عنان السماء 
– بـل وان يغير جدول اعمالنـا جميعا. بعد ان قضى 
ثلاثة قضاة بأن تالنسـكي هو «شـاهد هاذ ومشـوش، 
وقـف على منصة الشـهود كي يخدم مصالـح غريبة»، 

فان هذا السؤال يجب ان يتم استيضاحه وفورا.
قبـل بضعة اشـهر وصلـت الـى قاعة المـداولات في 
المحكمة في القدس كـي أحصل على انطباع للحظة عما 
يجري فيها. القاضي تسـبان اشـتكى من ان الجو حار 
والهواء فـي القاعة خانق وفتح النافذة الوحيدة. بعد 
ذلـك أغلقهـا مرة اخـرى. ولكـن الحر لم يكـن الامر هو 

الذي أكثر ما يزعجه. 
فريـق الدفاع عـن اولمرت عرض مئـات، وربما آلاف 
الصفحات، التي مصدرها يعود الى شـركات الطيران. 
وكل ذلـك لحـل مسـألة واحـدة، وجودية: بـأي نقاط 

استحقاق استخدم ابن اولمرت. 
الخليط من الحـر وكثرة التفاصيل صـرف الانتباه 
عن مسـائل أعمـق. والآن حان الوقـت لأن تُطرح هذه 

الاسئلة.
أمـس، بعد التبرئـة في اثنتين مـن القضايا الثلاثة، 
سـألت نفسـي على ماذا ولماذا أُطيح برئيس وزراء في 
اسـرائيل. حاولـت ان أتخيـل ايضا كيف كان سـيبدو 
الواقـع هنـا لـو كان اولمـرت أنهـى ولايتـه: لعلنـا كنا 
وصلنا الى تسـوية مع السـلطة الفلسطينية. لعلنا كنا 
أقل عزلة في العالم. اسـئلة ليست عليها أجوبة ولكنها 

يجب ان تُطرح.

يديعوت - 2012/7/11

المؤامرة

الاهم الآن هو جمع السلاح من المقاتلين
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غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطاّبي:
فـي السـادس مـن شـهر تموز/يوليـو 2012 تحـلّ 
الأمريكـي  الكاتـب  لوفـاة  الخمسـينية  الذكـرى 
الشـهير»وليم فولكنـر»(25 سـبتمبر -1897 6 يوليـو 
1962) وبهذه المناسـبة أصدرت دار النشـر الإسـبانية 
الكبيـرة «ألفاغوارا»(لها فروع فـي معظم بلدان أمريكا 
شـهر  لفولكنر(أواسـط  وكتابـا  روايتـين  اللاتينيـة) 
«رسـائل  بالتوالـي:  وهـي  يونيو(حزيـران)2012) 

مختارة»، «البيت» و»دخيل في الغبار». 
يعتبـر وليـم فولكنـر مـن أكثـر الكتّـاب الامريكيين 
حضـورا فـي الآداب العالميـة خـلال العقـود الخمسـة 
المنصرمـة ،حاصـل علـى جائـزة نوبل فـي الآداب عام 
1949، ومـا فتئ هـذا الكاتب يعتبر مرجعا أساسـيا في 
كتابـة الرواية على وجه الخصوص، ويشـهد له بذلك 
معظـم الروائيين العالميين الكبار فـي بلده أمريكا، وفي 
بلـدان أمريـكا اللاتينية ،وأوربا وسـواها مـن مناطق 

العالم ..

رسائل مختارة

في السادس من تموز/يوليو 1962مات وليم فولكنر 
بأزمـة قلبيـة بعد أيـام قليلة مـن وقوعه مـن على ظهر 
حصان.وبمناسـبة مـرور نصـف قرن علـى رحيل أحد 
عمالقة الرواية في القرن العشرين،أصدرت دار النشر 
الإسـبانية «الفاغوارا» روايته «البيت» (التي كانت قد 
صـدرت لأوّل مـرّة عام 1959) وقـد قـام بترجمتها إلى 
اللغة الإسبانية»خوسـيه لويس لوبث مونيوث». كما 
أصدرت نفس دار النشر بنفس المناسبة كتاب «رسائل 
مختـارة» التـي كان قـد اختارهـا «جوزيـف بلوتنـر» 
وقـام بترجمتهـا إلى لغة سـيرفانتيس كل مـن «ألفريد 

سارغاتال وأليسيا رامون».
هـذه الرسـائل تلقـي الضـوء علـى فولكنـر الرجل 
والكاتب يوما بعد يوم، كما تقدّم لنا سيرة ذاتية مكرهة 
نشرت بدون إرادة الكاتب الذي كان دائما يوثر البقاء 
في ظل التاريخ، ويفضّل العزلة والابتعاد عن الصّخب 
والـدّأب واللّجـب، والـذي كان يتوق أن يكون منسـيّا 
وممحيّـا بممحـاة التاريـخ،إلاّ أنّ أعمالـه وإبداعاتـه 

وقرّاءه ومعجبيه لم يمكّنوه من ذلك.
يؤكّـد المشـرفون علـى إصـدار هـذه الكتب فـي دار 
النشـر الإسـبانية انّ هـذه الرسـائل المنتقـاة المدرجة 
بين دفّتـي هذا الكتـاب الذي يقـارب الثلاثمائة صفحة 
ليس لها طابع أدبي،لم تكتب بهدف النشـر، إنها كتبت 
بطريقةعفويـة أو تلقائية مباشـرة بـدون رقابة ذاتية 
،ولهذا السـبب تعتبر هذه الرسـائل بابـا مفتوحا على 
والحميميـة،  فولكنرالخاصـة  حيـاة  علـى  مصراعيـه 
كمـا تقدّم لنـا تصوّراعن تطوّر وتـدرّج أعماله وعوالمه 
الروائية ،وعن شـكوكه الخلاّقة وإختياراته الجمالية، 
وقناعاتـه الإسـتاطيقية، وصلاته بالأوسـاط الأدبية، 
والنقّـاد،  والناشـرين،  والمبدعـين،  الكتّـاب  وعالـم 
وعـن تطوّرومحتويـات العقـود التـي كان يوقّعها مع 

الناشرين حول كتبه.
هـذه الرسـائل تميـط اللثـام عـن حقائـق مثيـرة 
ومعلومـات طريفة حـول فولكنر، فهي تؤكّـد لنا أنّه قد 
حـاول أن يكـون آخر من يوفّر لنفسـه حياة خاصة في 
هـذه الحيـاة، كما تبيّـن لنا بشـكل جليّ كيـف أنّه كان 
يرفـض بشـدّة الإنخـراط فـي الأنشـطة والتظاهرات 
عـن  حتـى  يعتـذر  كان  إنّـه  العموميـة،  والتجمّعـات 
حضورحفـلات تقـديم كتبه، أو المشـاركة في مراسـيم 
تسـليم الجوائز أو الميداليات الأدبيـة التي كانت تمنح 
له تكريما لأعماله، بل إنّه كان قد أبى وامتنع عن السفر 
إلى «ستوكهولم» لتسليم جائزة نوبل عام 1949 إلاّ أنّه 
فـي آخر المطـاف حضر هـذه التظاهرة الكبـرى بعد أن 
ألحّ عليه العديد من اصدقائه، وبعد أن إحتسى كميّات 
من الكحـول، حيث ألقى بهذه المناسـبة خطابا لا يمكن 
نسـيانه، وإن لـم يكن الحاضرون في هـذه الاحتفالية 

الأدبية الهامّة يسمعونه إلاّ بالكاد.
 يقول الناقد الإسباني سـانتوس دومينغيس: «في 
هـذه الرسـائل نجـد باريس مدينـة النـور والصخب، 
ونجـد  والغليـان،  والثـوران  والهيجـان،  والجنـون 
والعقـود  للناشـرين،  والمميّـزة  الدقيقـة  الملاحظـات 
والصكوك، نجد قبالتنا كذلك المرحلة الزمنية التي كان 
فيها فولكنر يكتب السـيناريوهات في هوليوود، حيث 
كان يتأسّف لكونه كان في ذلك الحين كاتبا مرتزقا، في 
الوقت الذي كان فيه الأوربيّون يعتبرونه كاتبا روائيّا، 
بل مـن أهمّ الروائيين في أمريـكا. نلتقي مع المفاوضات 
ومـدراء  النشـر  دور  مـع  يجريهـا  فولكنـر  كان  التـي 
المجلاّت لاسـتلام مبالغ مالية نظيـر رواياته وقصصه، 
شـخصياته  كانـت  التـي  الطريقـة  فيهـا  لنـا  يشـرح 
تتحـدّث بها حيـث كان يعزي هذه الطريقـة إلى بلاغة 
أهل الجنـوب، أو فـنّ الخطابة التي يكتسـبها المرء من 
جـرّاء العزلة. من الكلمات والجمـل التي تترى وتتكرّر 
والتـي كانـت ضائعة منسـيّة نجد: «صيغة بسـيطة»، 
«فـي حوزتـي ما هو لـك»، ومـن الكلمـات التـي تتكرّر 
كثيـرا في هذه الرسـائل كلمـة «الصكّ» لأنـه بالإضافة 
إلى الجوانب الادبية التي تعكسـها هذه الرسـائل فهي 
تطلعنـا كذلـك علـى الصعوبـات الاقتصاديـة والمادية 

الكثيـرة والمتواترة التـي كانت تواجـه فولكنر، فضلا 
عن مشـاكله ونزاعاته مـع إدارة الضرائب.ففي بعض 
رسائله الاخيرة المؤرّخة في 29 حزيران/يونيو 1962) 
نجده يطلب من صديقه «لينتون ماسّي» 50000 دولار، 

وبعد أسبوع من ذلك كان فولكنر قد مات».
بلوتنـر»  «جوزيـب  أعدّهـا  التـي  الرسـائل  هـذه 
اسـتعملها في الأساس لكتابة سيرة ذاتية عن فولكنر، 
إلاّ انّـه بعد ذلك نظرا للثراء الأدبي التي تحتوي عليه، 
وللقيمـة التاريخيـة التـي تتضمّنهـا بالنسـبة للكاتب 
وأعمالـه أمكنـه إقناع إبنتـه حتى يأذنوا له بنشـرها، 
ولم يكن يتصوّر أحد من معارف فولكنر ،أو أقربائه، أو 
نقاده، أوقرّائه انّها بهـذا القدر من الروعة. تاريخ هذه 

الرسائل يتراوح بين 1918 و1962 سنة وفاته.

نموذج من رسائله

ضمـن هذه الرسـائل نجد هـذا النـصّ المقتضب من 
السـيرة الذاتية الذي إرتجله فولكنر في مستهل 1930 
لتقديم كتابه «وردة إلى إميلي» يقول فيه: «إنّه ولد في 
ميسـيبيبي ذكرا وأعزب في سـنّ مبكّرة، هجر المدرسة 
وهو في الخامسـة من عمره في القسم السابع، إشتغل 
فـي مصـرف جـدّه، وتعلّـم القيمـة الطبية لمشـروباته 
الروحيـة من الخمـور، واعتقد الجـدّ أن الذي قام بذلك 
الصنيع هوالبوّاب الذي عوقب بقساوة بالغة، وجاءت 
الحـرب فراقته البذلة العسـكرية البريطانية،فانخرط 
فـي لجنـة (ر.ف.س) كطيّار ولكن سـرعان ما تحطّمت 
ليـرة   2000 البريطانيـة  الحكومـة  فكلّـف  طائرتـه، 
إسترلينية، إسـتمرّ العمل كطيّاروتحطّمت طائرته من 
جديد فكلّف الحكومة البريطانية 2000 ليرة إسترلينية 
أخـرى، تخلّى عـن العمل فـي الجيش فكلّـف الحكومة 
البريطانية 84.30 دولار.قال الملك: «أحسنت». عاد إلى 
المسيسـيبي. وأمّنـت له العائلة عملا فـي إدارة البريد، 
ثم اسـتقال من منصبه عن طريق الاتفـاق المتبادل بين 
مفتّشين متهمين إيّاه بإلقاء كل البريد الذي تمّ التوصّل 
بـه فـي القمامة.كمـا لـم يقـدّم الدليل قـطّ عـن طريقة 
تدبيـره للبريد المرسـل. ولحقـت بالمفتشـين خيبة أمل 
فادحة، إسـتلم 700 دولار، ثم هاجـر إلى أوربا، وهناك 
تعـرّف على رجـل يدعى «شـروود أندرسـن» فقال له: 
«لمـاذا لا تكتـب الروايـات ؟ فقـد لا أكون بعـد اليوم في 
حاجـة إلى عمل،وأدرك ذلـك بالفعل ب: «راتب جندي» 
و»البعـوض» و»الصخـب والعنـف» و»المـلاذ». وهـو 
في الوقـت الراهن يطيرمن جديد. إنّـه الآن في الثانية 
والثلاثـين مـن عمـره. يملـك آلـة راقنـة للكتابـة التي 

يستعملها هو بنفسه». 
أواسـط شـهر حزيران/يونيـو 2012 أصـدرت دار 
النشـر «ألفاغوارا» كذلـك رواية فولكنـر «البيت» التي 
تعالج مسـألة إندحار او سـقوط عائلـة أمكنها التحكمّ 
في مصير شـعب لمدّة جيل من الزمـان. ورغبة الإنتقام 
لدى «مانك سـنوبرس» المحكوم عليـه لإرتكابه جريمة 
قتـل، والـذي يحـاول التخلـص مـن الحكـم بسـلوكه 
وحسن سيرته لتصفية قريبه «فليم» الذي يتهمه بعدم 
تقـديم النجدة له، في هـذه الرواية يجري الحديث عن 
الجنـوب الـذي اسـتعمره الشـمال المبتـذل ،وتعالـج 
الروايـة أشـخاصا ربمـا كانوا مـن أكثر الشـخصيات 
تراجيدية في جميع أعمال فولكنر، حيث كان هاجسهم 
حسـب كلماتهم: «أن مشـاكل القلب البشري في صراع 

حاد مع ذاته».

مزارع من الجنوب

وفـي شـهر اكتوبر القـادم سـوف تصدر نفـس دار 
النشـر المذكورة رواية فولكنـر «دخيل في الغبار» التي 
تبحث في تطور العلاقـات بين البيض والزنوج، حيث 
يحكي لنـا في هـذه الرواية قصة «كوكاس بوشـامب» 
وهـو عجوز أسـود اللون اتّهم بقتل رجـل أبيض حيث 
يواجه خطر الإعدام.ويلحّ المحامي «غاباين ستيفنس» 
على تطبيق العدالة ولكن العجوز الأسود المتّهم يرفض 

مساعدته.
يقـول جوزيـب بلوتنـر فـي السـيرة الذاتيـة التي 
أعدّها حول فولكنر: «إنّه إبن الجنوب الذي لا يمكن أن 
يفهمه إلا هؤلاء الذين ولدوا هناك»، كان طالبا كسولا، 
وبطيئـا، كطيـاّر بدون حـرب فلا يطير،كشـاعرمحبط 
يهجـر الشـعر إلـى النثـر، ككاتـب منسـيّ الذي مـدّ له 
يد العـون صديقه «شـروود أندرسـن» وشـجّعه على 
الإنطـلاق في عالـم الأدب، ككاتب سـيناريو ثمل يقول 
«إذا خيّرت بين الويسـكي والعدم لأخترت الويسكي»، 
وشـعر بالفتور في هوليوود، وسـئم مـن وضع الجمل 
والكلمـات فـي فـم همفـري بوغارت،فـي أوربـا كاد ان 
يبجّـل عندمـا قال عنـه «سـارتر» إن فولكنر بالنسـبة 
للشبّان الفرنسيين يكاد يكون معبودا «، وحيث «ألبير 
كامـو» احتفى بـ»حرارتـه وغباره»، إنـه الرجل الذي 
يفضّل أن يعتبره النـاس مزارعا وليس كاتبا». والذي 
ألقى الخطاب الأكثـر اختصارا واقتضابا ،ولكنه الأكثر 
قوّة وزخما واعتبر من أحسـن الخطـب التي ألقيت في 

المؤسسة السويدية المانحة لجائزة نوبل». 
إن العالـم الروائـي المتخيّـل الـذي كان يدوربخلـد 
فولكنـر كان كذلك عالما حقيقيا عن المقاطعة التي ينتمي 

إليهـا في أقاصي الجنوب الذي أبلـى في وصفه ا لبلاء 
الحسـن ونقلـه للعالـم بإبداعاتـه الروائيـة الخلاّقة.
أضـف إلى ذلك وصفه للأدواح السـلالية الباسـقة في 
«سنوبس» و»كومبسون» و»سارتوريس» و»ساتبين» 
وسـواها. ويقول «جوزيب بلوتنـر»: «أعماله: واحدة 
وعشـرون روايـة، ثلاثـة كتـب فـي القصـة القصيرة، 
كتابان حول الإبداع الشـعري، والعديـد من المصنّفات 
التي نشـرت بعد رحيله. فلنبدأ بالروايات الأكثر يسرا 
وسـهولة إنطلاقـا مـن «راتـب الجنـود» و»البعوض» 
(حيث يظهر لنا سـكّير يحمل إسم وليم فولكنر الذي لا 
يتوقّف عـن تثبيت نظره على كل إمـرأة تمرّ من هناك) 
ومرورا بروايتـه الرائعة «الحـرم» وقصصه القصيرة 
فـي «وردة إلى إميلي» و»الدبّ»، ثم روايته»أبسـلوم» 
أبسـلوم»التي نشرت في نفس السنة التي نشرت فيها 
كذلك هلوسـة الجنوب الأخرى»ذهب مع الريح»، يقول 
فولكنـر «لو قـدّر أن أعـود لكتابـة أعمالـي لفعلت ذلك 

بطريقة أحسن». 
يقـول «إيتالـو كالفينـو» (كاتب إيطالي مـن مواليد 
علـى  اللحـم  كل  يضـع  فولكنـر  «إنّ  كوبـا):  هافانـا 
المشـواة، ويركّـب المآسـي الكونية، ويقـول لك إضحك 
علـى سـوفوكليس». يعتبر فولكنـر اليـوم واحدة من 
الزوايا الأساسـية التي يتّكـئ عليها كلّ الأدب المصنوع 
في الولايـات المتحدة الامريكية في القرن العشـرين». 
وكذلك يعتبره «ج.م.كوتزي»: أحد المجدّدين الكبار في 
تاريخ الآداب الأمريكية». لهـؤلاء الذين يقرأون بعض 
روايـات فولكنرمرّتين وثلاث مرّات ولا يفهمون شـيئا، 

يقول لهم فليعيدوا القراءة للمرة الرابعة.
خورخي لويـس بورخيس الذي قام بترجمة بعض 
أعمـال فولكنـر والـذي يمتدحه أمـام الملأ، كتـب 1937 
يصفـه بـ»الإكتشـاف أو الظهور الهائـل» فأنا لا أعرف 
مجاملـة أكثر من هـذه. «وعنه يقول على مسـمع بلديّه 
الأرجنتينـي كذلك بيو كاسـاريس سـاخرا مـن «تراكم 
الفظائـع في أعمالـه»: «إذا كان شكسـبير أعظم إمتياز 

أدبي، فإنّ فولكنر من أعظم الكتّاب في هذه الأيام». 

تأثيره في كبار الرّوائيين

وكان لفولكنـر تأثيـر كبيـر علـى كتّـاب الرواية في 
النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين علـى مسـتوى 
أو  لـه  معاصريـن  كبـار  روائيـين  باعتـراف  العالـم، 
الذين جـاءوا بعـده، مثـل الروائية الأمريكيـة «توني 
موريسون» أوّل إمرأة من «السّمر» تحصل على جائزة 
نوبل في الآداب عـام 1993، والتي تخرّجت من جامعة 

«هـوارد» في واشـنطن بعدمـا قدّمت أطروحتهـا التي 
تحـت عنـوان: «الإنتحـار فـي روايـات وليـم فولكنر، 

وفيرجينيا وولف».
أمريـكا  آداب  فـي  فولكنـر  بتأثيـر  يتعلـق  وفيمـا 
اللاتينيـة نجـد الكولومبـي غابرييـل غارسـيا مركيـز 
الـذي يقـول: إنّ روايـة «مدينـة الأكـواخ» لفولكنرهي 
أحسن رواية في أمريكا التي لم يكتب مثلها قطّ». وقال 
أيضـا: «إنني أعـرف أن تقنية فولكنر هـي التي أتاحت 
لـي أن اكتب حول كل مـا كان يتراءى لـي». وقال: «إذا 
كانـت رواياتـي جيّدة فذلـك لأنّني حاولـت أن أتجاوز 
وليـم فولكنر فـي كتابة ما هو مسـتحيل وتقديم عوالم 
وإنفعـالات، ولكنّنـي لـم أسـتطع أن أتجـاوزه أبـدا». 
ويقول الكاتب البيرواني ماريو بارغاس يوسا: «بدون 
تأثيـر فولكنر ما كان للرواية الحديثة وجود في أمريكا 
اللاتينيـة». وقال أيضا» «تأثير فولكنر في أعمالي كبير 
للغاية، وضعه كتّـاب العالم في مصاف كبار الروائيين 
في القرن العشـرين ،إنه صاحب تقنية عالمية في كتابة 
الروايـة، كما أنّه إبتكر حبكة جيّدة للقصّة ،وأدخل إلى 
فنّ النثـر الإثارة والتطلّع، وعوالم فولكنر تضاهي إلى 
حد بعيد عوالم أمريكا اللاتينية: مجتمع زراعي وبدوي 
تتعدّد فيـه مظاهر الإقطـاع والإثنيات، وهـذا التقارب 
جعـل الكثيرمن كتّـاب أمريـكا اللاتينية يتأثـرون به، 
وقد اكتشفته عندما كنت في ريعان الشباب، فأبهرتني 
طريقتـه في بنـاء الحبكة بمهـارة، الأزمان المتناوشـة 
عنـده، فضلا عـن قدرته في خلق الأحداث وتشـابكها، 
ليس هناك كاتـب من أمريكا اللاتينيـة من الجيل الذي 
أنتمـي إليـه لـم يتأثـر بفولكنر بشـكل من الأشـكال». 
ويقول الكاتب المكسـيكي الراحـل كارلوس فوينتيس: 
«إنّ فولكنـر يجمع بين مختلف الأزمنـة، بل كلّ الأزمنة 
لحياة شـخوصه في الزمن الروائـي الحاضر». وهكذا 
فـإن معظم باقـي الكتّـاب الكبار فـي أمريـكا اللاتينية 
أمثـال: كابريرا إنفانتي، وإرنيسـتو سـاباتو، وخوان 
كلّهـم  باسـتوس  كاربنتييـر،وروّا  وأليخـو  رولفـو، 
عرّجـوا علـى منـزل فولكنر، كمـا أن هناك مـن يعترف 
صراحـة أنّه في كل الأوقـات كان يقرأ فولكنـر وما زال 
يعيـد قراءته بلهفة مثـل «راينالدو أريناس»، ويشـير 
الكاتب «خوان كارلوس أونيتّي»: «أنه يعتبره معلّمه، 
كان حاضـرا بقوّة اكثر من أيّ كاتب آخر في الأدب وفي 
حياته منذ السـنين التي لم يكن يحلـم فيها بأن يصبح 
كاتبا». ويشـير الكاتب «ريـكاردو بيغليا» أنه كان يقرأ 
فولكنـر بنفس الإيمان الذي كان يقرأ به فولكنر نفسـه 
«أوليسـيس». ويضيـف أن قـراءة فولكنـر كانـت مـن 

أعظم الأحداث في حياتي»..

■ كانــت بالنســبة له أكثــر من غرفــة تخصه. 
كانت غلافه الصدفي، ينحشر بداخله هو الحلزون 
القديم، مع إطلالات متقطعــة قصيرة على الخارج 
(حجرة المعيشــة أو الحمــام). هي غرفــة نومهما 
الســابقة، لم تعد كذلك طبعا، منذ أن ارتحلت أمي 
عــن الدنيــا. هجر أبي الغرفة في الشــهور الســتة 
الأولى من وفاتها، خشــية أن يجد للموت بقية بين 
حوائطها. ســار يقضي أيامه ولياليه منطرحا على 
الأريكــة القطيفة المســتهلكة، موليــا ظهره المقوس 
لبــاب الغرفة الموصــد. فكر كيف ســيكون الحال 
اليوم لو لم يعد من طنجة أبدا ويجرجر معه أسرته 
الصغيرة عنــوة. كان الوحيد بيننــا (نحن زوجته 
وأولاده) مــن انتشــى بقــرار العــودة إلــى المدينة 
المتربة التي ولد وعاش صباه وشبابه فيها. وعلى 
عكسه تماما كنا نعيش خروجنا من طنجة كإنزال 
من الجنة. كانت أمي من يتولى ــ نيابة عنا ــ تذكير 
أبــي بمباهج طنجــة ولذائذ الحياة التــي فقدناها 
بســببه. تكلمــه عــن طزاجــة الأســماك والبقولة 
وجاراتها الخمس وأتراب الأولاد وعن بحر طنجة 
والغابة الأمريكية وشارع فاس الذي سكنّاه. لكن 
أمي الشاكية لم تكن تواجَه سوى بصمته الطويل 
الذي تبتره في النهاية جملته المعهودة :لا يمكن أن 

نعيش إلا ما يُقدّر لنا.
وبعد خمسة عشر عاما من خروجنا من طنجة، 
انطفأت أمي. أرجعت أختي فتحية موت أمي إلى ما 
أسمته حسرة طنجة التي لازمتها كل تلك السنين. 
صدّقنا أختنا الكبرى بحكم مكانتها ككاتمة أسرار 
أمي وبديلتها في حال مرضها. كثيرا ما تســاءلت 
حينها وأنــا صغير كيف تقتل ألفة طنجة أمي على 
هذا النحو. وبعدها بشهرين فقط شاهدنا انحدار 
أبــي صوب هاويتــه. تولاه شــعور عــارم بالفراغ 
ليخطفه منا بالتدريج، وجعله يعيش بيننا لكن في 
منطقة العزلات الكبرى التي لا يعرفها ســواه. كنا 
نرقبه باهتمام بارد وهو يحدّث نفسه ويومئ إلى 
شــخوص وهميــين وكأنه لا يرانــا. كانت جاذبية 

الحياة تســحبنا بعيــدا عنه، إلى حيــث كل واحد 
منا غائص في مشــاغله. عزاؤنــا الوحيد كان في 

وجوده الجسدي بيننا برغم ما صار عليه.
وذات صبيحــة فتح أبــي باب الغرفة بنفســه، 
بعد أن ظلت مغلقة طيلة ستة شهور كاملة. دخلها 
وكأن تصميما اســتبد به ليــلا أو كأن صوت أمي 
الغائبة أشار عليه بفتحها ليُخرجه من غرفة نفسه. 
دخل الغرفة ومكث بها لأكثر من سبع سنوات، لم 
يبرحها إلا ميتا نحو مرقده الأخير. لم تكن سنواته 
الســبع زمنــا بالقياس المعــروف، بل كانــت زمنا 
داخليا عاشــه بكثير من السرية والكتمان. لذا كان 
أبــي مجهولنا الكبير نحــن أولاده. لحظات صمته 
الرهيب وهــو يحدق في الفــراغ بعينين صقريتين 
وبوجه علته الدهشة (ممّ الدهشة يا ترى؟) كانت 
توحــي لنــا أن هناك تعبيــر خيبة، وكأنما يرســل 
إلينا إشــارة تقول: إنني آســف لكوني في منحدر 
الســبعين، أعتذر إليكم أولادي الأحياء عما صرت 

عليه.
عندمــا كنت أدخــل الغرفة عليه، أجده ســاهيا 
كعادتــه. أتنحنــح قبالته وأفتح الطاقــة الصغيرة 
كــي تدخــل أصــوات شــارع موســى بــن نصير. 
حينها يكتشــف وجودي معه. ينظر إلى أسفلي ثم 
يصعّد نظرته بطيئا ناحية وجهي. يربّت على حيّز 
بجواره فأفهم أنه يدعوني للجلوس حدّه. آخذ يده 
المعروقة الراعشة بين يديّ. أكلمه عما يراه، أقصد 
عما يدور بداخله. يعبر ظل ابتســامة ذاوية وجهه 
خطفا ويقول لاشــيء.. لا شيء ...ثم يسألني كما 
عادته عن الســاعة فأسحبها من فرجة جانبية في 
جلابيته، وأنا أعاين الوقت. أوشــوش في أذنه :لا 

يزال الوقت مبكرا.
الزمن عند أبي سيولة من الانفعالات والمشاعر 
والصمت والهدير الذي لا يُســمع، وكل هذا يجري 
بــدون أدنى حســاب للوقــت. لكن ســؤاله الدائم 
كم الســاعة يبقى ســرا من أســراره الكثيرة. هو لا 
يصلــي، لأن الصــلاة تُذكّره بالموت الذي يخشــاه 

أكثــر من أي شــيء آخــر. وهــو لا ينتظر أحدا 
يأتيــه، فصديــق طفولته «ســي محمــد» مات 
منذ عــام تقريبا. هو حقا فــي حالة ثبات دائم 
كنهــر عجوز ركــد بعد حياة صاخبــة. هذا في 
الأقل ما يشــي بــه ملمحه الخارجــي. لكن ما 
حــال الداخل؟ أســأله مفكرا في أمــور كثيرة 
قــد تبهجــه إن كان يريد شــيئا. لكنــه يكتفي 
بــأن يغمغم :زبــادي الفراولة. هل هــذا هو أقصى 
ما يتمناه رجل في عمــره أم هي الطفولة برغباتها 

تكبر فيه من جديد؟.
فــي أغلــب الأوقــات يظل بــاب الغرفــة مواربا 
عليــه. يُــرى جانــب منه وهــو جالس علــى طرف 
الســرير يعبــث فــي متعلقاتــه التي تلزمــه كظله: 
رة  الســاعة المدوّرة ذات السلســال، العدســة المكبِّ
التي يســتخدمها في قراءة صحيفة العلم، (نفس 
الصحيفــة المقــروءة دائمــا كدليل وفاء كســائق 
خاص قديم لرئيس فرع حزب الاستقلال بطنجة) 
حافظة أوراقه الثبوتية والمالية، وأشــياء صغيرة 
أخرى. بوســعه أن يظل لســاعات طوال مقلّبا في 
أشــيائه، وكأنه يُجري حوارا معها. الأشــياء التي 
ــها يد أخرى غير يده. «هذي  لم يحب يوما أن تمسَّ
حوايجــي»، كان يقــول بنبــرة من يحــرس مجاله 

الحيوي.
في الشــتاء يدفــن أبي نفســه فــي البطاطين، 
ممددا فوق الســرير وســط دكنة الغرفة، يقطعها 

بالكاد بصيص نور متسرب من زجاج الطاقة. 
يمــر الشــتاء عليــه مصمتــا وكابيــا ليقرّبــه 
أكثــر من ليــل عزلاته، حتــى ليبدو لنــا أبعد 

من عالمنــا الواقعي. يــأكل في غرفتــه وحيدا 
(هذا مــا يرغب فيه بجنــون). كان يبدو وهو 
منحن على طبلية الأكل الصغيرة، ملفوفا في 

بطانيته أشــبه بطائر القطرس. وعندما ينهي أكله 
،يدفع بالطبلية إلى الأمام في حركة تعبّر عن تقزز 

مما فضل من طعام. وكثيرا ما كان يرد عليّ وأنا 
أعاين حركته: إن الشهية نفسها شاخت.

وفي الصيف يهاجمه الصهد، فيشعر بضيق 
في التنفــس ويبدأ بالتعرّق برغم هزاله. يحتمي 

بالمروحة الكهربائيــة، يضعها في مواجهته على 
التسريحة. تسأله أختي هل يؤذيه أزيزها فيومئ 

نافيا. طبعا هو لا يسمع ســوى أصواته الآتية من 
بعيد والتي تحملها نفســه المهجوسة. كانت عيناه 

تنجذبان إلى الذبــاب الطائر في الغرفة. لا يحاول 
اصطياد إحداها أوســحقها بلفة الصحيفة، لأنه لا 
يســمع طنينها الذي يولّد سعارا من الكراهية لدى 
الآخرين حيــال هذه المخلوقات الهشــة الصغيرة. 
هل هي دهشــة آخــر العمر تتكشــف فــي أحوال 

أبي؟.
ظل أبي ينام دوما على جانب واحد من السرير. 
هو موضعــه القديم ذاته أيام كانــت أمي على قيد 
الحياة. ترك مكانها على الســرير خاليا حتى وهي 
ميتــة. لم يتجاســر أحد منــا على ســؤاله، وظللنا 
موقنــين أنه هو نفســه لا يعرف الســبب. لكن أبي 
عاد في آخر جولات عراكــه مع الموت ليحتل مكان 
أمي لأول مرة، وكأنه يريــد التوحد بها وهو يتقيأ 

ما تبقى من حياته.
الآن وأنا أخرج من غرفته ومن هذا النص أيضا، 
تداهمني فكرة كم يحتاج أبي اليوم إلى كتاب يليق 
بأســراره، كتــاب بســعة العالم الــذي احتواه في 

غرفته. 
٭ كاتب من المغرب

علي الوردي: الانثربولوجيا العراقية 
وازمة التاريخ والشخصية 

■ مع الذكرى السـابعة عشـرة لوفـاة عالم الاجتمـاع العراقي 
الدكتـور علي الـوردي، نسـتعيد الكثير من الاسـئلة التـي تتعلق 
بطبائـع الاجتمـاع العراقـي، وانعكاس ذلـك على البيئـة العراقية 
وعلـى الشـخصية العراقيـة، اذ ان انشـغالات الوردي باسـتقراء 
هـذه الطبائع وتوصيف اثارها السسـيولوجية على المدينة وعلى 
الوعي، وعلى تشـكيل العلاقات والانماط داخـل بيئاتها المتعددة، 
ناهيـك عـن اشـتغالاته علـى موضوعـات الشـخصية العراقيـة 
والجماعـة العراقية، باعتبار ان هذين المكونين هما اكثر اقترابا من 
مجال دراسـته للاجتماع العراقي. خاصـة وان الكثير من الظواهر 
الاجتماعية والسياسـية التي شـهدتها الحيـاة العراقية منذ عقود 
تسـتدعي اعـادة فحصهـا فـي ضـوء انشـغالات السسـيولوجيا 
بالشخصية والبيئة والجماعة، ومن ابرزها ازدواجية الشخصية، 

وتريّف البيئة العراقية، وتشظيات الجماعة العراقية. 
ان اسـتعادة ظاهـرة الـوردي الثقافيـة والاجتماعيـة فـي هذا 
السـياق، تعنـي اسـتعادة قـراءة الاثـر الـذي ارتبـط بالتحولات 
الاجتماعية العاصفة التي شـهدها الواقع العراقي، بدءا من انهيار 
الحكم العثمانـي ، ودخول العراق مرحلة الدولـة الوطنية، اذ(هو 
مـن النـاس الذين وجدوا فرقا بـين الحكم العثمانـي والحكم الذي 
جـاء بعـده، فقـد كان الحكـم العثماني غاشـما الى ابعـد الحدود، 
ولـم يكـن ذلك بسـبب سـوء نيـة الحكومـة العثمانية، بل بسـبب 
انحطاطهـا) وانتهـاء  بالتصدعات الكبرى التي بدأت تنشـأ جرّاء 
(الصـراع بـين بيئة اجتماعية قديمـة وبين بيئـة اجتماعية جديدة 

والتي ولدت تناقضات جديدة).
هذه التناقضات انعكست على انتاج ظواهر وصراعات جديدة 
ومغايـرة، من ابرزها  تغايرات في البيئة وفـي الافكار  وفي بعض 
العـادات، مثلمـا انعكسـت علـى  ظواهر انهيـار الكثير مـن بنيات 
المدينـة التقليدية، وتريّـف الكثير من ملامحها، واستشـراء عقدة 
العنف السياسـي والاجتماعـي، وتعثر دور المؤسسـة الدينية في 
مواجهـة تحديات هذه التغايـرات التي اقترنت اساسـا بمجموعة 
كبيـرة مـن التحـولات الاجتماعيـة، خاصـة فـي مرحلـة مابعـد 
الحرب العالمية الثانية، وظهور اشـكال من التشـكلات السياسية، 
والنقابية، والثقافية، وصعود المـد الثوري ذي النزعات الوطنية، 
فضـلا عن بدء الهجرات مـن الريف الى المدينة، او مـن البادية الى 
المدينـة، بسـبب تـردي الاوضـاع الاقتصاديـة فـي هـذه البيئات، 
وازدياد اشـكال الاضطهـاد الاجتماعي للفلاحين، وطبعا تسـببت 
هـذه التحـولات والهجـرات في احـداث تغايـرات سسـيولوجية 
ضاغطـة علـى هويـة المدينـة، وعلـى هويـات القـوى الاجتماعية 
المهاجـرة، خاصة وان الكثيـر من المهاجرين قـد انخرطوا  في بيئة 
المدينـة وعملوا في هامشـها الوظيفي والخدماتـي والتجاري وفي 
مراحـل لاحقة في متنها السياسـي والعسـكري، والذي انعكسـت 
بعـض تراكماتـه على شـكل هويـة الدولة والمؤسسـة السياسـية 

والمؤسسة الحزبية وحتى المؤسسة المدنية في مراحل لاحقة.
ومن هنـا تأتـي اهمية الـدرس الذي تركـه الوردي، والسـؤال 
الـذي اثاره، وطبيعة النظر الذي اسـبغه على هذا الدرس، خاصة 
وان الـوردي قـد نهل مـن العلوم الحديثـة ومنها علمـاء الاجتماع 
الاميـركان الذيـن درس علـى ايديهم فـي جامعة تكسـاس، اي ان 
درس الـوردي تحـول الـى معاينـة تاريخيـة وعلميـة للتحـولات 
التـي يعيشـها مجتمعه العراقـي، خاصة عبر تمظهـرات صراعات 
قواهـا الجديدة، تلك التي وجدت في معـارك المجددين والمحافظين 
مجالاتهـا الواسـعة، والتي لامسـت قضايا مهمة تدخل في سـياق 
الصـراع مابـين الحداثـة والسـلفية، ومنهـا الصـراع بـين البداوة 

والحضر، وبين دعاة السفور والحجاب وغيرها.
 كما ان اهمية درس الوردي تعني ايضا معاينة معطيات ما تركه 
هذا الاثر من تغايرات مثيرة للجدل في  الواقع العراقي السياسـي، 
وعلـى طبائع القوى السياسـية، وعلـى انماط العلاقـات بين هذه 
القوى.، ونقده للسـلطات، وللظواهر الاجتماعية التي ينشـأ فيها 
الفـرد بـكل تداعياتها النفسـية والسياسـية، اذ كان الوردي يكره 
السياسة، فهو يقول(اني اكتب في تاريخ السياسة لا في السياسة 
نفسـها، فتاريخ السياسـة يدخل فـي مجال العلم ويمكن دراسـته 
موضوعيـا في ضوء الوثائق والمخطوطـات والروايات التي تظهر 

بمرور الايام). 
من اكثرالمحاور استهدافا في اشتغالات على الوردي كان  محور 
الشخصية العراقية، واستقراء طبائعها وعاداتها وحتى تناشزها 
وازدواجيتها، لكن هذه الاستقراءات اثارت الكثير من الجدل حول 
تشـخيصات الوردي وحول استنتاجاته وطروحاته، وعلاقة ذلك 
بالتاريـخ وبالمنهـج العلمـي. فهـل كانـت الشـخصية العراقية هي 
الوحيـدة التي تملك تاريخا واسـاطير ومثيولوجيات من العنف؟ 
وهـل انهـا الاكثر اسـتغراقا في مـزج هذا العنـف بالسـحر، وانها 
المتفردة في ايجاد هامش اخلاقي وتربوي لهذا العنف في نصوص 
الـدرس التعليمـي وفـي نصـوص السـلطة والتقديـس؟ وهـل ان 
الديانات الشـرقية القديمة وثقافاتها كانـت تؤله العنف باعتباره 
شـكلا مقدسـا للقـوة وسـيطرة الرمزيـة الابويـة الذكوريـة علـى 
الوجود والانوثة ؟ وهل ان هذه المورثات هي المسؤولة عن صناعة 
المجال التوليدي لاسـتمرارية انتاج القسـوة وسـردية الحاكميات 
والحكومـات، تلـك التـي وجدت في فـرض عنف السـلطة ضرورة 

للدفاع الغريزي عن نوعها وعن ذكورتها القهرية؟
احسـب ان هذه الاسـئلة لم تجد صدى في اشـتغالات الوردي، 
بـل انـه وضع دراسـاته للشـخصية فـي سـياق معاينـة الظروف 
الاجتماعيـة التـي تعيشـها الشـخصية فـي بيئـة معينـة، والتـي 
كان الـوردي يعيـش نموذجهـا المتناقـض، ومـن هنـا اسـتغوى 
الـوردي بـ(علم الاجتمـاع) باعتباره العلم الـذي يتقصى كل هذه 

التناقضات. 
طبائـع العنـف فـي الشـخصية العراقية لـم تكـن متأصلة، لان 
الشخصية البشـرية كما يرى الوردي ليست على نمط واحد، وان 
افعالهـا غير نمطيـة، وان هذه الشـخصية كما يرى الـوردي ايضا 
(هـي نتاج تفاعـل البيئة مع الوراثة) لذا فـان الوقوف عند ظاهرة 
العنـف، يعني الوقوف عند عوامـل صناعتها، لا باعتبارها صناعة 
لظاهرة انسـانية غريزيـة دفاعية، بل باعتبارها نوعـا من الثقافة 
الاقصائيـة التـي تقـوم على طرد الاخـر ورفضه، او فرض اشـكال 
مـن الرهاب الثقافي اللغوي والرمزي والمـادي عليه، بما يمنح هذا 
الاخر صفـة العدو الذي ينبغي قتله او طـرده او تغييبه لانه يهدد 
النـوع الثقافـي والنـوع السـلطوي/الايديولوجي، او بمـا يعطيه 

صفة التابعية والخضوع لرمزية الهيمنة.
ان استقراءات الوردي لتعقيدات الشخصية، تعني ايضا تعقيدات 
الظاهـرة الاجتماعية، وبالتالي تعقيـدات مايرافقها من مظاهر للعنف 
والقسـوة والتناشز، اي ما يعني (حدوث اختلال في التكيف الحاصل 

بين اجزاء المجتمع من جراء التغيير الاجتماعي) 97
وهـذا ما يضع قـراءة العنف الرمـزي الذي اقترن بالشـخصية 
العراقيـة امـام اشـكالية توصيفهـا اولا، واعادة ربطهـا بالظواهر 
الاجتماعيـة المنتجـة لهـا ثانيـا، اذ ان ازمـة هـذا العنف هـي ازمة 
(مولـدة) وليسـت طبيعيـة،  فقـد شـهد التاريـخ القـديم والجديد 
نماذج من  العنف الاقصائي في التاريخ الانساني ، بدءا من نشوء 
المرحلـة الزراعيـة التـي حـددت اول ملامـح السـيطرة الذكوريـة 
الـدول  القـوة والهيمنـة والامتـلاك، ونشـوء  المرتبطـة بعوامـل 
الغازيـة التـي سـحقت الكثير مـن الشـعوب والثقافـات، وانتهاء 
بانماط الديكتاتوريات المعاصرة التي عمدت الى (أنسـنة) العنف 
وتحويله الى ثقافة ايهامية كرسته كشكل ووظيفة وموقف واحيانا 
كايديولوجيا، تجسد في ظاهرة السجن والاغتيال والقهر النفسي 
والحرمـان الرمزي مـن الحرية والخصوصيـة والخصوبة والنفي 
القهـري، بالمقابـل فانهـا انتجـت شـكلا من اشـكال المواجهـة التي 
تجسـدت على شـكل مواجهات عسـكرية وحروب عصابات ونوع 
من السـلوك الرمزي الذي اتبعه الصعاليك والشـطار والعيارين، 
فضلا عن انتاج انمـاط اخرى من الثقافات الباطنية السـرية التي 
اتبعت التقية والتراسـل السـري بـين الوكلاء والاتبـاع والمريدين 
فـي صناعة ثقافة نوع اخر، تلك التـي تعتمد العنف المضاد، العنف 

النفسي والتأويلي.
 تاريخ العنف السـلطوي/ السياسي/ الاجتماعي خلق له تحت 
سـلطة المهيمنات في نظامه ونصوصه واحكامه امتدادات شرعية 
في سـياق العلاقة بين التابـع والمتبوع، او السـلطة والجمهور، او 
بين الصاحب والمريد، فضلا عن ما خلقه من امتدادات نفسية داخل 
الشـخصية وداخل المجتمع، لان السلطة، اية سلطة كانت سياسية 
او ابويـة او دينيـة تكـرس نمطهـا عبـر قيـود الانتمـاء والمصالح 
والتبعيـة وطبيعة نظام العمـل وتأمين مصادر العيـش والتربية، 
وهـذا بطبيعـة الحـال يحـدد العلاقة بـين السـلطوي والاخر وفق 
سـياق يخصـي الخصوصيـات، ولا يؤمن بالخـروج عنها، يفرض 

شكلا من التماهي القسري.
 ولا شـك ان تراكم رهاب هذه العلاقة اسـهم في تشكيل علاقات 
اجتماعية/ثقافيـة فقهية تقـوم على التطرف في القـراءات النقلية 
وفـي التقليـد والتبعيـة، تلـك التـي خلقـت لهـا رمـوزا وشـفرات 

وسـياقات وايهامات اكتسـبت نوعا معقدا من(الثقافـة) الاطارية 
التـي تبـرر اي سـلوك واي موقـف واي عنـف، لانـه سـيخصع 
لتوصيف الايديولوجيا الدفاعية التي حددها شكل العلاقة المعقدة 
والغامضـة بـين الثنائيـات التي عادة مـا يفرزها المجتمـع المحكوم 
بسـلطة الجماعات مثل ثنائية التابع والمتبوع او الحاكم والمحكوم 

او الصاحب والمريد.
ان خطـورة سـيرورة العنـف داخـل هـذه الانمـاط الثقافيـة، 
تكمـن في تحوّله الى ظاهـرة قهرية تنعكس علـى طبائع العلاقات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة بـين الجماعـات، وبالتالي فإنهـا تؤثر 
سـلبا علـى انتاج ظاهـرة الدولـة وظاهـرة المجتمـع، اذ ان الدولة 
الشـرقية خاصة شرقنا العربي والاسلامي ومنها الدولة العراقية، 
ظلت قرينة لمعطيات تاريخ العنف المتواصل الذي انتجته الجماعة 
السياسية او القومية او الطائفية، لان اصل هذه الدولة ومنذ اكثر 
من الف سـنة كان يقـوم على فكـرة عصاب النـوع، وعصاب فكرة 
الرعوية(المازوخية والسادية)في توصيف الادوار، وكذلك عصاب 
فكرة القوة والسـيطرة التي لاتؤمـن بالتعدد والاختلاف والحوار 
الاجتماعـي والثقافـي، مثلماهـو عدم ايمانهـا  بالحريـات وانتاج 
الافكار وتداولها خارج سـياق المهيمن العصابي/السلطوي، وهذه 
العصابات هي اشكال يتمثل فيها عنف الدولة الذي خلق له مريدين 
ومهرجين ووعاظا ونصوصا اكتسبت فيما بعد شكل المقدس وحتى 
التابـو الاجتماعي. كما ان المجتمع بغياب الدولة العادلة تحوّل الى 
مجتمع طبقي ومجتمع سياسي وطائفي تتشرعن فيه مفاهيم  القوة 
والعنـف الاجتماعي والاقتصادي والسـلوكي والثقافي بين القوى 
المتخاصمة، وانا اعتقد ان تاريخ العنف في الحياة العراقية هو في 
الاصـل نتـاج لعنف هذه الدولة التي لا شـكل واضح لهـا، بدءا من 
دولة المنـاذرة ودولة الحروب خلال الفتوحات الاسـلامية وصولا 
الى دولة الامويين ودولة العباسيين وحروب هولاكو وجنكيزخان 
وتيمـور لنك والسـلاجقة والبويهيين والصفويـين ودول الخروف 
الاسـود والخـروف الابيـض والعثمانيـين وانتهـاء بنمـط الدولة 
الانقلابيـة الاكثر رعبا الذي بـدأ منذ عام 1963 الـى 2003. لان هذا 
العنف اسـهم في صناعة سياقات اجتماعية ووظائف وتوصيفات 
رمزيـة مثل وظائـف العسـس والبصاصين والسـيافين واصحاب 

الحسبة ورجال الامن والمخابرات والقناصين.
ان الحديث العمومي حول طبيعة الشخصية العراقية وعلاقتها 
العصابيـة بالعنـف، حديـث يضعنـا امـام اسـتحقاقات تاريخية 
وعلمية، وحتى الحديث عن امراض الازدواج والتنشز يقع في ذات 
المجال، لان هذه الشـخصية تعيش ازمة الجماعات بكل تعقيداتها، 
الجماعات السياسـية والاثنية والطائفية، وصـولا الى الجماعات 
الايديولوجيـة، والتي تحولت الى ضحايا في اكثر مراحل صراعها 
مـع مهيمنات خارجية (غـزوات، ابادات جماعيـة، اوبئة، حروب، 

احتلالات، تصفيات سياسية واثنية).
لقـراءة  اجرائـي  منطلـق  هـي  العراقيـة  الشـخصية  قـراءة 
الجماعات العراقية، وحتى قراءة ظاهرة (المجتمع العراقي) والتي 
تنحني بالضرورة على قراءة ازمات التاريخ العراقي، واحسب ان 
هـذه القراءات تعكس فـي بعض جوانبها التحـولات التي عصفت 
بمشـروع الوردي ذاتـه، اذ تحول من عالم اجتمـاع متأثر بمدارس 
علـم الاجتمـاع الامريكية الى مـؤرخ للمجتمع العراقـي خاصة في 
مراحلـه التـي ارتبطـت بنشـوء الدولـة الوطنيـة، والتـي ترتبط 
بالارهاصـات الاولى لما يمكن ان نسـميه بـ(الحداثـة) الاولى التي 
انفتحـت عليهـا الدولـة العراقية، والجماعـات العراقيـة، رغم ان 
الـوردي وضـع التحولات السياسـية في التاريـخ المعاصر كغطاء 
لاسـتقراء التحـولات الاجتماعية للشـخصية العراقيـة، ولطبائع 
تأثراتهـا بالعديد من التغايرات الثقافية والنفسـية والاجتماعية، 
والتـي وضعها الوردي في سـياق من الشـفرات والعلامـات التي 
انعكسـت فيها تغايرات الظواهر التي مسّـت اللغة، ومست الشكل 

السياسي، ومست منظومة المؤسسات والعادات وغيرها. 
ومـن هنا نضع ظاهرة الـوردي ازاء مجموعة من الظواهر التي 
تشـكلت في ضوء تشـكل الدولـة العراقية، والتـي اضحت ظاهرة 
سسيوسياسـية تجوهر فيها عوامـل تاريخيـة واجتماعية. ولعل 
استقراء هذه الظواهر في ضوء معطيات هذه الظواهر يمكن قراءة 
الكثير مـن المفاهيم بدءا مـن ظاهرة الشـخصية وظاهرة الجماعة 
وظاهـرة التاريـخ، فضـلا عـن الظواهر الناشـئة عن ذلـك، ومنها 
ظواهر العنف وظواهر التناشـز وغيرها..لـذ اجد هذه في القراءة 
دافعـا لاعـادة قـراءة الدولة كسـلطة ونظـام للحكـم والوظائف، 
ناهيـك عن قـراءة ظواهر الصـراع بين مكونات المجتمـع (المدينة- 
الريف – البادية) والتي تحول الصراع بينها الى صراع بين اشكال 
ثقافيـة وعـادات امتدت الـى انتاج ظواهـر اخرى بدء مـن ظواهر 
الصـراع بين الحجـاب والسـفور الى المدينـة والريـف، الى صراع 
مفاهيمـي معقـد بين الحداثـة والسـلفية. وطبعا اخذ هـذا الصراع 
امتـدادات اجتماعيـة ودينية وتاريخية، والتي شـكلت واحدة من 
المنعطفات التي ارتبطت  مع اشكالات ظواهر العنف السياسي، لان 
هـذا العنف هو الذي انتج وحمى ظواهـر العنف الثقافي واللغوي 
ومظاهر التطرف الفقهوي وحتى الحروب العشوائية التي احتشد 
بها تاريخنا القديم والجديد. اذ ان هذه الدولة هي المركز الاشـكالي 
الـذي نحتاج الى تفكيكه واجتراح سـياقات مضـادة لانتاجه تبدأ 
مـن التعليم الاولي والثانوي ومن الـدرس الثقافي الاول ولا تنهي 
عنـد انتاج الكتاب والمعرفة التخصصيـة الاكاديمية والعلمية، لان 
تاريـخ الازمة هو تاريـخ طاعن في الجسـد العراقـي وبحاجة الى 
تطهيـر عميـق، تطهير يـرمم الخرابات ويؤنسـن الوعـي بالجمال 
والطبيعة والمدينة،ويعيد التوازن للشخصية العراقية في تعددها 
وتلونهـا، واحسـب ان موت الدولـة القديمة هو مـوت المركز الذي 
انتـج المحنة وانتج القامـوس القديم، وجعلنا عاطلـين عند المقبرة 

والسجن والمتحف والمنفى.. 
ظاهـرة الدكتور علـي الوردي تجاوزت نفسـها كظاهـرة لعالم 
الاجتماع التقليدي الذي وضع درسـه الاجتماعي في سياق فحص 
ازمـة الانتقال مـن البداوة الى المدنية، واصبحـت ظاهرة تاريخية 
فاعلية في اثارت العديد من الاسـئلة حول اشـكالات معقدة ترتبط 
بازمـات مفاهيمية للانسـان والمجتمـع، وازمات انسـانوية ترتبط 
بفكرة الانسـان في المكان والزمان، وتأثراته بالتحولات العاصفة 
التـي بدأت مع التحديث العثماني فـي مرحلتيه، الاولى مع مدحت 
باشا، والثانية مع مرحلة الدستور 1908 ، وهذه التحولات وجدت 
اثارهـا فيمـا بعـد فـي سـيرورة الدولـة العراقيـة، وقـدرة القوى 
الجديدة المتأثرة بالحداثة والرافضة لها على الاندماج مع مشـروع 

الدولة.
ولعلـي اجـد في ضـوء ما تركـه الوردي مـن ارث حـول ازمات 
الشـخصية العراقيـة، وفـي دراسـاته اللاحقـة لتاريـخ العـراق 
المعاصـر، محاولـة جريئـة لاعـادة قـراءة ازمـة التاريـخ العراقي 
الاجتماعي والسياسـي، وطبائع الصراعات التي اكتنفت الحياةة 
العراقيـة، والتي انتجـت  لنا نظاما معقدا له شـفراته ومرجعياته 
وتابواتـه وارهاصتـه التي باتت اليـوم  قرينة بـكل الازمات التي 
تعيشـها الشـخصية العراقيـة والجماعـات العراقيـة، لان ازمات 
الحاضـر هي جـزء فاعل مـن ازمات الماضـي التي تحتـاج حقا الى 
القراءة المعمقة التي نريد ان نصطنع لها سياقات تتعاطى مع جوهر 
الازمة  كظاهرة اجتماعية عميقة وكظاهرة تاريخية مخبوءة تحت 

ركامات كبيرة من ثقافات المسكوت عنه....

وليم فولكنر «معلّم» كبار كتّاب الرواية في القرن العشرين: 

أكثر حضورا بيننا بعد مرور نصف قرن على رحيله!

وليم فولكنر

علي حسن الفواز

علي الوردي

غرفة أبي قص
علال بورقية ٭
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استراتيجية فن الغرافيتي:

بين غياب الفنان وحضوره في الشارع
■ لقد عملت كل من الفنانة أميرة الحجاب وبانكسي 
علـى مسـرحة فضـاءات المـدن ومسـاحاتها المفتوحة 
فـي محطة المترو وفي السـاحات العامة وفي الحدائق 
العموميـة وغيرها من أماكن تجمع المـارة، انطلاقا من 
توظيفهما للأقنعة التي يلبسـونها ويتخفيان وراءها 
في إطار أدائي يجعل منهما ممثلين على قارعة الشارع. 

فالقناع حسب ما عبر عنه هيدغر:
 «هـو وسـيلة للإخفـاء والكشـف في ألان نفسـه، 
وسـيلة للتجلي ووسيلة للخفاء. ووسـيلة للمواجهة 
وسـيلة للهروب. ووسـيلة للإسـقاط أفعالنا وأقوالنا 
وأمنياتنا. وهو وسـيلة للوجود مـع الناس والهروب 
منهـم في ألان نفسـه. وهو وسـيلة تمكننـا أحينا بأن 
ننسب كل أفعالنا الشريرة إلى ذلك الأخر الذي يرتدي 
القنـاع. هو وسـيلة لنقول ما لا نسـتطيع قوله بشـكل 
مباشـر فـي الأمـور «السياسـية» و»الاجتماعية» عبر 

ذلك الأخر الذي يرتدي القناع» 
والقناع حسب ما عبّر عنه صالح سعد:

 «هو الأب الشـرعي لما نعرفه اليوم بفن التجميل أو 
الماكياج أو فنية التنكر في المسـرح. وبين استخداماته 
الدراميـة في المسـرح والسـينما والتلفزيـون بغرض 
التنكر أو لإخفاء الشـخصية الحقيقية للممثل بغرض 
فالقنـاع  المماثلـة.  الشـخصية  ملامـح  علـى  التأكيـد 
يوظف ازدواجية الأداء المسـرحي، أي الجانبين الفني 
والواقعي للأشـكال والصور المسرحية فقد كان القناع 
هو الوسيلة الأولى للتأكيد على المسافة الفارقة ما بين 

الممثل والشخصية».
وقـد عملـت أميـرة الحجـاب علـى تحويـل فضـاء 
محطـة المترو فـي العاصمـة الفرنسـية باريس، حيث 
تنشـط باسـتمرار إلى مسـرح تقـوم فيه بـأداء عملها 
الفنـي بعدمـا تمتلـك ردهات متـرو الأنفـاق وتحولها 
إلى خشبتها المسرحية الخاصة لتقوم عليها بأدوارها 
الفرنسـية  للسياسـات  رفضهـا  عـن  معبـرة  الفنيـة 
التـي تمـارس الميـز العنصري ضـد الأقليـات العربية 
والإسـلامية في فرنسـا. ونتيجة لذلك استغلت أميرة 
الحجـاب فضـاء محطـة المتـرو بأضوائهـا وظلمتهـا، 
وصخبها وسـكونها،وجمهورها الـذي يؤكد حضوره 
في كل الأوقات إلى مسـرح للتعبيـر الفني معتمدة في 
ذلـك علـى لباسـها لقناع مخيـف تتخفـى وراءه حتى 
لا يكتشـف الجمهور شـخصيتها الحقيقيـة وحركاتها 
الأدائيـة الرشـيقة التي تعمل بإتقـان وفنية عالية في 
الأداء وهي تحول وجهة الصور الموجودة في المعلقات 
الإشـهارية علـى طول ممـرات محطة المتـرو مما يترك 
المشـاهد حائـرا وهـو يتابع نشـاطها الفنـي العجيب 
في مشـاهد تذكره بمسـرح العبث حيث ينـزل الفنان 
من الركح ليختلط بجمهور المشـاهدين وسـط قاعات 

العرض المسرحي. 
إن أميرة الحجاب وهي تنشـط علـى حيطان مترو 
الأنفاق فـي باريس، بعدما اختـارت موقع عملها بدقة 
فائقـة تريـد من خـلال ذلـك أولا ضمان جمهـور يتابع 
عملهـا وينتبـه لرسـوماتها الغرافيتيـة الخارجة عن 
المعتـاد، ثم شـد انتباه هذا المشـاهد لعرضهـا الأدائي 
الممسـرح حتى تتمكـن من تبليـغ رسـالتها للجمهور، 
مباشـرة، وتثيـر الجدل والنقـاش بين السـافرين في 
محطـة الميتـرو حـول موضوع حـارق كالنقـاب مازال 

حتى الآن يشغل بال الفرنسيين.
ومن الأعمال الشـهيرة للفنانة أميرة الحجاب التي 
شـدت أنظـار جمهورها فـي مسـرح عملها فـي محطة 
الأنفاق فـي باريس الصورة التي جسـدت فيها أميرة 
الحجـاب   العـري والحجـب علـى مسـتوى أجسـاد 
الرجـال (وهي صورة مفارقة للمألـوف إذ كانت تعمل 
في العادة على تحجيب النساء)، حيث وظفت الفنانة 
تقنيـة الغرافيتي مسـتعملة فـي ذلك الحبر المسـكوب 

ودهن الأحذية على محمل المعلقة الاشهارية. 
أما تركيبيا فقد قام العمل على التناظر حيث انقسم 
العمـل إلى قسـمين: قسـم جمع خمسـة رجـال يقابله 
قسـم ثان به نفس العدد من الرجال. أما على مستوى 
الألوان فقـد حافظت أميرة الحجاب على خلفية العمل 
الأصلي للمعلقة الاشـهارية في حين حجبت أجزاء من 

جسد الرجال مستعملة في ذلك اللون الأسود.
إن توظيفهـا لهـذا المشـهد المسـرحي الصامت على 
إلـى حجـب الاختلافـات  الأجسـاد الجامـدة يهـدف 
بين النسـاء المعروضات علـى هذه المعلقات وأجسـاد 
الرجـال. فـلا فـرق فـي سـوق المـال الرأسـمالية بـين 
الأجساد سـواء كانت للرجال أو للنساء. فالكل واحد 
في كسـب المال من خلال المعلقات الاشـهارية المنتشرة 
فـي الأماكـن الحساسـة من شـوارع المـدن الكبرى في 
حجـب  لذلـك  تسـتعمل  إنهـا  الأوروبيـة.  العواصـم 
الأجسـاد كمقـام جامع لا يفـرق بينها للتأكيـد على أنّ 
الإنسـان صار سـلعة تبـاع وتشـترى بصـرف النظر 

عـن هويتـه الشـخصية فـي هـذا العالـم الرأسـمالي 
الـذي يجري أولا وأخيرا وراء الربح السـريع. فداخل 
هذا الموقف من التلاعب بالجسـد الإنساني والمتاجرة 
به، الذي تسـعى أميرة الحجاب إلى إبرازه للمشـاهد 
وهـي تعمل في مسـرحها الذي أوجدتـه بالفعل داخل 
أنفـاق متـرو باريـس وبقـوة تأثيرهـا فـي جمهورها 
المتابـع لها، يمكن للحجب المسـلط على هذه الأجسـاد 
أن يجـد له أبعادا أخرى: فنية وسياسـية واقتصادية 

واجتماعية.
 إن ما هو مهم في التجربة الفنية لأميرة الحجاب من 
خلال مسـرحتها لعملها داخل متـرو أنفاق باريس هو 
أنها تقوم بدورين فـي نفس الوقت: دور الفاعل الممثل 
على المسـرح وفي نفس الوقت دور المشاهد المنفعل بما 
يـراه من خلال هـذه الأعمال الفنيـة التي خرجت على 
مألـوف الفن الذي تعـارف عليه المشـاهد في عروضه 
فـي المتاحف الفنية أو دور العـرض الخاصة مما يدفع 
بمتابعـي هـذه الأعمـال إلـى الجـدل وطـرح الأسـئلة 
والنقاش في مثل هذه المواضيع الشائكة التي لم يعتد 
عليها المشاهد الأوروبي، مباشرة وأثناء إنجاز الفنان 
لهـا وعرضها عرضـا حيا على الهواء فـي أماكن عامة، 

لعل محطة مترو أنفاق باريس واحد من أهمها.
عرضـه  فـي  اهتـم  فقـد  بانكسـي  الفنـان  أمـا 
تجسـيده  خـلال  مـن  والحركـي  بالتعبيرالجسـدي 
للمشـاعر الإنسـانية في أعماله الفنية حيث عمل على 
تحويل فضاءات الشـارع إلى مسرح تعبيري جسدي 
انطلاقـا مـن إيمـاءات الوجـوه وحـركات الأجسـاد 
والإشـارات والرمـوز التـي يرسـمها لتصبـح الحركة 
ابلـغ من الـكلام. كما عمل علـى إضفـاء التراجيدية و 
الكوميدية في أعماله الغرافيتية الممسرحة في الشارع 
مسـتغلا فـي ذلـك القضايـا الإنسـانية والتاريخيـة 
الكبرى التي عاشـها ومازال يعيشـها إنسـان القرنين 
العشـرين والحـادي والعشـرين معتمـدا فـي أعماله 
الخياليـة  القصـص  شـخصيات  علـى  الغرافيتيـة 
المتحركـة فـي منحـى مسـرحي، جسـدي،  والصـور 

حركي، تعبيري، صامت.
رسـم بانكسـي المشـهد»مارفان ولت» أول الجنود 
الانكليـز المحرريـن من المعتقـلات الألمانية سـنة 1945 
معتمـدا في عمله على صورة نسـاء ورجال يلبسـون 
ألبسـة ممزقة بالية وهم في حالة حزن معتمدا في ذلك 

على تقنية الغرافيتي.
 أمـا تركيبـة العمـل فقـد قسـمت إلـى قسـمين: في 
المنحى الأمامي صورة الأسـلاك الشـائكة، وأما خلفية 
العمل فقد جمعت صورة الرجال والنسـاء والسـماء. 

زد على ذلك فقد اعتمد بانكسـي في رسـمه الغرافيتي 
على اللون الوردي على شـفاه المعتقلين بالإضافة إلى 
أنه وظف القيمة الضوئية السوداء والبيضاء واللون 
الرّمـادي علـى الأجسـاد وإيمـاءات الوجـوه ليصبح 

المشهد أكثر تعبيرية في هذا المشهد الحزين .
 إن هـذا المشـهد الـذي عرضـه الفنان بانكسـي في 
شـوارع لنـدن يهدف إلـى التذكير بالمعتقـلات النازية 
الألمانية التي مارسـت أبشـع أنواع القمـع والاضطهاد 
والعنـف ضـد المعتقلـين الانكليـز وغيرهم مـن جنود 
جيـوش الحلفـاء فـي تلـك المعتقـلات أبـان الحـرب 
العالمية الثانية، ومن خلال هذا المشـهد الصامت الذي 
عـرض فيه بانكسـي علـى جمهـوره صـورة تعبيرية 
جسـدية تصـف بـدون كلام مشـهدا إنسـانيا بامتياز 
للأسـرى خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة التـي عاش 
ويلاتهـا العالـم على مدى سـت سـنين يذكـر بمعاناة 
الأسـرى الذين مازالوا يعانـون الآن من آثار الحروب 
الكثيـرة التي مازالت تجتاح العالم في كثير من الدول 
وخاصـة في الدول الفقيرة. هذه الحروب التي تموّلها 
الدول الرأسـمالية بالمال والسلاح لخدمة أغراضها في 
الهيمنـة على اقتصاديـات الأمم الفقيـرة. ولعل حرب 
أفغانسـتان واحدة من هـذه الحروب التـي لا تنتهي. 
ولعل أسرى معتقل «غواناتنامو الذي تديره وتشرف 
عليـه الولايات المتحـدة الأمريكية، بدون حسـيب ولا 
رقيـب، واحد مـن هذه المعتقـلات التي يريد بانكسـي 
زرعهـا في ضميـر الإنسـانية للتذكير بمعاناة أسـرى 
هـذا المعتقل التـي لا تختلف كثيرا عـن معتقلات ألمانيا 

النازية.
إن ممارسـة فـن الغرافيتـي عنـد بانكسـي وأميرة 
الشـوارع»  «حـرب  بإسـتراتيجية  تذكرنـا  الحجـاب 
التـي انتهج فيهـا الاثنان أسـاليب التخفي والسـرعة 
والهـروب من البوليـس والتخطيـط التكتيكي المحكم 
والدرايـة بالمجـال الجغرافـي والحيـز المكانـي الـذي 
يعمل فيـه على بناء أعماله الغرافيتية وكذلك توظيف 
الحـرب الدعائية* التـي انتهج فيها الفنانـان الفيديو 
والانترنـت لعـرض أعمالهمـا علـى المشـاهد، زد على 
ذلـك دراسـة توقيت طـرح العمـل الفني علـى جدران 
المـدن حتى أن فنان الغرافيتي يملك موقعا سـريا يدير 
من خلالـه عملياته ويدرس الرسـالة التـي يرغب في 

إيصالها للجمهور.
والإسـتراتيجية بالنقل الحرفـي للكلمة الإنكليزية 
Strategy، هي خطط أو طرق توضع لتحقيق هدف 
معـين علـى المـدى البعيـد اعتمـاداً علـى التخطيطات 
والإجراءات الأمنية في استخدام المصادر المتوفرة في 

المدى القصير.
الكلمـة   «وقـد اشـتقت كلمـة الإسـتراتيجية مـن 
اليونانيـة strategic والتـي تعنـي: علـم الجنـرال

الأعلى  المستوى  تمثّل  فالإسـتراتيجية   .strategies
من مسـتويات فنون العلوم الإنسـانية والتي تشتمل 
علـى جميـع أنـواع العلـوم (الإداريـة، الاجتماعيـة، 

الاقتصادية، السياسية و العسكرية......)»
لهـذا تم تعريفهـا بمفاهيـم متعـددة ومتنوعة، فقد 

جاء عند مولتكه:
«الإسـتراتيجية هـي مجموعـة من الوسـائل التي 
غـرض  إلـى  الوصـول  وتحقيـق  لإدراك  تسـتخدم 

محدد».
كما عرفها بييرغالوا على أنها: 

«فن المزج بين الفكرة السياسـية والوسائل المتاحة 
لإرغام الخصم – أو الخصوم – على القبول بالغاية أو 

الغايات المتوخاة».
التعبيـر  إلـى  الإسـتراتجية  كلمـة  أصـل  ويعـود 
العسكري في الأساس، ولكنها الآن تستخدم بكثرة في 
سياقات مختلفة لأنها ليست قاصرة على مجال بعينه 
دون غيره من المجالات وإنما صارت تستعمل في كثير 
من مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية 
وغيرها. كما أن الإسـتراتيجية هي الخطة الشاملة في 
ميدان مـا، و ممارسـتها تنبني على تخطيـط وتنفيذا 
ودرايـة وهـي علـم وفـن. هـي علم لأنهـا تنبنـي على 
نظريات العلوم العسكرية والسياسية والاجتماعية، 
وفن لأن ممارسـتها تختلف من إنسان إلى آخر سواء 

كان الذي يمارسها سياسياً أو عسكرياً، أو فنانا. 
وإلى هـذه اللحظة، ورغـم شـهرته العالمية وذياع 
صيتـه فـي كل الدنيا، ظـلّ فنـان الغرافيتي بانكسـي 
بشـخصيته  معـروف  وغيـر  الأنظـار،  عـن  متخفيـا 
الحقيقية للخاص والعام. فحسـب مـا ورد في جريدة 
الجارديـان البريطانيـة هـو «روبـرت بانكسـي» ،أما 
«البي بي سـي» فهي تقول إن اسمه «روبن بانكسي»، 
وهومـن مواليـد 1974 مـن بلـدة بيـات القريبـة مـن 
بريسـتول فـي انكلتـرا بحيث لـم يفصح هـذا الفنان 
عن اسـمه الحقيقـي ولا ببياناتـه الذاتيـة التي تحدد 
شخصيته للعالم وقد انطلقت أعماله الفنية الغرفيتية 
مـن لنـدن في عـام 2003 ومن ثم انتشـرت فـي العالم 
ككل واشـتهر اسـمه وتداولته وسـائل الإعلام المرئية 
والمسـموعة والمكتوبـة كفنـان مشـاغب حتـى أصبـح 
قدوة لكثير من فنانـي الغرافيتي في العالم أجمع بمن 
فـي ذلـك فنانـو الجرافيتي فـي تونس وفـي كثير من 

الدول العربية.

 إن الفكـر الثـوري الذي يعتنقه هـذا الفنان ينبني 
على إيقـاظ الوعي بالثورة لـدى المجتمع حتى يتحرر 
الإنسـان من جبروت ماكينة الرأسمال العالمي المهيمن 
حاليا على مقدرات الشـعوب، ليس في الدول الفقيرة 
والتابعـة فقـط وإنمـا أيضا فـي الـدول الكبـرى ذات 
الاقتصاديـات المتطورة التي مازال فيها سـلطان كبير 
للطبقـة المالكـة لـرأس المـال علـى الطبقـة الشـغيلة. 
رسـوماته  وشـخوص  الغرافيتيـة  أعمالـه  وتسـعى 
والأماكـن التـي يختارهـا بدقـة لعروضه إلـى توعية 
عـن  للدفـاع  ودعوتهـا  بحقوقهـا  العاملـة  الطبقـات 
مكتسباتها في وجه مستغليها ماديا وأدبيا، لهذا كانت 
كل رسـومه الغرافيتيـة تنطلـق وفق منطق سياسـي 
ينبـع من الـدور الذي يلعبـه الفنان فـي المجتمع الذي 
يحيـا فيه. مما جعله يتحوّل إلى فنان مناضل ومقاوم 
وثائـر ضـد سياسـات الطبقـات الحاكمـة خاصـة في 
الدول الكبـرى، فعمل من خلال الفـن على الثورة ضد 
الفكر التعسـفي والقهري والرأسمالي في العالم وذلك 
بالخروج برسـوماته الجرافيتية إلـى الفضاء المفتوح 
للعـرض لعل رسـالته تصل لأكبر عدد من المشـاهدين 
وخاصـة أولئك الذين لم يعتـادوا على الذهاب لأماكن 
العرض التقليديـة كالمتاحـف ودور الثقافة والمعرض 
الفنية بعدما اتخذ من جدران الشوارع ووسائل النقل 
وواجهات المحلات التجارية محامل يعرض عليها فنه 
معتمدا إسـتراتيجية «حرب الشـوارع» خلال إنجازه 
وعرضـه لأعماله الغرافيتية في شـوارع المدن الكبرى 

في العواصم العالمية.
ويعتبـر بانكسـي الآن ابـرز فنـان عالمـي فـي فـن 
الجرافيتـي. و»الغرافيتي» هو فـن احتجاجي خادش 
ومعتـرض علـى السـائد، ينفـذ علـى الجـدران وفـي 
مـا  وغالبـا  مسـبق.  إذن  دون  مـن  العامـة،  الأماكـن 
يعـرّض الفنـان نفسـه، نتيجـة لذلـك، إلـى ملاحقات 
قانونية في معظم الدول.»لقد أحاط روبرت بانكسـي 
ربمـا  أو   ،Propaganda» بـ»بروباغانـدا  نفسـه 
أسـبغها عليه محبـوه، جعلته رغم شـهرته، من دون 
سـيرة ذاتية معروفـة. ويرجح أن يكون بانكسـي من 
مواليـد بريسـتول أو بلـدة قريبـة منهـا، عـام 1974. 
ظهـرت رسـومه الاحتجاجيـة لأول مـرة عـام 2003، 
على جـدران مسـقط رأسـه، والعاصمـة البريطانية، 
وجعلـت المتابعين يطرحون أسـئلة لا تنتهي عن هوية 
هـذا الفنان المعـادي للحـروب والهيمنة الرأسـمالية. 
وتمكن بانكسـي، بموهبته الطاغيـة أن يعيد الاعتبار 

لفن الجداريات.
٭ باحث تونسي

 تداعيات تداعيات
 تذكيراً بغسّان في ثوراتنا

سليم البيك
■ هل من مفهوم جديد يمكن أن تستحضره ذكرى استشهاد 

غسان كنفاني هذه الأيام، وبعد أربعين عاماً على استشهاده؟ 
هنالك دائماً الجديد للكتابة عنه فيما يخصّ غسان، للتعدّد الإبداعي 

في هذا الرجل أولاً، ولاستثنائيته ثانياً، وثالثاً لتماهيه مع مبادئه 
وقيمه الطبقية والوطنية والقومية والأممية.

أما وقد كُتب الكثير عن إبداعه أدبياً وصحافياً وفنياً وفكرياً، وعن 
استثنائيته في كل أشكال إبداعه، فلا بدّ من الإشارة (الآن بالذات) 

إلى مسألة تماهيه مع مبادئه.
لماذا الآن بالذات؟ لأن غسان فكرياً وأدبياً وسياسياً وممارساتياً 

وحزبياً، مثقّف ثوري ماركسي بالمفهوم الغرامشي، عضوي، 
ملتحم مع شعبه، مع مصالحه الطبقية/الوطنية، ومعبّراً عن 

التحامه بأشكال إبداعه تلك.
وفي زمن الثورات العربية التي اندلعت مطالبة بالحرية والكرامة، 

من تونس إلى سوريا مروراً بمصر. هنالك كتلٌ شيوعية» كاملة 
لطالما نظّرت لأفكارها الثورية، لتاريخ اليسار عبر الأمم، نجدها 

الأكثر تحفّظاً وبلادة في بعض هذه الثورات كما في مصر، ونجدها 
الأكثر دفاعاً عن القمع والقتل وإرهاب الدولة كما في سوريا. في 
الحالة الأولى أذكر حزب التجمع اليساري في مصر وفي الثانية 

أذكر الأحزاب الشيوعية في سوريا، متبوعة بالأحزاب الشيوعية 
في المنطقة بما فيها «الإسرائيلي»، لموقف شاهد الزور الذي اتخذوه 

من الثورة السورية.
أين يمكن لغسّان أن يرى ذاته لو أنه عايش ثوراتنا، لو أنه عايش 
الموقف الأكثر رجعية للقوى الأكثر «تقدّمية» (نظرياً على الأقل)؟ 

يحتاج أحدنا حداً أدنى من الأخلاق والمصداقية ليصفّ مع ثورات 
الشعوب (التي لطالما نادت إليها هذه الكتل، مرة أخرى: نظرياً) 

وحداً أعلى قليلاً ليكون جزءاً منها، فكيف الحال لو تكلّمنا عن كتلٍ 
لا يبدو أنها ترى في الشيوعية أكثر من صورة معلّقة لغيفارا، وربّما 

أخرى لغسّان؟
المسألة بكل بساطة تحتاج تماهياً مع النظريات وأخلاقها، تحتاج 

قراءات مستمرّة لأدب غسان وفكره، علّ بعض يسارنا يخجل قليلاً 
من نفسه، يخجل من المتاجرة (النظرية) بقضية غسان ووطنه 

ومخيماته، ويخجل من هذا التناقض بين يساريتهم، وبين يسارية 
غسان التي كانت فعلاً وموقفاً قبل أن تكون كلمة.

الجيد في الأمر أن مساوئ (كما محاسن) هذه الأحزاب، نظرية 
فحسب.

أخيراً، كل الاحترام للحزب الشيوعي السوداني، تاريخياً.

٭ كاتب من فلسطين

رسم اميرة الحجاب احدى اعمال بانكسي

اخبار ثقافية مصرية

فوزي غزلان  ٭

بسام درغوثي ٭ 

المجلس الأعلى للثقافة يهدي 
مطبوعاته لمكتبة آشور بانيبال بالعراق

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
أهدى المجلس الأعلى للثقافة في مصر مجموعة من 

مطبوعاته إلى مكتبة آشور بانيبال بالموصل بالعراق، وذلك 
في إطار الحملة المصرية لدعم مكتبة آشور بانيبال.

تعد المجموعة من أهم مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة، 
وتشمل مؤلفات في مجالات متعددة. وتهدف الحملة 

المصرية لدعم مكتبة آشور بانيبال إلى جمع أكبر عدد من 
الكتب المصرية وإهدائها للمكتبة، كي يكون لمصر إسهام في 

هذا المشروع الثقافي والحضاري.
وعلى جانب آخر، قام المجلس الأعلى للثقافة أيضاً بتقديم 
مجموعة من مطبوعاته كإهداء إلى مكتبة الإسكندرية، كما 

قدم إهداء للمجمع العلمي المصري لدعم مكتبته التي أُحرقت 
هذا العام. 

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي عقد في الفترة 
من 22 يناير وحتى 7 فبراير 2012، كان قد استضاف في 
جناح مكتبة الإسكندرية فعاليات إطلاق الحملة المصرية 

لدعم مكتبة آشور بانيبال بالموصل بالعراق، بحضور 
الدكتور علي الجبوري؛ عميد كلية الآثار بجامعة الموصل، 

وعدد من المثقفين المصريين والعراقيين.
وكانت الحملة قد تلقت دعم العديد من المؤسسات المصرية؛ 

منها دار الكتب والوثائق المصرية والجمعية الجغرافية 
المصرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب.

واسيني الأعرج يتحدث عن الأمير 
عبد القادر الجزائري في بيت السناري 

■ القاهرة ـ «القدس العربي»: يروي الأديب الجزائري 
واسيني الأعرج حياة الأمير عبد القادر الجزائري التي 

جسدها في رواية ألفها ولاقت انتشاراً واسعاً في العالم 
العربي، وذلك في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب 

في القاهرة؛ والتابع لمكتبة الإسكندرية، في إطار احتفال 
المكتبة بمرور 50 عام على استقلال الجزائر، وذلك ابتداء من 

يوم 29 آب/أغسطس، ولمدة أسبوع. 
ومن المقرر أن يشارك في هذه الاحتفالية نخبة من المثقفين 

المصريين والجزائريين؛ منهم الدكتور عمار علي حسن؛ 
الكاتب والباحث السياسي، والكاتب شعبان يوسف، 

والمؤرخ الدكتور عبد العزيز الأعرج.
وسيشهد الاحتفال معرضا من الصور والوثائق النادرة عن 

الثورة الجزائرية، ومعرضا آخر بعنوان «المقاومة بالفن» 
للفنان الجزائري عمر راسم الذي زار مصر أثناء ثورة 1919، 

وقام بإحياء الفن العربي الجزائري في لوحاته وأعماله 
الفنية. وقد قاوم عمر راسم الاحتلال الفرنسي للجزائر 

بالفن، واهتم بإحياء الخط العربي والثقافة العربية تأكيداً 
على هوية الجزائر الثقافية الإسلامية. 

قصائد مختارة للشاعر وليم بليك في 
جلسة القراءة الشعرية

مكتبة الإسكندرية  
الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 

  تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها الشهرية للقراءة الشعرية 
باللغة الإنجليزية ، حيث يقوم المشاركون بقراءة مختارات 

من الشعر الرومانسي للشاعر وليم بليك.
ويأتي تنظيم هذه القراءات بشكل دوري عقب النجاح الذي 

حققته جلسات القراءة المسرحية من ناحية، وملاحظة 
الاهتمام المتزايد بالشعر من جانب الجمهور وزيادة 

استفساراته عن الأنشطة الأدبية من ناحية أخرى. وتهدف 
تلك الفعاليات إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية 

والشعرية الهامة في قالب اجتماعي مشوق.
وتقوم جلسات قراءة الشعر بالتركيز بشكل أكبر على 

الإلقاء، كما يتم إلقاء الضوء على البيئة الأدبية والاجتماعية 
التي نشأت فيها القصيدة.

السفلي  بالمستوى  الرئيسية  بالمكتبة  الجلسة  * تُقام 
الأول (B1)، ويتم التسجيل للقراءة بمكتب الاستعلامات 

الرئيسي بمدخل المكتبة الرئيسية.

«سيرة زوال القط» في مختبر 
السرديات بمكتبة الإسكندرية  

■ الإسكندرية ـ «القدس العربي»:   ينظم مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية  ندوة لمناقشة رواية «سيرة الزوال» 

لأديب المنوفية هاني القط. يناقش الرواية الناقد العراقي 
الدكتور ثائر العذاري والأديب الشاب أحمد الملواني؛ الذي 

يقدم قراءة في الرواية بعنوان «فتنة التراب».
وصرح الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات، 
أن رواية سيرة الزوال قد حصلت على جائزة الشارقة عام 

2010، مبيناً أن الرواية مدهشة تقدم تقنية سردية بالغة 
العمق والرهافة في التعامل مع الزمن الروائي ومع السارد 

أيضاً.
وأضاف أن الأديب هاني القط حصل 

على العديد من الجوائز؛ منها: 
جائزة الثقافة الجماهيرية وجائزة 

أخبار اليوم وجائزة نادي القصة 
وجائزة عبد الرحمن الشرقاوي، 
كما أنه أصدر عدداً من الروايات 

والمجموعات القصصية منها 
مجموعة «سماء قريبة» ومجموعة 

«مدن الانتظار» ورواية «أنهار 
متوازية».

يذكر أن «مختبر السرديات» 
يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع 

ويهدف إلى إنشاء وتنظيم 
وتدعيم حركة نقدية فاعلة 

مرتكزة على الحركة الإبداعية، 
بحيث يخرج التيار السردي 

الإبداعي نقاده من بين أعضائه، 
ومد جسور المعرفة بين التيار 

الإبداعي النقدي السكندري 
وبين المبدعين والنقاد في 

جميع أنحاء مصر، والوطن 
العربي، وكذلك التواصل مع 

أحدث الإبداعات العالمية في مجال السرد، وإنشاء وتنظيم 
وتدعيم حركة ترجمة لهذا التيار الإبداعي النقدي.

تعاون بين متحف الآثار وجامعة 
سابينسا الإيطالية

■ الإسكندرية ـ «القدس العربي»:  يعقد متحف الآثار بمكتبة 
الإسكندرية  محاضرة بعنوان «التأثير الفني المصري في 

العصر البطلمي»، وذلك في جامعة سابينسا الإيطالية في 
روما.

تأتي المحاضرة في إطار التعاون والاندماج الثقافي 
بين متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية وجامعة سابينسا 

الإيطالية في روما، وسعي مكتبة الإسكندرية الدائم للتعاون 
مع كبرى المؤسسات التعليمية والثقافية حول العالم 

لتحقيق التقارب بين الحضارت والشعوب.
يلقي المحاضرة جلال رفاعي؛ رئيس وحدة بمتحف الآثار 

بمكتبة الإسكندرية. يستهل الباحث محاضرته بالحدث 
عن الخلفية التاريخية والفنية للعصر الفرعوني والتطورات 

الفنية منذ بداية الدولة القديمة مروراً بالدولة الوسطى ثم 
الدولة الحديثة، ثم يتحدث عن التأثيرات الفنية اليونانية 

على الفن المصري القديم. ويقسم الباحث الفن 
الملكي البطلمي إلى ثلاثة فروع 

كالاتي: التماثيل الملكية البطلمية 
ثم النقوش الملكية ثم اللوحات 

الملكية البطلمية. ويستدل الباحث 
في حديثة بمجموعة من الصور 

والمشاهد واللوحات والتي من 
خلالها يعقد العديد من المقارنات 
ليظهر امتداد الفن المصري القديم 

خلال العصر البطلمى مع وجود 
بعض التأثيرات اليونانية على الشكل 

الملكي البطلمي.
وينهي الباحث حديثة بعرض مجموعة 

من الاستنتاجات التي تثبت أن الملوك 
البطالمة تشكلوا بالمظهر الملكي المصري 
بهدف إثبات شرعية لحكمهم، أي نوع 
من الدعاية السياسية والذي استهلها 

في بادىء الأمر الإسكندر الأكبر ثم نهج 
من بعدة جميع الملوك البطالمة والأباطرة 

الرومان لكن ظهرت بعض التاثيرات 
اليونانية في الشعر والملبس على الهيئة 

الملكية البطلمية في منتصف العصر 
البطلمي حتى أواخر العصر البطلمي. 

 قطار

واسيني الأعرج

الشـوارعُ فارغة
الشـوارعُ ممتلئة

تدور،
بينما الأرصفةُ مسـتقيمة

تسـيرُ نحوَ الأفق.
الذين يدرونَ قلّة

والذين لا يعلمون.. ينامونَ براحة...
تحتُهم فوقَهم

فوقُهم تحتَهم.
يسـكنُهمُ الصّمت

ويملأُ أفواهَهمُ البُهْت...
..........

الشـوارعُ بلا ذكريات
وكثيرٌ من الذكرياتِ بلا شـوارع..

وحدَها الأرصفة،
تجلسُ على مِقعدٍ في قطارِ الرّيح

الذي يحملُ ســفينةَ نوح
والبحر

وسُـحنةَ السّـماء
وأجملَ المراسـي،

إلى زمنٍ جديد.....

٭ شاعر من سورية
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الحمل:   
جديد في محيط عملك يسبب لك السعادة 

والراحة، الأيام القادمة كفيلة بتبديل 
الروتين في حياتك.  

الثور:  
سفر مفاجئ ينعكس ايجاباً على 

أوضاعك المهنية. الأمور التي تشغل بالك 
ستجد لها حلولاً في وقت ليس ببعيد.  

الجوزاء:  
كن يقظاً في مجال العمل ولا تدع الشك يدخل قلبك فأنت في موقف لا 

تحسد عليه، دعوة من شخص عزيز عليك.  
السرطان:  

مشادة بينك وبين أحد الزملاء سرعان ماتزول من دون أن تترك آثاراً 
سلبية، هدف يتحقق قريباً.  

الأسد:  
تنتظرك أعمال كثيرة تواجهها بأفكار جديدة فتتغلب عندئذ على 

المصاعب التي قد تعترضك وتقف في وجهك.  
العذراء:  

بشرى سعيدة يحملها لك اليوم مع تحسن ملموس في مركزك المهني، 
تصلك رسالة تفرج همك.  

الميزان:  
يومك هذا أفضل مما سبق لأنك مقدم على عمل مهم، سيكون لك 

مشروع ناجح إن أنت بدأت بالبذار الحسنة.  
العقرب:  

مهمات صعبة تلقى على عاتقك، كن حريصاً من دون أي تراجع، تصل 
قريباً إلى تحقيق هدف كنت تسعى لتحقيقه.  

القوس:  
كل مايجول في فكرك سيتحقق اليوم، تنال مكافأة تتوقعها استمر في 

خدمة الآخرين مادمت تجد في نفسك قوة وعزماً.  
الجدي:  

يكثر عدد حسادك في هذه الفترة، لا تتأثر بهم اطلاقاً فالنجاح سيكون 
حليفك مادمت تقوم بأعمال صحيحة.  

الدلو:  
يوم جدير بأن تبدأه بالتفاؤل، أنت تشغل بالك بأمور لا تستحق منك 

كل هذا الاهتمام، حاول تحقيق حلم يراودك.  
الحوت:  

بعض الصعوبات تواجهك اليوم، ولكنك تتغلب عليها، حب جديد يطرق 
باب قلبك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

يشـاهد  أ):  ب  (د   - (الدنمـارك)  آرهـوس   ■
المـرء مناديـل ورقيـة قـذرة وأطبـاق الـورق المقوى 
المسـتخدمة فـي تقـديم البطاطـس المحمـرة للزبائن 
ملقـاة في أنحـاء منطقة المشـاة في فيديريكسـالي .. 
إنـه صباح يوم سـبت فـي أرهوس ثانـي كبرى مدن 
الدنمارك وباسـتثناء وجود عدد قليل من السائحين 

فان المدينة لا تزال نائمة. 
ويقوم عمال النظافة بالشوارع برفع المخلفات قبل 
أن يسـتيقظ السـكان ويرتشـفون أول فنجان قهوة 
لهم. فبقايا حفل الليلة الماضية هي شـيء لم يعتادوا 

حقيقة على رؤيته في العادة . 
وفي الواقع ، فإن معظمهم يحتمل أن يكون حاضرا 
لحفـل الليلـة الماضية، حيـث يعرف سـكان أرهوس 
حقيقة كيـف يحتفلون. وعادة ما تبدأ الاسـتعدادات 
لقضـاء عطلة نهاية الأسـبوع بعد ظهـر يوم الجمعة. 

فبمجـرد إنتهاء يـوم العمل، تفتح حانـة الجمعة أو « 
فرايداجس بار» أبوابها للعمل واستقبال الزبائن . 

وتتسـم «حانـة الجمعـة» أو « فرايداجـس بـار « 
بصبغة مؤسسـاتية فـي الدنمارك سـواء تعلق الامر 
بالمكتـب أو بالجامعـة، فالدنماركيون  لهـم غرف في 
كل مـكان يدخلونهـا لتناول الجعة للإحتفـال بنهاية 
أسـبوع العمل. وبعدهـا، يتوجه شـعب أرهوس إلى 
قنال أبولفاردين حيث تصطف الحانات علي طولها. 
وتصـدح الموسـيقى الصاخبـة مـن داخـل الحانة 
البريطانيـة «بريدجووتر». وتقف فرقة تسـمى بوب 
تشـوك على المسـرح  لتقدم كل شـيء بدءا مـن فرقة 
باكسـتريت بويز إلى أحدث موسيقى بوب دنماركية 
في العالم. وسـرعان ما تمتلئ صالة الرقص. وعندما 
تكتفـي الفرقة بما قدمتـه من عزف موسـيقى الحفل، 
عندئذ تتوجه إلى حانة «فاتر أسكيل» حيث يعزفون 

الأغانـي التـي لا تعنـي ببسـاطة أنهـا موسـيقى يتم 
عزفها كخلفية لأشخاص يحتسون الخمر. 

ويجعل تصميـم الحانة ذلك واضحـا حيث توجد 
علي الجدران صور لموسـيقيين مشهورين حيث تلقى 
الموسـيقى الحيـة تقديـرا كبيـرا فـي حيـاة الليل في 

أرهوس. 
ويقول يواخيم مولر الموسـيقي بفرقة بوب تشوك 
« عموما ، المشهد الموسيقي في أرهوس يتمتع بسمعة 
طيبـة للغاية». وربمـا تكون كوبنهاجـن هي عاصمة 
الموسـيقى في البـلاد ، ولكـن الكثير من الموسـيقيين 
بـدأوا مهنتهم الموسـيقية في هذه المدينـة التي توجد 
بها جامعـة أرهوس في يوتلاند. وأضاف «مدرسـتنا 
الموسـيقية والأكاديميـة الملكيـة للموسـيقى همـا من 
بين أفضـل أماكـن التدريب علـى تعلم الموسـيقى في 

الدنمارك». 

ثاني اكبر المدن الدنماركية:
سكان آرهوس يحبون الموسيقى والاحتفالات الليلية 

نافياً حذف مشاهد درامية لتنافيها مع خصوصية الشهر الفضيل

تلفزيون دبي ينفرد بعرض «أرض العثمانيين» حصرياً 

دبي – «القدس العربي»: 

نفى علي خليفة الرميثي مدير تلفزيون دبي 
والمدير التنفيذي لشـؤون الإذاعة والتلفزيون 
فـي مؤسسـة دبـي للإعلام، مـا تناقلتـه بعض 
وسـائل الإعـلام والمواقـع الالكترونيـة، حـول 
حـذف بعـض المشـاهد مـن المسلسـل التركـي 
المدبلـج (أرض العثمانيـين) والـذي مـن المقرر 
عرضـه ضمـن خارطـة الأعمـال والمسلسـلات 
الدراميـة الخاصة بشـهر رمضان المبـارك على 

شاشة تلفزيون دبي.
وقال علي خليفة الرميثي، إن التزام تلفزيون 
دبي بالبحث عن أكبر الأعمال جودة، هو التزام 
تجاه المشـاهد الوفي الذي يسـتحق أن يشاهد 
أفضل الانتاجـات العربية والخليجية والمحلية 
والعالميـة، مؤكداً أن المسلسـل التركـي الجديد 
والـذي تمتلـك مؤسسـة دبي للإعـلام الحقوق 
الحصرية لتوزيعه في العالم العربي، سـيكون 
العمـل  أن  خاصـة  الفضيـل،  الشـهر  مفاجـأة 
الدرامـي برمتـه خلـق يقين بـث لا يطاله مقص 

الرقيب.
مشـيراً فـي الوقـت نفسـه، إلـى أن (أرض 
العثمانيـين) سـيثير زوبعـة مـن درود الأفعال 
المتباينة من ناحية عرضـه لتفاصيل المؤامرات 
ومكائـد السياسـية، فـي الوقـت الـذي ينتقـل 
المشـاهد بجودة العمل الدرامي المقدم وأسلوب 
طرحه المشوق وأحداثه المتلاحقة بين الغزوات 
والفتوحـات والسـيطرة ومحـاولات الانقلاب 
والعصيان العسـكري، مـن دون إغفال حضور 
البيئة العثمانية بتفاصيلها وجماليات مكانها، 
امتزجـت في عمـل درامي حقق نسـبة رضا عن 
تاريـخ يعد الأقرب إلى الوطـن العربي، بعد أن 
أصبـح أبطـال صفه الثانـي، نجومـاً يتصدون 
مختلـف  مـن  الواسـعة  والمشـاهدة  المتابعـة 

شرائح الجمهور..
مـن جهة أخرى أكـد مدير تلفزيـون دبي، أن 
العمـل المدبلـج الجديد سـيكون مكمـلاً لنجاح 
اختـلاف  رغـم  السـلطان)  (حـريم  مسلسـل 
بعـض  فـي  وتشـابهها  الدراميـة  خطوطـه 
التداخلات من ناحية المحتوى والسرد وسرعة 
المشهد واثارة الصورة وجمالية المكان والتقنية 
المسـتخدمة فـي الإبهـار البصـري والمؤثـرات 
الصوتيـة، متوقعاً أن ينـال (أرض العثمانيين) 
متابعـة عاليـة مـع اختيـار توقيـت بثـه قبـل 
فترة الافطـار بناء على دراسـات وأبحاث رأي 

شـملت العديـد مـن المـدن العربيـة، ورغبة من 
ادارة تلفزيـون دبـي في مشـاركة الجمهور في 
تواقيت البث المفضلة لدى الغالبية، الأمر الذي 
يؤكـد مرة أخـرى على نجـاح الرهـان الدرامي 
الذي تنبـى عليه القـرارات الإنتاجية الدرامية 
والبرامجية في مؤسسـة دبي للإعـلام، والتي 
تسـعى دائمـاً إلـى مشـاركة مختلـف شـرائح 
الجمهور فـي اتخاذ أي قرار في شـراء وعرض 
الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك وعلى 

مدار العام.

 بين التمرد والحقيقة 

 وتـدور أحـداث المسلسـل التركـي الجديـد 
حـول السـلطان (أحمـد خـان الثالـث)، الذي 
بـدأ  فتـرة حكمـه بنيـة حسـنة معتمـداً نهجـاً 
منفتحـاً، لكنه قوبل بمعارضـة قوية من القوى 
الداخليـة والأطـراف الخارجيـة، حيـث تبـدأ 
أحداث (التمـرد) في الفترة التـي تحولت فيها 
علاقـات الدولـة العثمانيـة فـي القـرن الثامن 
عشـر مـع أوروبـا مـن سـاحة المعـارك الدامية 
إلـى الاتصـالات الدبلوماسـية، ممـا أدى إلـى 
تصفية الحسـابات القديمة بـين أنصار الوضع 
الراهن، وممن يؤمنون بأن التقدم يأتي ملازماً 

للابتكار.
ويمكـن وصـف السـلطان العثمانـي أحمـد 
خـان الثالث بأنه لم يتبع سياسـات توسـعية 
كما لم تتسـم تصرفاته بالقسوة، لكنه بالمقابل 
كان يتمتـع بثقافـة ومعرفـة عالية وشـخصية 
تتسـم بالتهذيب، ويبـدي احتراماً كبيـراً للفن 
أنـه  اعتقـدت  حاشـيته  أن  غيـر  والفنانـين، 
يفتقـد لسـمات القيـادة والقيـادة، نظـراً لعدم 
اظهاره الحزم الواضح فـي مواجهة التحديات 
والتطـورات السـلبية المفاجـأة، محـاولاً علـى 
الـدوام أن يعطـي الانطباع بأنه شـخص قاس 

ولكنه يتسم باللين في أعماقه.
وفـي هـذا الوقـت يضـع (مـراد) المسـؤول 
السـابق في الحرس السـلطاني، سـلاحه بناء 
علـى رغبـة زوجتـه، ليعـود إلـى نمـط الحياة 
الهادىء، غير أنه سرعان ما يجد نفسه منغمساً 
في هذه الأحداث، مع اضطراره لأخذ موقف من 
التطـورت الجارية بعـد تعرض زوجتـه للقتل 
علـى يـد المتآمرين الذين أرسـلهم شـاه إيران، 
ليجد نفسه مضطراً لمحاربة أوهام الناس بشأن 
ما بات يعرف باسم (الثعبان الأحمر) الذي قتل 

زوجته وطفله الذي لم يولد بعد.
بالغضـب  وكانسـيزا)  (قاسـم  يشـعر  فيمـا 
والحنـق بعد أن تم شـحنهما منذ صغرهما بشـأن 
إعـدام والدهمـا قبل سـنوات، ليرسـلهما الشـاه 
كمحرضين مأجورين ضد الدولة العثمانية، حيث 
يختار (قاسـم) مصيره عندما يتخلـى عن مهمته 
الأولـى المتمثلة في السـعي إلـى الانتقـام لوالده 
علـى أمل الاسـتيلاء على السـلطة، تجد شـقيقته 
(كانسـيزا) نفسها حائرة بين مشـاعر الحب التي 

تكنها لمراد ورغبتها في الثأر لوالدها.
وإلى جانب هذه الشخصيات، نجد شخصية 
السلطانة خديجة (هاتيسي) شقيقة السلطان 
أحمد خان الثالث، وهي سـيدة جميلة وجذابة 
في السـتينات مـن عمرهـا تولي عنايـة كبيرة 
للغاية بمظهرها، فيما تسمح شخصيتها القوية 
والقيادية بـأن تصبح محط الأنظـار في جميع 
المواقـف، وتجعـل مـن يحيطون بهـا ينصتون 
إليهـا جيداً بوضـوح في كل مـرة تتحدث فيها، 
كمـا أنهـا صاحبـة  التأثيـر الأكبـر في شـؤون 
القصـر بعد السـلطان، ويمكـن اعتبارها امرأة 
اسـتثنائية تخـوض عالـم السياسـة ببراعـة 
كبيـرة، tتفعل كل مـا في وسـعها للحفاظ على 
الإمبراطوريـة العثمانيـة سـليمة، حتـى أنهـا 
تذهـب أبعد مـن ذلك عندمـا توقع علـى مذكرة 

موت رجل بريء من أجل الإمبراطورية.
أما الوزير إبراهيم باشا، ونظراً لكونه يتمتع 
بثقة عالية لدى السلطان، فقد ترقى عبر العديد 
مـن الوظائـف والمناصـب المختلفة، مـن صانع 
حلـوى مبتـدئ حتى أصبـح الرجـل الثاني في 
الإمبراطورية، وهو رجل دولة من الطراز الأول 
ومصلـح يبذل قصـارى جهده من أجـل رفاهية 
الدولة، ويتابع عن كثب التطورات التي تجري 
فـي الغرب، ولهذا السـبب كان لديـه الكثير من 
الأعـداء، خاصة بعـد إنهاء زواجـه مع زوجته 
المحبوبـة شـهناز، وفقـاً لرغبة السـلطان أحمد 
خـان، حيث تـزوج ابنة السـلطان (السـلطانة 
فاطمة). وبينما ينشـغل الوزير إبراهيم باشـا 
فـي التعامـل مع اسـتياء الرأي العـام وتمرده، 
تتسـم حياتـه مـع زوجتـه السـلطانة فاطمـة 
بالتوتر لقيامها دائماً باستجوابه بشأن زواجه 

بها ومقدار حبه لها. 
 يبـث مسلسـل (أرض العثمانيـين) حصرياً 
علـى شاشـة تلفزيـون دبي فـي شـهر رمضان 
المبـارك، ابتـداء مـن السـاعة: 18:00 بتوقيـت 

الإمارات، الساعة: 14:00 بتوقيت غرينتش.

لقطة من مسلسل «أرض العثمانيين»

شارلو مر من هنا:
على هامش انعقاد الدورة 15 لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكة

خريبكة ـ 

من ادريس حافظ المطلبي: 
فـي الحديث عـن السـينما كخلطة سـحرية توائم 
بين الفن والتقنية لا بد أن تسـتنفر كل معارفك لتفكيك 
وخلخلة عـدة مفاهيم لإدراك مفهـوم واحد قد يحيلك 
على المعنى المرغوب ، ومادامت السـينما مجرد شاشة 
تعرض صـورا متحركة وفـق منظور تقنـي معين لابد 
أن تتسـاءل عمـن رواء هـذا الاختـراع العجيب الذي 
مـازال عالمـا سـاحرا مثيرا لكل مـن عرفـه وخبره عن 
قرب.. أحيانا كثيرة يتصور البعض أن السينما مجرد 
صور متعاقبة ومتوالية في الزمن تعرض على شاشة 
بيضـاء وينتهـي الأمـر ...وليس ترسـانة مـن الأفكار 
والتخطيط المسـبق والتدبير المحكم والإبداع الخلاق 
وطاقـات بشـرية مؤهلة والمـال الوفير ..لكـي نوصل 
خطابـا لجهة معلومـة أو مجهولة أو لرصـد ظاهرة أو 
إعادة تناول حدث ما أو إعادة تشـكيل معالم تكون قد 
اختفت منذ حين ... مهما حاولنا رصد العوامل المشكلة 
للسـينما لن نسـتطيع أن نحيط بكل عوالمها وغاياتها 
..اعتبارا لتداخلها ..ولكن ليس مسـتحيلا إذا ما قبلنا 
التحدي وراهنا على تشـريح وظائفهـا والجدوى من 

وجودها..
وإذا كانـت السـينما فعـلا جماهيريا في الأسـاس 
لأنهـا خلقت من ولأجل من يشـاهد لابد لها من سـوق 
للترويـج : فضاءات / قاعات / مهرجانـات / جمهور / 

أسواق للترويج ../ متابعات.
فـأن تتحـدث عن تظاهـرة بحجم مهرجـان مدينة 
خريبكـة السـينمائي بشـكل يقتـرب مـن الموضوعية 
وبمنـأى عـن كل أنانيـة فذلـك مـن قبيـل الـكلام عـن 
شـيء تعرفه بكل تفاصيله- ألم يقولوا أن الشـيطان 
يكمـن فـي التفاصيـل .. ولكنـه هـذه المـرة شـيطان 
مؤمـن بالسـينما كأداة في إرشـاد الضـال نحو هدف 
فني أسـمى ومعرفة بعوالم أخـرى -...قوته / ضعفه 
..دون الإيغـال فـي مكامـن الجـرح ....سـتكون مياه 
كثيـرة قد مـرت تحت جسـر الحـب والولـه والعلاقة 
بين الـذات والمهرجان لتصـل إلى جلد الـذات اعترافا 
وبوحا جميـلا ...أليس للمهرجان أفضـال كثيرة على 
كثيـر مـن الناس؟ أليـس المهرجـان نقطة ضـوء نرى 
من خلالهـا ذواتنا والآخر في تمـازج عجيب : جنوب 
جنوب .. من خلال مناقشات تجمع المخرج السينغالي 
بالممثـل المغربـي بحضـور الناقـد التونسـي والكاتب 
المصري والشـغوف بالفن السـابع في لحظـة امتزاج 
تكـون اللغة رسـولها وكرم الضيافـة عنوانها وتلاقح 
التجـارب هدفهـا الأسـمى ؟؟أليـس المهرجـان نقطـة 
التقـاء قلـة مـن جمعويـين آمنوا أنه مناسـبة لبسـط 
خبراتهم في التسيير والتدبير من خلال تواجدهم في 
لجانه الوظيفية التي غالبا ما يتبثون للآخر أن المدينة 
تتوفر علـى طاقات خبيئة تحتاج إلـى صقل وإلى من 
يزيل عنها غبار التهميش ؟؟ ولنا في تجارب النشرات 
اليومية للمهرجان خير دليل .. أليس المهرجان موسما 
لبعـث ديناميـة ولو محـدودة فـي الزمن فـي الدورة 
مقاولاتهـا  وبعـض  وبنياتهـا  للمدينـة  الاقتصاديـة 
وأناسـها من خـلال ما يبقـى بالمدينة مـن رصيد مالي 
؟؟ أليس المهرجان سـوقا للأفلام الإفريقية التي تبقى 
شاشـات خريبكة الوحيدة إلى جانب شاشـات قليلة 
ونـادرة عبـر العالـم تتكفـل بعرضها لاعتبـارات غير 
تجارية .... أوليس المهرجان فضاء للترفيه وممارسة 
الشـغب الجميل والتمتع بفرجـة قلما نجد نظيرها في 

أماكن اخرى.
فكرونولوجيـا يكـون مهرجان السـينما الإفريقية 
بخريبكة قد سلخ 35 سنة من عمره بكل آلامها وآمالها 
وبكل إحباطاتهـا ونجاحاتها وبكل نشـوة في اقتبال 
أسـماء لامعـة ونجوم سـاطعة قـد لا يعرفهـا البعض 
لأنها أسماء غير رائجة عالميا ولكن إبداعيا وسينمائيا 
تشكل استثناء سينمائيا ...ولكن الإعلام ظل يواريها 
عن أنظار عشاق الفرجة إلى حين لأسباب واعتبارات 
غيـر معلومـة ...على الأقل خـلال تغطياتـه / تعرياته 

السريعة للمهرجان.
 قـد تكون سـنة 1977 نقطة انطـلاق للمهرجان في 
شـكله الجنينـي ولكـن الفكـرة الحارقـة سـتكون قد 
نضجـت فـي عقـول البعـض واختمـرت فـي أذهانهم 
قبـل ذلك ... ولكن لابد مـن تاريخ ميلاد معلوم لمخلوق 
معلـوم فـي الزمـن والمـكان ..واللوجيسـتيك المعلوم 
أيضـا ..هـي ضربة حـظ أو خفقـة قلـب إذن أن يكون 
لخريبكـة العماليـة وفـي سـبعينيات القـرن الماضـي 
بـكل ماكانـت تمـور بـه السـاحة الدوليـة آنـذاك من 
أحـداث حارقة أيضـا ومخاض وتحـولات وصراعات 

... ملتقـى للسـينما تسـتطيع من خلالـه أن تطل على 
عالـم آخـر وأن تتصالـح مـع جنـوب القـارة ولو من 
بـاب الفن وتعيد ربـط الصلة التاريخيـة ولو بإحياء 
قوافـل أخـرى لـن تحمـل بالضـرورة ملحـا أو ذهبـا 
ولكـن بـكارات تسـجل همـوم الشـعوب وتطلعاتهـا 
للتحـرر.. قوافل موسـومة بأسـماء نحتت أسـماءها 
في عالم الفن السـابع بحرفية نادرة من عيار أوسمان 
سامبين والطاهر شريعة وصلاح توفيق وأنيت مباي 
فريـد بوغديـر كاسـتون كابـوري سـليمان سيسـي 
وغيرهـم كثير كثير ..ألم تكن خريبكة مدينة السـينما 
بامتيـاز فـي أواسـط الأربعينيـات من القـرن الماضي 
 HIRACLIDES ألم يكـن أحد الإغريقيين ويدعـى
 (Dimitri(LES HELLENES DU MAROC
هـو مسـير سـينما بـلاص palace  وبعـده المغربـي 
الملقـب بشـارلو- تأملـوا اللقـب المتماهـي مـع عراب 
السـينما الصامتة شارلي شـابلن ..ولو على مستوى 
الذاكرة الشـعبية .. إلـى جانب تواجد سـينما أخرى 
تحـت اسـم colisée بخريبكـة وسـط المدينـة... هي 
إذن رائحة العقل وقـوة المنطق طافت بأرض ورديغة 
منـذ القدم.. فمن يحـاول الآن أن يطمس رائحة العقل 
بعـد لأي مـن الزمـن؟ ثـم قاعـات لوكـس وميتيـور 
و(الأفراح) م .ش.ف ومولاي يوسـف مع التنويه أنه 
كان بالإمـكان لـو سـارت الأمـور كما سـطرأنذاك ولو 
توافـرت الإرادة والتتبـع .. أن يكـون للمدينـة اليوم 
مركبا سـينمائيا بمواصفـات معلومة(المركز الإفريقي 
للثقافة والسـينما) سـبق وأن أعلن عنـه أكثر من مرة 
وسـبق أن وضـع حجـره الأساسـي أكثر مـن مرة من 
طـرف مسـؤولين حكوميـين بارزيـن (حجر أساسـي 
قـرب سـوق المغطاة بحـي الحبـوب وحجر أساسـي 
قرب المركب الثقافي بالغابة المخزنية).. خلال أواسط 
تسعينيات القرن الماضي/ 1994 ولكن النوايا الحسنة 

دائما تبلط الطريق نحو جهنم ..
قـد تختلف أسـباب اللا إنجـاز ولكن حرقـة/ لعنة 
النسـيان/ التذكر تطارد كل عاشـق للفن السـابع إلى 
حـدود اللحظة؟.. فرغم قلة الإنتـاج أنذاك ظل الملتقى 
يحافظ علـى انتظاميـة إقامته بفعل هيمنـة الهاجس 
ولـو  الـدورات  لتتوالـى  آنـذاك  الثقافـي  النضالـي/ 
أن تيرمومتـره كان يتأرجـح بـين النجـاح المتوسـط 
والإخفاق الوشـيك أمام قلة الإمكانيـات وقلة الإيمان 
بجدوائية مهرجان للسـينما فـي مدينة قدرها  إخراج 
التـراب وكفـى وليـس التطلع نحـو شاشـة محرضة 
..شاشـة تجعـل العالـم ملك طرفـك لتقارن بـين ماهو 
كائـن وماينبغـي أن يكـون وألا يكـون .. ومـع ذلـك 
تنتصر إرادة البقاء على مكر التاريخ لفائدة المهرجان 
الذي اسـتطاع أن يتغلغل في قلوب عشـاقه وأن ينفذ 
إلـى جيـوب بعـض الداعمـين عـن طواعيـة لضمـان 

بقائـه إلـى حـين .... إلـى حـين اسـتكمال الترسـانة 
القانونيـة والحصـول علـى أوراقـه التبوثيـة لإبراء 
ذمته في الوجود ونحت اسـمه بين مهرجانات مماثلة 
: من ملتقـى إلى مهرجان إلى جمعية إلى مؤسسـة ... 
وبالموازات خلق تراكما كميا ورصيدا وثائقيا استطاع 
بواسـطته أن يفرض وجـوده على السـاحة الوطنية 
والدولية ..ويحاول كل سنة أن يتجاوز بعض الهنات 
التنظيميـة الناتجة أساسـا عن قلة البنيـات التحتية 
الموازيـة لإقامـة مهرجـان إفريقـي في حجـم مهرجان 
خريبكة - ونوعية ضيوفه وكذا رصيد مالي مناسـب 
لتغطيـة كل مصاريفـه الضرورية - مناسـب / مماثل 
لمهرجانات وملتقيات مشابهة.. وهذا ما يعكسه جدول 
الداعمين الأوفيـاء الذي ظل يتأرجح بين قلة قليلة من 
الجهـات العمومية والتـي ظلت تضخ مبالـغ مهمة في 
ميزانيـة المهرجـان المنهكـة أصـلا لكـي يواجـه بعض 
أعبائـه التنظيمية القليلة: الإقامـة /التغذية / النقل /

الجوائز /الحوافز / ونزر قليل من مستشهرين يبدون 
فـي غالب الأحيان كومضات خاطفة ويتغيرون مع كل 
دورة حسـب الأمزجـة ونوعية العلاقـة التي تربطهم 

بالمهرجان وبالأشخاص؟
وبعـد أن تخطـى المهرجـان كبـوات التواجـد فـي 
أحايـين كثيرة بمعجـزات تفلته من الـوأد والإجهاض 
بفضـل مبـادرات ونوايا حسـنة ...وبعد 35 سـنة من 
الوجود والتواجد هل من قيمة إضافية للمهرجان على 
الخريطة السـينمائية الوطنيـة والدولية ؟؟ وخاصة 
الجانـب المتعلـق بالتسـيير الذاتي وعلاقـات التوأمة 
والإنتاج المشـترك أي مامدى تحويـل الأهداف المعلنة 
والتي تظل طوباوية إلى أجل غير مسمى ؟؟؟ وجعلها 
مقياسا لنجاح أو فشل المهرجان ومن خلاله المؤسسة 
في جعل أهدافها والتـي أحدثت من  أجلها قاطرة تجر 
المهرجان وتحقق أحلامه في النهوض بالسينما بشكل 
عـام : إنتـاج افـلام/ إحـداث سـتوديوهات تصويـر 
/ خلـق شـعب/ مسـالك خاصـة للتكويـن فـي المهـن 
السـينمائية بشراكة مع مراكز التكوين المهني وغيرها 
مـن المصالح الأخرى ذات الصلـة ./التفكير في حيازة 
ماتبقى من قاعات سـينمائية مهـددة بالهدم والزحف 
العقاري : قيسـاريات ...إنشاء معهد للسينما بالمدينة 
لتكويـن جيـل متعلـم وملم بالسـينما يعهد بإنشـائه 
لمجمع الشريف للفوسفاط بشـراكة مع فاعلين آخرين 
...تخصيـص قاعة سـينما تعـرض الأفـلام الإفريقية 
لاغير ..محاولة إحـداث متحف بالمتعلقـات الإفريقية 
وخاصـة الأفلام والأزياء و.. بعث دينامية جديدة من 
خلال سـياحة سـينمائية ..التفكير في جمع خلاصات 
وتوصيـات النـدوات الفكرية التي تنظـم كل دورة - 
اعتبـارا لجدة وجودة مواضيعها المطروقة والأسـماء 
التي شـكلت مداخلاتها اسـتثناء فكريا فـي المواضيع 

ذات الصلـة بالسـينما منـذ 1977: نـدوات: السـينما 
السـينمائية  /الأنديـة  الإفريقيـة  بالمغرب/السـينما 
/الـكات  قرطـاج  /مهرجـان  والهجـرة  /السـينما 
والاسـتثناء الثقافـي : ريجيـس دوبـري / السـينما 
والتربيـة / حياة وموت الصورة / السـينما والهجرة 
هنـا وهنـاك الرؤيـة الحديثـة والرؤيـة الجماليـة /
الصـورة والثقافـات المحلية الإفريقيـة / القرصنة في 
السـينما / السـينما بإفريقيا تعاون جنـوب جنوب /
آفـاق السـينما بإفريقيـا إلـى جانـب الكـم الهائل من 
ثمـرات المطابـع التي أبـدع فـي كتابتها أسـماء وازنة 
على سـاحة النقد الفنـي بالمغرب...التفكير في جمعها 
وإخراجهـا فـي كتيـب ينتفع بـه ويكون بمثابـة دليل 
للباحثين من الطلبة وغيرهـم .. حتى لايظل المهرجان 
مجرد أيام عابرة في شـهر عابر في سـنة عابرة : لقاء 
فـكلام فافتـراق وتواعد علـى لقـاء ...المهرجان يجب 
أن يتحـول إلى سـوق فني لتسـويق نفسـه أولا على 
المسـتوى الإعلامي وتسـويق صورة المدينة النمطية: 
قاطـرات التراب وأشـياء أخـرى ...علـى المهرجان أن 
يسهم بعد أن تعدى سن الرشد القانوني والفني بكثير 
أن يتحـول فعـلا إلـى منارة إفريقية تسـهم بواسـطة 
الفن في جلب الاستثمار إلى المدينة والإقليم والجهة.. 
أليست المؤسسـة مكونا ضمن مكونات المجتمع المدني 
المعول عليه مسـتقبلا في بعث دينامية في كل مجالات 
الحيـاة؟.. مـا دام الحديث يروج بكثـرة عن دوره في 
مايسـمى بالجهويـة الموسـعة؟... هـل قـام المهرجـان 
بدوره الفعلي في رفع مؤشـر الديبلوماسية الشعبية 
بالمـوازاة مـع الجهد الذي تبذله الجهات الرسـمية من 
خلال دعـوة الأفارقـة الذين يحضـرون كل دورة إلى 
المهرجـان – فـي إطـار لقـاءات مفتوحـة مع السـكان 
بالقضايـا  وتحسيسـهم  الجمعويـين..-  والفاعلـين 
المؤرقة المشتركة طبعا وعلى رأسها : القضية الوطنية 
...قـد يقـول قائـل بـأن مربـع المهرجـان هو السـينما 
وليس السياسـة... ولكن أجازف بالجواب للقول من 
يجـرؤ على فصـل السـينما عـن واقعها فهـو واهم أو 
واهـم .. هل قام المجتمع المدني كقـوة اقتراحية بدوره 
في تعضيد المؤسسة من خلال إنشاء جمعيات موازية 
تسـانده وتخفـف مـن أعبائه فـي البحث عـن مصار 
دعـم إضافية وتقـوم مقامه فـي التعريـف بالمهرجان 
لـدى المصالح والشـركات والداعمين والرعـاة...؟ مع 
محاولة تدبيـر بعض الاختلافات في الرؤية والمنظور 
والغايـات ...بعقلانيـة يكـون فيها الاحتـكام لصوت 
المنطـق لا غيـر ... أليـس دور السـينما هـو التعريـف 
والنبـش والتحريـض وإعـادة التشـكيل والوصـف 
وصـف الظواهـر مـع إمكانية إعطـاء الحلـول الممكنة 
..لأن الممكـن ممكن وغير الممكن غير ممكن والحيلة في 

ترك الحيل ...

من فعاليات المهرجان
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

لغز العميد «المنسل» مناف طلاسم
ومرسوم عقابي متأخر «للذات الإلهية»!

وارضيات 

■ يوما فيوما تتآخى الثورة السورية مع قضية فلسطين المحتلة المزمنة والتي 
ناهز عمرها 64 سنة وتتشابه بأمرين: عطف العالم عليها، و الفيتو الأمريكي – 
الذي صار روسيا – ضدها. وقد برز فابيوس في مؤتمر أصدقاء سوريا الثالث 

كمراسل زف إلينا خبر انشقاق خيال «الزرقاء» العميد مناف «طلاسم» الذي 
سيأتي «بالذيب» من ذيله، لكن طلاسم لا يزال لغزا مثل لغز الصحون الطائرة، 

ومثلث برمودا المختلف الأضلاع، فلا نعرف حتى الآن هل هو سائح سياسي، أو 
انه مناف طروادة أو هو منسل، أم منشق فعلا وحقا، فالمنشق بالتعريف الإعلامي 
الثوري ضابط يظهر ويبرز هويته بالطريقة الطقوسية إياها أمام عين كاميرا رمداء 

مغبشة.. لكن من أهم إنجازات مؤتمرات أصدقاء سوريا: انه أصبح مسلسلا 
بأجزاء، والثاني؛ انه يوفر حفلات تعارف وتضامن دولي، وشجب وتنديد بالمجازر 

اليومية، والثالث انه يؤمن وسائل اتصال للسوريين الممنوعين من الاتصال 
ببعضهم منذ أربعين سنة وبالعالم، ومادة مصورة للفضائيات الجائعة.

 أبو غريب في سوريا
■ قال حكيم مجهول: «الإنسان حيوان يعذب أو يتعذب» فالحيوانات لا تعذب 

وهي تفترس، وهي حالما تشبع تنام على الضيم أو على التراب أو في اقرب كهف، 
وليس كالرئيس المنتخب بنسبة 99 بالمائة والذي يشتهي افتراس الشعب «إلى 

الأبد». تابعت معظم الصور المسربة عبر الجوالات المتلصصة أو الجولات المستكبرة 
المتشفية، والتي تجتمع فيها بهارات الإذلال بملح التعذيب، فأوجعتني صورة الفتى 

الذي يضرب ويجلد ويداس عاريا لأنه يريد الحرية (الفلم يقول أن احد أسباب 
التعذيب طائفية، والذي حذفت الجزيرة بعضا منه لأسباب مهنية). العربية – لله 

درها - تساند الثورة السورية لنفس أسباب تعذيب الشبيح للفتى، وقد صدرت 
هيومن رايس ووتش تقريرا مدعما بالصور والشهادات والوثائق عن عشرين 

طريقة تعذيب أغفلت منها التشبيح التلفزيوني، فهو تعذيب مباح تحت اسم 
المقاومة والممانعة أو الحقيقة أو الصمود والتصدي والذي عبر عنه الكاتب ياسين 

الحاج صالح - عندما كان مسجونا وسمح له بالتلفزيون السوري –بوصف؛ 
رهين الصندوقين أو «الحبس في صندوقين»؛ صندوق السجن وصندوق 

التلفزيون، فمذيعو التلفزيون الزوري جميعا: تماثيل متكلمة ناطقة، شبيحة، 
جنرالات حتى لو لم يكونوا دخلوا السلك العسكري، فهم صارمون ، يتلون الأخبار 

كأحكام إعدام غير قابلة للنقض.
التعذيب بالتلفزيون مستمر، فالضيوف ثابتون، والإرهابيون يتوبون فورا عند 

حائطها المقدس، ويدلون باعترافات «عشاق» ويندمون فورا ويقرّون بأنهم 
خانوا الوطن من اجل الملذات الشخصية! وقد عبر احد الرسامين الثوار برسم 

كاريكاتوري يطلب فيه من الجلاد إعادته إلى المسلخ بدلا من متابعة برامج قناة 
الدنيا التي لا تزال تناضل ضد قنوات العالم، وفضح أضاليلها بالعاب الخفة 

والقص واللصق والتمائم والتعاويذ السحرية: فالدخان المتعالي من مزارع ادلب 
وحلب ليس نتيجة قنابل وهاونات وإنما - الترجمة بتصرف- هو طرد للغربان 

وحرق لبقايا المزروعات ، وأفلام التعذيب المسربة هي أفلام مقتبسة من أفلام 
هتشكوك أو هي أفلام مفبركة في الدوحة و القصف على حمص هي مشاهد من 
قصف إسرائيل على غزة في عام 2006 وقابيل قتل هابيل لأن هابيل كان مقاوما 

وممانعا..

بطولات فضائية 
■ فضائية الميادين التي بدأت بواكيرها بخريف إعلامي تحاول في زمن الربيع 
العربي وسعها صرف النظر إلى القضية الفلسطينية – وكأننا كنا غائبين عنها 

لحظة - لإلهاء الشعب العربي عن الثورات والربيع العربي، ذهبت باستطلاع 
صحفي إلى الحدود التركية لتواكب «الثوار». توهمت أنها قد تذهب إلى اللاجئين 

وتستطلع آراءهم وآلامهم وأحلامهم لكنها فضلت الثوار لتثبت لنا أنهم قتلة 
سفاحون وقناصون... تهرب الميادين من الخبر الأول في معظم فضائيات العالم 

فتعمل مقابلات مع أردنيين حول الإصلاح في الأردن وتغطي المظاهرات «المليونية» 
في البحرين التي لا يتجاوز عدد سكانها النصف مليون!

عزف منفرد على اوتار الحجر
■ استقبلت إحدى فضائيات التبن الثلاث وزير شؤون المصالحة الوطنية الذي 

مضى له على رأس عمله عشرين يوما عجاف من غير مصالحة واحدة ، فبشر 
المشاهدين بانقضاء عصر «الخطب العصماء» وحلول عصر الأفعال. كنت أفكر 

كيف تعجز الدول العظمى والأمم المتحدة ودول الجوار الأطلسي عن مصالحة 
الشعب السوري ، وأتساءل عن المعجزة التي يدخرها الوزير تحت الطاولة .. كان 

وحيدا في قطار البرنامج الخالي من الركاب - كان يمكن أن يقل راكبا معارضا 
وديعا مثل فايز سارة مثلا ، فتصالح مع المذيعة « بخطبة عصماء» عن التاريخ 

السوري الذي يمتد إلى سبعة آلاف عام !
- نكتشف أول مرة أن الدستور مقدس في مصر وانه أكثر قدسية من الشعب 

نفسه، وان المستشارين لهم أنياب وزمجرات وبراثن.. خذوا مثال المستشار احمد 
الزند الذي يهدد الرئيس مرسي وكأنه خصم شخصي وأن بينهما ثأر صعيدي ! 
في الوقت نفسه كانت الإخبارية السورية تتهكم على صراع السلطات في مصر 

وكأنه حرب اهلية؟
- سأل الكاتب محمد الحاج صالح مضيفه في قناة الغد عن سقف الحرية فحسبنا 

انه سيكشف سرا نوويا فقال: أن الإخوان يسيطرون على المجلس الوطني.. 
بأموالهم! فذكرني بجواب مفحم للمناضل اليساري السابق والديمقراطي اللاحق 

عبد الرزاق عيد على احتجاج يساري : إذا كنتم تحتجون على أسماء الجمع 
والكتائب السلفية فتفضلوا جاهدوا وسموا الجمع والكتائب بأسماء يسارية مثل 

تشي غيفارا وهوتشي مينه و ماو تشي تونغ و «تشي حا» كينغ كونغ..!!
شريط الأخبار في فضائية التبن حذرت المواطنين من عبارات تسيء إلى الذات 

الإلهية على حيطان الوطن وبشرتنا بأنّ الجيش مع الأهالي يقومون بطمسها. بعد 
يومين في خطبة الجمعة ، بادرنا «رئيس اتحاد علماء المسلمين في الشام» – وهو 

لقب مستحدث لا نعرف حتى الآن موعد ومكان إنشائه وأسماء العلماء المنضوييين 
تحته – بأن مرسوما رئاسيا قد صدر بمعاقبة كل من يسيء إلى الذات الإلهية.. 

عجبا .. هل كان مسموحا قبلها الإساءة إليها!!
عودا على بدء: كنت شاهدا مرة على حالة تعذيب نادرة يعذب فيها حيوان حيوانا، 

عندما كنت ضيفا في مزرعة احد الأصدقاء، ففوجئت بديك رومي يهجم على 
ديك غير رومي ثم يوقعه أرضا ويدوس عليه بطريقة الشبيحة اياها ويصيح 

فوق جثته: ها هي الحرية التي بدكن ياها. ثم يتركه.. ويذهب إلى طرف السياج 
ويعود إلى الدوس الحاقد عليه مرة تلو المرة. اكتشف صديقي المضيف المذبحة 

فعاتبني واتهمني بأني بلا رحمة ، ولعلي اضمر نزعات سادية خفية، لكني كنت 
اريد ترك الطبيعة على سجيتها، ومراقبة الصراع غير المتكافئ الغريب إلى نهايته 

.. قفز صديقي من فوق السياج ليغيث الديك الملهوف ، وأسعفه إلى مشفى المطبخ 
فاستأصل له رأسه وأراحه من آلامه وجروحه نهائيا . بعد ساعة كان جسد الديك 

يتلو ابخرة ساخنة ، فتصالحنا انا و صديقي مصالحة وطنية على هضبة الرز 
الأبيض بلا رحمة و تحاورنا بمودة مع الديك الضحية .. تحت سقف الوطن.

 
٭ كاتب من كوكب الأرض

ستكمل مشوارها مع الغناء لأنها تعشقه 
اميرة فتحي: لاول مرة اقدم 

الكوميديا الخفيفة في التليفزيون 
بمسلسل «ابن النظام»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

طموحـات الفنانـة الشـابة اميـرة فتحي كبيـرة جدا 
ولاتنتهـي.. بل انهـا تتوقع التقـدم والتطور فـي المنطقة 
العربيـة رغـم الازمـات التي تعيشـها علـى ارض الواقع 
بعد ثورات الربيـع العربي.. اميرة تركز في التمثيل على 

دورها بمسلسل»ابن النظام» امام هاني رمزي..
 وفي نفس الوقت لديها اصرار وعزيمة على مواصلة 
مشوار الغناء.. وكانت قد طرحت كليب لأغنية «عقبال 
كل البنـات» ونالـت اعجـاب البعـض وانتقـادات من 

آخرين.
■ سألنا اميرة فتحي: ما دورك بمسلسل»ابن النظام»؟

■ اجسد شـخصية زينة بمسلسـل»ابن النظام» امام 
هاني رمـزي.. ولأول مرة اقدم شـخصية لايـت كوميدي 
فـي الدراما التليفزيونية وسـبق أن قدمت الكوميدي في 

السينما.
■ هل تكملين مشوارك الغنائي؟

■ سـوف اكمـل الاغنيـات لاقدمهـا بالبوم بعـد هدوء 
الاوضاع غي مصر وانتهائي من تصوير المسلسل.

■ لماذا طرحت كليب»عقبال كل البنات»؟
■ احببـت اغنية «عقبـال كل البنات» فـأردت طرحها 
داخل كليب.. والمشـكلة التي اراها أن الممثلة عندما تغني 
تحـدث حولها التعليقات والتحليـلات والتوقعات بينما 

اذا قدمـت المطربة اغانيهـا لا يتحدث احـد، وزمان كانت 
شـويكار ونيللي وغيرهما تقدمـان الاغاني ولا احد يثير 

ازمات كما يحدث مع جيلي.
■ ايهما تفضلين التمثيل ام الغناء؟

■ طالمـا عندي الموهبـة باي مجال فأحـب التعبير عن 
موهبتـي.. ونـرى في الخـارج الفنان يقدم كل شـيء هو 

موهوب به.
■ ما رأيك فيما يحدث على الساحة السياسية؟

■ هنـاك حالـة مـن «اللخبطـة»ولا احـد يعـرف ماذا 
يجـري علـى ارض الواقع..واحداث غريبـة نراها بدون 

سبب مقنع..ولا نسمع اي كلام يوضح هذه الامور).
■ هل حددت اسم المرشح الرئاسي في الاعادة؟

اللجـان  فـي  السـتار  وراء  يكتـب  المرشـح  اسـم   ■
الانتخابية وليس المهم اسـم المرشـح المهـم كيف يفكر في 
التعامـل مـع المجتمع وبالقضايـا المهمة التي نعيشـها في 

حياتنا.
■ هل النجوم يرغبون في مرشح معين؟

■ النجوم شريحة من شرائح المجتمع وكما عشنا تلك 
الاحداث كل شـخص له رأي وأنا أحتـرم كل الاراء وهذه 

هي الديمقراطية الحقيقية التي يبحث عنها الجميع.
■ ما رؤيتك وتوقعاتك للمستقبل في مصر؟

■ رغـم ما يحـدث من ازمات سـواء كانـت حقيقية أو 
مفتعلـة الا أننـى أتوقـع مسـتقبلا طيبا لمصـر والمصريين 
وكافـة الاخوة العـرب لأن هنـاك تطويرا كبيـرا لأفكارنا 

واهتماماتنا.

مسلسل كرتوني جديد على قناة أبوظبي في رمضان:

«حمدون» يستكشف الإمارات 
ويتعلم ثقافة أهلها 

ابوظبي ـ

 من محمد جمال المجايدة:

تعرض قناة أبوظبي الإمارات المسلسل 
الكرتونـي المحلـي «حمدون» خلال شـهر 
رمضـان المبـارك عن فكـرة وإخـراج عبد 
اللـه الشـرهان، وإنتـاج هيئـة أبوظبـي 

للسياحةوالثقافة. 
ويعتبر المسلسل تعليميا اجتماعيا في 
قالب ترفيهي موجه لجميع أفراد العائلة، 
حيث يـروي تفاصيل حيـاة طفل إماراتي 
اسـمه حمدون، شاءت الظروف بأن يولد 
ويقضـي السـنوات الأولـى مـن عمره في 
بريطانيـا بسـبب عمل والده. وبعد سـت 
سـنوات يعود إلـى أرض الوطن مع أخته 
حمده، ليقيما مع جدهما بوهلال وعائلته، 
ولكن بوجود حمدون الشخصية الفريدة 
لا تعود الحياة فـي ذلك البيت الهادئ كما 

كانت.
يبـدأ حمـدون فـي استكشـاف ثقافـة 
الإمارات بعيون طفل ذكي واسـع الخيال، 

مع أصدقائه الجدد وعائلته، حيث يواجه 
العديد مـن المواقف الطريفـة الناتجة عن 
اختـلاف الثقافة والعادات بـين بريطانيا 
بفضـل  المواقـف  وتتوالـى  والإمـارات، 
شـخصية الطفـل الإماراتـي الـذي يهوى 
التعلم والاستكشاف ويسأل عن كل شيء 

جديد.
تتنـاول كل حلقة من حلقات «حمدون» 
موضوعـاً جديـداً ومفيداً يقدم بأسـلوب 
الموضوعـات  ومـن  ومحبـب،  طريـف 
الصداقـة،  اللغـة،  التعلـم،  المطروحـة: 
الصدق، البيئة، التكافل، العمل الجماعي، 

بر الوالدين، أنا راد لبلادي وغيرها.
ويعـد مسلسـل «حمـدون» جـزءاً مـن 
مشـروع متكامـل تنفـذه هيئـة أبوظبـي 
للسـياحة والثقافة للتواصـل مع الأجيال 
الإمـارات  بثقافـة  وتعريفهـم  الناشـئة 
بأسلوب محبب وشيق، ويشمل المشروع 
أيضا القصص المصورة وكتيبات الأنشطة، 
وغيرها كما أن حمدون يظهر على الأغلفة 
يقـدم  المدرسـيةحيث  للكتـب  الداخليـة 

رسائل توعية للأطفال.

برنامج المسابقات والجوائز والربح «حروف وألووف» 
يعود على MBC1 في رمضان

اتاح فرصة للفلسطينيين للتواصل مع العالم:
فرق عالمية تشارك في مهرجان فلسطين الدولي 

■ رام الله – رويترز: يشـارك في مهرجان 
فلسـطين الدولي في دورته الرابعة عشر هذا 
العـام العديد مـن فـرق الرقص والموسـيقى 

المحلية والأجنبية.
افتتـح المهرجان في الرابع من يوليو تموز 
بمدينة رام الله بعرض لفرقة «ايقاع الرقص» 

الأيرلندية. 
كمـا أحيا المغني المصـري محمد فؤاد حفلا 

مساء السبت (7 يوليو) ضمن المهرجان.
ويقول المنظمون إن المهرجان يتيح فرصة 
للفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة 
للتواصـل مع العالم من خـلال الفن والثقافة 
حيث تحـول القيود الإسـرائيلية دون سـفر 
الكثيـر مـن الفلسـطينيين إلى خـارج الضفة 

وقطاع غزة.
وقال رجل من جمهور حفل مسـاء السبت 

يدعى ناصـر عبد الهادي «إذا مـا قدرنا نوفر 
للفلسـطينيين الثقافـة في الخـارج لأنه كثير 
أنـه يطلعـوا. المهرجـان وفـر  منهـم صعـب 
الثقافـة تيجـي على فلسـطين وتمـلأ وتغذي 

عينينا بالثقافة.» 
وتقام الدورة الرابعة عشر للمهرجان هذا 

العام تحت شعار «التعلم».
وقالت إيمـان الحمـوري مديـرة مهرجان 
فلسـطين الدولـي «طبعـا مهرجان فلسـطين 
الدولي هذا هـو بدورته الرابعة عشـر وراح 
يكـون تحـت شـعار التعلـم. والتعلـم احنـا 
اخترناه كشعار عشـان يعكس كمان مسيرة 
مركز الفن الشعبي اللي هو هذا العام بصادف 
الخمسـة وعشـرين عام على تأسيسـه. فهي 
طبعـا هـذا التعلم هـو مرآة بتعكـس علاقتنا 
بـكل المحيـط فينـا وبـكل فئاتـه الاجتماعية 

معهـا  تعاونـا  اللـي  للمؤسسـات  بالنسـبة 
بالنسبة لجمهورنا اللي بحضرنا دائما.» 

وتضمـن المهرجان عرضا فريـدا من نوعه 
قدمتـه فرقة صينيـة كل الراقصين والعازفين 

فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وقالت فلسـطينية حضرت العرض تدعى 
أسـماء مرزوق «اليوم العـرض كان مختلف. 
فرقة صينية ذوي احتياجـات خاصة. يعني 
انا شـخصيا اول مـرة بحياتـي باتفرج على 

هيك نوع من العروض. مميز جدا.» 
فـي  الدولـي  فلسـطين  مهرجـان  ولاقـى 
دوراته الثلاث عشـرة السـابقة إقبـالا كبيرا 
من جمهور الضفة الغربية والفلسطينيين في 

إسرائيل.
واختتـم المهرجـان عروضـه يـوم الاثنين 

التاسع من يوليو تموز.

أطفال من أنحاء العالم يشاركون في مهرجان بالمغرب 

فرقة «ايقاع الرقص» الأيرلندية في حفل افتتاح المهرجان

احد الفرق المشاركة في المهرجان

اميرة فتحي

دبي ـ محمد جمال المجايدة:

والجوائـز  المسـابقات  برنامـج  يعـود 
شاشـة  إلـى  وألـووف»  «حـروف  والربـح 
MBC1 خـلال شـهر رمضـان، حيـث أكّـد 
محمد الشـهري، مقدّم البرنامج، أنه وفريق 
الإعداد باتوا في طور التحضيرات النهائية 
والجاهزيـة  الاسـتعداد  أتمّ  علـى  ليكونـوا 
للقـاء المشـاهدين والتفاعل معهـم مع بداية 
شـهر رمضان المبارك، كما هي العادة في كل 

عام.
وأوضـح الشـهري أنـه وفريـق الإعـداد 
يقومـون الآن بدراسـة «أسـئلة المعلومـات 
العامة» التي يرسـلها الجمهـور من مختلف 
الـدول العربيـة، لاختيـار مـا يصلـح منهـا 
للاسـتخدام فـي البرنامـج، مشـيراً إلى أن 
مرسـلي الأسـئلة قـد يربحـون بدورهم في 
حـال خسـر المتصـل بالإجابـة علـى أي من 
أسئلتهم، لتصبح بذلك الجائزة من نصيبهم، 
وذلك بحسـب هيكليـة البرنامـج وطبيعته 
التفاعليـة. وأضاف الشـهري: «بذلك تكون 
فرصـة الربح مزدوجة، لذا فعلى من يرسـل 
السـؤال أن يختـار أسـئلة دسـمة وصعبـة 

لينال فرصة الربح بدوره أيضاً».
وحول الجوائز والمفاجآت الجديدة التي 

يخبّئهـا البرنامج في جعبته لهذا العام، أكد 
الشـهري أن هنـاك 33 سـيارة شـيفروليه، 
سيفوز بها المشتركون في البرنامج على مدار 
الشـهر، وأضاف: «وفـي نهاية كل أسـبوع، 
سـيتمكّن أحد المشـتركين من الفوز بسيارة 
«تاهـو» الجديـدة، بالإضافـة إلـى جوائـز 
أخرى قيمة. أمـا المفاجأة الكبـرى للبرنامج 
هـذا العـام، فتأتي مـع نهاية شـهر رمضان، 
حيث ستتحقّق أمنية أحد المشتركين، سواء 
مـن المتصلـين أو ممّن أرسـلوا الأسـئلة عبر 
الرسـائل النصيـة. حيث سـيفوز أحدهم بـ 
«أم المفاجآت»، وهو ما لم يحصل من قبل في 

أي برنامج من هذا النوع.»
أو  البرنامـج  إعـلان  بــ  يتعلّـق  وفيمـا 
«البرومـو»، الـذي اعتـاد الجمهـور خلالـه 
في كل عام على تقمّص الشـهري لشـخصية 
جديدة، قال الشـهري:» فـي الفترة الحالية 
بدأ الإعلان عن اسـتقبال الأسـئلة من خلال 
«برومو» على الهواء، وخلال الأيام القادمة 
سيكون المشـاهدون على موعدٍ مع «برومو» 
جديـد، قوامه الفروسـية والمغامرة، وكذلك 
العنصـر الدرامـي الـذي سـيكون حاضـراً 
فيـه بقـوة». وأضـاف: «مـن ناحيـةٍ أخرى 
سيشـكّل ديكور البرنامج هذا العام مفاجأة 
للمشـاهدين، حيـث قـام مُصمّـم هولنـدي 

شـهير بتصميمه، وسـيُمثّل الديكور سابقةً 
على صعيد القنوات الفضائية».

مـن جانبٍ آخـر، نفى الشـهري أي تغييرٍ 
فـي إطلالتـه الشـخصية خـلال البرنامـج، 
مشـيراً إلـى أنـه حـاول سـابقاً التخلّي عن 
السـيف، إلا أنه ونزولاً عنـد رغبة المتصلين 
والمشـاهدين سـيُبقي السـيف إلـى جانبـه 
ليلـوّح به في حـال طُلِب منـه ذلك. وأضاف 
ممازحاً: «الطريف في الموضوع أن أول كلمة 
أسـمعها مـن المتّصلين هـي «أين السـيف يا 
أبو فهد؟» لقـد أحبني الناس كمـا أنا، ولكن 
قـد أُخفّف مـن وطأة السـيف علـى البعض 

وأستلّ خنجراً».
الجدير ذكره أن فكرة «حروف وألووف» 
تقوم علـى التفاعل مـع البرنامـج من خلال 
الاتصـال، حيـث يختـار الكمبيوتـر حرفًـا، 
وينبغي على المشـارك الإجابة على السؤال 
بأسـرع وقت؛ وكلما كانت الإجابات صائبة 

ازدادت فرص الفوز. أما إذا كانت
آخـر  مشـاهد  يقـوم  خاطئـة،  الإجابـة 
بالتحـدي عبر توجيه السـؤال، فإذا فشـل 
المشارك في الإجابة يفوز المُشاهد الذي طرح 
السـؤال. كمـا يمكن للمشـاهدين فـي المنزل 
أيضاً المشـاركة بمسـابقة أخرى موازية عن 
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■ سـلا (الربـاط) – رويتـرز: يشـارك أكثر 
مـن 350 طفـلا مـن مختلـف أنحـاء العالـم في 
المهرجـان الدولـي السـادس لفلكلـور الطفـل 

بمدينة سلا المغربية.
عشـر  الرابـع  حتـى  المهرجـان  ويسـتمر 
مـن تمـوز (يوليـو) وبهدف إلى نشـر السـلام 
وتشـجيع الحوار بـين أطفـال العالم مـن أجل 

مستقبل أفضل.
المهرجـان تنظمـه جمعية أبي الرقـراق غير 
الحكوميـة التـي تسـعى إلـى وضع سـلا على 
خريطة المهرجانـات الدولية. واسـتوحى نور 
الديـن شـماعو رئيس الجمعية فكـرة مهرجان 

الأطفال للفنون الشعبية من تركيا.
وقال شـماعو لرويتـرز «أطفال السـلام هو 
الشـعار الذي اخترناه لدورة هذه السـنة لأنه 
يدخل فـي إطار ما يهدف إليـه الجميع من أجل 
طفولـة سـعيدة تعيش في ود وسـلام من أجل 

المستقبل.»
وتشـهد سـلا والعاصمـة المغربيـة الربـاط 
ومسـيرات  عروضـا  المهرجـان  أيـام  طـوال 
احتفاليـة تقـدم فيهـا الفـرق المشـاركة فنـون 
التـي تعبـر عـن عاداتهـا وتقاليدهـا  بلادهـا 

وثقافاتها المختلفة.
وتشـارك فـي الـدورة الحاليـة للمهرجـان 
أربع فرق عربية ومن ثلاث مدن مغربية علاوة 
علـى العديد من دول أوروبا وآسـيا وفرقة من 

المكسيك.

وقالت طفلة جزائريـة تدعى أمل جبور (13 
عاما) تشـارك فـي المهرجان ضمـن وفد بلادها 
«هدفـي هو أن أمثـل الجزائر أحسـن تمثيل إن 
شـاء الله وأن أعطـي صورة مشـرفة للجزائر 

بلباسها التقليدي.» 
وقالت شانزا نوين (16 عاما) عضو الفريق 
الباكسـتاني في المهرجان «نسعى في الأساس 
يزيـد  أن  نريـد  كمـا  بثقافتنـا  التعريـف  إلـى 
التقارب فـي العالم. أمر رائع أن يتعرف كل منا 
علـى ثقافـة الآخريـن وأن يعم السـلام العالم 

الذي نعيش فيه.»
ولاقـت فرقة الأقصـى الفلسـطينية للفنون 

الشعبية استقبالا حارا من جمهور المهرجان.
وقال أشرف الشـعيبات مدير فرقة الأقصى 
طبيعـة  تجسـد  «الفرقـة  رويتـرز  لتلفزيـون 
العلاقـات التاريخيـة بـين فلسـطين والمغرب. 
أخويـة  التاريـخ  مـدى  علـى  كانـت  علاقـة 
وتضامنيـة. تم تجسـيد هـذه الأخـوة وهـذا 
التضامـن مـن خـلال سـواعد مغربيـة لنشـر 

الثقافة الفلسطينية على الصعيد المغربي.» 
وتشارك تايلاند في المهرجان بفريق مؤلف 
من 17 فتاة ويرأسه ترين سريوونج الذي عبر 

عن سعادته بزيارة المغرب لأول مرة. 
وقـال «نتطلع إلى التعرف على ثقافات دول 

عديدة وأن نقاسمهم ثقافتنا وتقاليدنا.» 
وتركيـا  والمكسـيك  فرنسـا  فـرق  وقدمـت 

عروضا أعدت خصيصا من أجل المهرجان.
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شل تبدأ الإنتاج من مشروع غاز
 الجنوب العراقي خلال 3 أسابيع 

■ بغداد - رويترز: قال العراق امس الأربعاء إن رويال داتش شل ستبدأ 
ضخ الغاز من مشـروع غاز الجنوب المشـترك خلال الأسـابيع الثلاثة المقبلة 

بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.
ووقعـت شـل وميتسوبيشـي اليابانيـة اتفاقا بقيمـة 17 مليـار دولار مع 
العراق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاستخلاص الغاز المصاحب للنفط 
فـي حقول النفـط الجنوبية التي تحرق أكثـر من 700 مليون قـدم مكعبة من 

الغاز يوميا.
وذكر بيان من مكتب حسـين الشهرسـتاني نائب رئيس الوزراء العراقي 
لشـؤون الطاقة أن هانز نيكامب نائب رئيس شـل ورئيسـها في العراق أبلغ 
الشهرستاني أن الإنتاج سيرتفع بواقع 40 مليون قدم مكعبة أخرى بعد عدة 

أسابيع من البدء.
وقال مسـؤولون في وقت سـابق إن المشروع سـيضخ ملياري قدم مكعبة 

من الغاز يوميا بحلول عام 2017. 
صناعـة  فـي  خـام  كمـادة  سيسـتخدم  الغـاز  إن  المسـؤولون  ويقـول 
البتروكيماويات وسيسـاعد كذلك في تعزيز إنتاج الكهرباء في العراق الذي 

يعاني من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء. 

المركزي الأوروبي: أزمة الديون
 الأوروبية تقلص ثقة العالم في اليورو 

■ فرانكفـورت - د ب أ: ذكـر تقريـر للبنك المركزي الاوروبـي صدر امس 
الأربعـاء أن أزمـة الديـون القائمة فـي منطقة اليـورو أثرت سـلبيا على ثقة 
أسـواق المال في العملة الأوروبية الموحدة، رغم أن هذه العملة مازالت ثاني 

أهم عملة احتياطي نقدي في العالم. 
وأضـاف البنك في تقريره السـنوي رقم 11 عن الـدور الدولي لليورو إن 
نصيـب العملـة الأوروبيـة الموحدة مـن احتياطـي النقد الأجنبـي لدى دول 
العالم تراجع بنسبة طفيفة إلى 25٪ نهاية العام الماضي مقابل 25.4٪ في 

2010 على خلفية أزمة الديون المستمرة. 
وقال ماريـو دراجي رئيس البنـك المركزي الأوروبي في التقرير «كشـفت 
هـذه المراجعـة أن الدور الدولـي لليورو كان مرنا نسـبيا عـام 2011 مقارنة 

بغيره من العملات الدولية الأخرى». 
وأضـاف دراجـي إن هـذا الوضـع كان موجـودا رغـم تأثير أزمـة الديون 
السـيادية فـي منطقة اليـورو على بعـض قطاعات السـوق الماليـة وتراجع 
شـهية المسـتثمرين الأجانب لشـراء الأوراق الماليـة التي تصدرهـا دول في 
منطقة اليورو.  واوضح المركزي الأوروبي إن الدولار الأمريكي مازال العملة 

المسيطرة على احتياطيات النقد الأجنبي في العالم. 
وقـال البنـك ان اليـوان الصيني قد يحتـل المركز الثالث كعملـة احتياطي 

نقدي عالمي على حساب الين الياباني في وقت لاحق. 

إنتاج النفط السعودي يعاود الارتفاع 
■ دبي - رويترز: لم تبد السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، أي 
بـادرة لخفض المعروض فـي حزيران/يونيو بعد اتفاق منظمة أوبك الشـهر 
الماضـي على كبح الإنتاج بل زادت إمداداتهـا 300 ألف برميل يوميا عن أيار/
مايو لتصل إلى 10.1 مليون برميل يوميا حسبما ذكر مصدر بصناعة النفط.

وبعد خفض الإنتاج في ايار إلى 9.8 مليون برميل يوميا من أعلى مستوى 
فـي 30 عاما 10.1 مليون برميل يوميا في نيسـان/ابريل، رفع أكبر بلد مصدر 

للنفط في العالم الإنتاج مجددا في حزيران.
ويرتفع الطلب المحلي على الخام السعودي ارتفاعا حادا في أشهر الصيف 
القائـظ. ولم تتوافر أرقـام التصدير. وأضاف المصدر أنـه إضافة إلى الكمية 
البالغة 10.1 مليون برميل يوميا من الحقول السـعودية عززت المملكة حجم 

إمدادات الشهر الماضي بنحو 200 ألف برميل يوميا من المخزون.
كان وزراء أوبـك قالـوا خـلال اجتمـاع فـي منتصـف الشـهر الماضي نهم 
سـيلتزمون بسـقف الإنتاج الإجمالي المحدد عند 30 مليون برميل يوميا مما 
يعنـي خفض المعـروض الفعلي البالـغ 31.5 مليـون برميل يوميـا وكان من 
المتوقع أن تسهم السعودية مساهمة كبيرة في ذلك الخفض.حزيران مدفوعا 

بإنتاج قوي من السعودية والعراق.
وتراجعـت إمـدادات إيـران تراجعـا كبيـرا مع بدء سـريان حظـر فرضه 

الاتحاد الأوروبي من أول تموز مما يقيد إنتاج طهران بدرجة أكبر.

سورية: تحالف اقتصادي استراتيجي مع روسيا 
■ دمشـق - د ب أ: كشـف قـدري جميـل نائب رئيـس الوزراء السـوري 
للشـؤون الاقتصاديـة وزيـر التجـارة الداخليـة عـن زيـارة قريبـة لوفـد 
اقتصادي سـوري رفيع المسـتوى إلى موسـكو لبحث العلاقـات الثنائية في 

أكثر من مجال. 
ونقلت صحيفة (تشـرين) السورية امس الأربعاء عن جميل أنه من المقرر 
أن يقوم الوفد بزيارة قريبة إلى روسيا لبحث «جملة من القضايا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» للوصول إلى «مستوى التحالف الاستراتيجي»، 

مضيفا أن «السوق الروسية سوق واعدة وتستوعب الإنتاج السوري». 
ورأى جميل وهو رئيس أحد الأحزاب الاشـتراكية أن «ما يمر به الاقتصاد 
السوري حرب علنية وعلينا العمل خلال المرحلة القادمة لتجاوز الصعوبات 
التـي تواجهنـا» لافتا إلى ضـرورة التوجه نحـو دول بديلة لإيجاد أسـواق 

جديدة والهدف هنا الشرق». 
ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر خاصة أن دمشـق وموسـكو توصلتا 
مؤخـرا إلى العديـد مـن الاتفاقيات المتعلقـة بالطاقـة والكهربـاء والتجارة 
والزراعـة والصناعـة والنقـل بـكل أنواعـه الجـوي والبحـري والطرقـي 
والاتصالات إضافة إلى إمكانية التعاون في المجال المالي والمصرفي وغيرها. 

امريكا اكبر سوق للصادرات الصينية
■  بكين - يو بي اي: تصدّرت الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام 
2012 الجاري الدول المسـتوردة للمنتجات الصينية، حيث بلغ حجم الصادرات 
الصينية إليها 165.32 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13.6٪ على أساس سنوي.

ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـة «شـينخوا» عـن مصلحة الجمـارك أن 
الولايـات المتحـدة تجـاوزت الاتحـاد الأوروبـي، واحتلـت مرتبـة أكبـر مقصد 

لإجمالي الصادرات الصينية في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعـت الصـادرات الصينية إلـى الولايات المتحـدة بالفتـرة المذكورة إلى 

165.32 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته ٪13.6.
وقالـت الإحصـاءات إن حجم الصادرات الصينية إلـى الاتحاد الأوروبي بلغ 

163.06 مليار دولار، بانخفاض 0.8٪ على أساس سنوي.
مـن ناحية أخرى، زاد حجم التجـارة الصينية - الأوروبية إلى 267.82 مليار 
دولار فـي النصـف الأول بزيـادة 0.7٪ قياسـا إلى العـام الماضي، أمـا التجارة 
الصينيـة - الأميركية فقد شـهدت قفزة كبيرة بمقدار 11.9 ٪ في الوقت نفسـه 

لتصل إلى 231.12 مليار دولار.

إيران تبقى على تدفقات النفط للصين
 رغم خلاف على شروط الشحن

 
■ بكين - رويترز: قالت مصادر تجارية وملاحية إن إيران تحافظ على تدفقات 

النفط إلى الصين، أكبر مشتر لخامها على الرغم من خلافالشهر الجاري.
ويهدد الخلاف بين شـركة التكرير الصينية الحكومية سـينوبك وبين شـركة 
الناقـلات الوطنيـة الإيرانيـة بتعطيل بيع ملايـين البراميل مـن النفط الخام من 

إيران التي تواجه عقوبات غربية مشددة على قطاعها النفطي.
وقال متعامل طلب عدم الكشـف عن هويته بسـبب حساسـية الأمر «يبدو أن 

مفاوضات الشحن ليست شاملة بل تتعلق بكل شحنة على حدة».
والصين أكبر شـريك تجاري لإيران وتشـتري حصـة متزايدة من صاداتها 
مـن النفـط التـي تراجعـت بعـد أن خفـض المتعاملـون أو أوقفـوا وارداتهـم 
اسـتجابة لعقوبـات أمريكيـة وأووربيـة للضغـط علـى طهـران للتخلي عن 

برنامجها النووي. 

■ واشــنطن - رويترز: قال صنــدوق النقد 
الدولي يــوم الثلاثاء إن مــن المرجح أن ينتعش 
النشــاط الاقتصــادي فــي ليبيــا بشــدة هــذا 
العــام بعــد انكماش حــاد في 2011 مــع إعادة 
إعمار البلاد بعد الحــرب الأهلية وتعافي انتاج 
النفط لمســتويات لم تســجل منذ سقوط معمر 

القذافي.
وفي تقريــر عن الاقتصاد الليبي أجرته بعثة 
من الصندوق في ايار/مايو ولم ينشر إلا امس 
الاول توقــع الصنــدوق نمو الاقتصــاد 116.6 
بالمئة هذا العام عقب انكماش نســبته 60 بالمئة 

في 2011. 
وأضــاف الصندوق أنه يتوقــع تباطؤ النمو 
إلــى 16.5 بالمئة العــام المقبــل و13.2 بالمئة في 

2014 مع تراجع تأثير الحرب على الاقتصاد.
ومثــل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول 
التي تخرج من فترات صراع إذ تضخ الحكومة 
أمــوالا كبيــرة في مشــروعات لإعــادة الاعمار 

ويعزز الطلب الخاص الكامن الانفاق.
ويأتي تقرير الصندوق عــن ليبيا في الوقت 
الــذي تنتظــر فيــه البــلاد نتيجــة انتخابــات 

تاريخيــة اجريت يوم الســبت لانتخاب جمعية 
وطنية لكتابة دستور جديد للبلاد.

وقــال الصنــدوق إنــه فــي حــين تســتطيع 
الحكومة الليبية تحمل معدلات الانفاق العالية 
الحالية فــإن هذه المعدلات لا يمكن تحملها على 
المــدى البعيد وســتدفع ميزانية البــلاد للعجز 

بدءا من 2015.
وأضاف الصندوق «يظهر تحليل أكثر شمولا 
للاســتدامة بناء على القيمــة الحالية للأصول 
الماليــة ومعدلات اســتخراج النفط المســتقبلية 
أنــه بدءا مــن 2012 فســيتجاوز الانفــاق العام 
المســتويات المحتملة على المدى البعيد بأكثر من 

عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي».
غير ان الصندوق حذر من تأثر آفاق الاقتصاد 
الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي وتدهور 
الوضع الأمني واحتمال انخفاض أسعار النفط 

والغاز العالمية.
وفــي الاســبوع الماضي توقــف نحو نصف 
طاقة تصديــر النفط في ليبيا عن العمل وجرى 
خفض الانتــاج بنحو 300 ألف برميل يوميا من 
نحــو 1.3 مليون برميل يوميا بعد احتاجات من 

جماعــات تطالب بحكــم ذاتي في شــرق ليبيا 
الــذي يحتوي على معظــم مخزونات البلاد من 

النفط.
الــذي  النفــط  ســعر  إن  الصنــدوق  وقــال 
ســتحقق ليبيا عنده التعادل في الميزانية ارتفع 
إلــى 91 دولارا للبرميل فــي 2012 من 58 دولارا 
للبرميل في 2010 ومــن المتوقع أن يتجاوز 100 

دولار للبرميل.
 95 بــين  حاليــا  النفطــط  ســعر  ويــراوح 

و100دولار.
وأضــاف الصنــدوق أن تفاقم أزمــة منطقة 
اليــورو وتباطــؤ الاقتصاد العالمي قــد يدفعان 
أســعار النفط العالمية للهبوط وهو ما سيشكل 
تحديا امام الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط. 
وقال الصنــدوق إن من المنتظــر أن يتم احتواء 
تضخم أســعار المستهلكين عند عشرة بالمئة مع 
عودة الواردات لمســتوياتها الطبعية بالرغم من 
الضغوط على الأسعار من اختناقات الامدادات 
في قطاعي الاسكان والنقل. لكن الصندوق قال 
إن من المستبعد خفض مستوى البطالة المرتفع 

في ليبيا بدون اجراء اصلاحات. 

صندوق النقد يتوقع انتعاش الاقتصاد الليبي هذا العام 

العراق: تصديرالنفط 
من كردستان عبر الاراضي
 التركية عمل غير قانوني 

■ بغـداد,- يـو بـي اي: اعتبـر مجلس الـوزراء العراقي ان تصديـر النفط من 
إقليم كردستان العراق عبر تركيا عمل غير قانوني .

وقـال المتحدث باسـم الحكومة العراقيـة علي الدباغ في مؤتمـر صحافي امس 
الأربعاء ان»على تركيا عدم السماح بهذا العمل لأنها دولة مسؤولة».

وكان المستشار في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق 
سـيروان أبو بكر أعلن الأحد الماضي عن بدء تصديـر النفط الخام من الإقليم عبر 
تركيـا بكميات محـدودة بهدف الحصـول على المشـتقات النفطيـة، مضيفا «وإذا 
اقتضـت الحاجة سـنصدر النفط الى إيـران». وتابع قائلا ان «كميـة النفط الخام 
المصـدرة تكفي لتغطيـة حاجة محافظات الإقليـم الثلاث من المشـتقات النفطية..

وأننـا سنسـتمر بتصديـر النفـط حتـى قيـام الحكومـة المركزيـة بتزويـد الإقليم 
بالمشـتقات النفطية» متهما الحكومـة المركزية في بغداد بدفـع الإقليم لاتخاذ مثل 

هذا الإجراء .
مـن جانبـه وصـف مكتـب نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون الطاقـة حسـين 
الشهرسـتاني قيام حكومة إقليم كردسـتان بتصدير النفط الخام الى بعض دول 

الجوار بأنه»أمر مرفوض ومخالف للدستور».
يشـار الـى ان حكومتـي بغـداد وأربيل علـى خلاف دائم بشـأن قضيـة النفط 
وإنتاجه وتصديره .وقـد تفاقمت الخلافات بينهما بعد مضي حكومة الإقليم قدما 
في إبرام عقود جديدة مع شـركات نفطية عالمية بينها اكسـون موبيل لاسـتخراج 
وإنتاج النفط الخام من أراضي الإقليم من دون إشراك حكومة بغداد في هذا الأمر 

وفي ظل غياب قانون للنفط والغاز ينظم العلاقة بين الطرفين.

■ دبي - رويتـرز: أظهرت بيانات 
امـس الأربعـاء ارتفـاع الفائـض فـي 
الميزانية العمانية إلـى 1.6 مليار ريال 
(4.2 مليار دولار) في الخمسـة شهور 
الأولـى من العـام الجاري مـع صعود 
ايـرادات النفط بينما سـجل التضخم 

تباطؤا حادا.
ووفقـا لحسـابات رويتـرز يعـادل 
فائـض الميزانيـة نحـو 5.7 بالمئـة من 
الاسـمي  الاجمالـي  المحلـي  النـاتج 

للسلطنة في 2011.
وعززت عمـان التـي تواجه تحديا 
لتوفير عشـرات الآلاف مـن الوظائف 
كل عام لسـكانها الذين يتزايد عددهم 
سـريعا ميزانيتها 23 بالمئة إلى عشرة 
مليـارات ريـال هـذا العـام مقارنة مع 

توقعاتها الأصلية لعام 2011.
ايـرادات  أن  البيانـات  وأظهـرت 
السـلطنة قفزت 34 بالمئة على أسـاس 
سـنوي إلى 6.1 مليار ريال بين كانون 
الثاني/ينايـر وايار/مايـو لتعادل 69 

بالمئة من المتوقع للعام بأكمله.
وفـي ايار أثـرت اضرابات واسـعة 
النطـاق علـى المنشـآت النفطيـة فـي 
عمـان التـي تطـل علـى ممـر ملاحـي 
نفطي مهم. لكـن البيانات أفادت بنمو 

انتـاج النفـط إلى 25.3 مليـون برميل 
من 23.6 مليون في نيسان/ابريل.

مـن  بالمئـة   38 الانفـاق  وارتفـع 
مستواه قبل عام ليبلغ 4.5 مليار ريال 

في الخمسة شهور الأولى من العام.
وسـاهم ارتفـاع أسـعار النفـط في 
تحسـن المالية العامة بشـكل ملموس 
مقارنـة مـع وضعهـا قبـل عـام حينما 
سـجلت الحكومـة فائضـا قـدره 184 
مليون ريال فحسب بين كانون الثاني 

وايار.
وتوقـع اسـتطلاع اجرتـه رويتـرز 
هذا الأسـبوع أن تحقق السـلطنة غير 
العضـو فـي أوبـك فائضا نسـبته 6.5 
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
فـي 2012 ، ارتفاعـا من توقـع بفائض 
نسبته خمسة بالمئة في اذار وارتفاعا 

من 3.5 بالمئة العام الماضي.
الـذي  النفـط  أسـعار  وتراجعـت 
يشـكل 77 بالمئة من ايرادات السلطنة 
40 دولارا إلـى 88 دولارا لبرميل برنت 
بين آذار وحزيران لكنها اسـتقرت منذ 

ذلك الحين فوق 98 دولارا للبرميل.
وبلغ متوسط السعر الذي باعت به 
عمـان خامها 113.5 دولار للبرميل بين 
كانون الثاني وايـار بارتفاع 20 بالمئة 

عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي 
ايرادات النفط 33 بالمئة إلى 4.5 مليار 

ريال.
فـي  فائضـا  السـلطنة  وسـتحقق 
الميزانيـة فـي 2012 إذا ظلـت اسـعار 
النفـط عنـد المسـتويات الحاليـة، إذ 
يتوقـع الاسـتطلاع أن يكـون السـعر 
الذي تحتاجـه عمان لتحقيق التعادل 
فـي الميزانيـة 83 دولارا للبرميل. لكن 
صنـدوق النقد الدولي قـال في كانون 
الأول/ديسـمبر إنـه يتوقـع أن يرتفع 
هذا السـعر إلـى 105 دولارات بحلول 
2016. ويقول البنـك المركزي إن هناك 
مجالا أمامـه وأمام الحكومـة لمواصلة 
سياسـات التوسـع فـي الانفـاق دون 
تهديد الاسـتقرار الاقتصـادي مضيفا 
أن الميزانية قد تسجل فائضا في 2012 
فـي ضوء أسـعار النفط التـي مازالت 

قوية.
اجتماعيـة  اضطرابـات  ودفعـت 
العـام الماضـي السـلطان قابـوس بن 
سعيد للتعهد بانفاق اضافي قدره 2.6 

مليار دولار في نيسان2011.
وتتوقـع عمـان التـي حصلـت فـي 
2011 على تعهدات بمسـاعدات قدرها 
عشـرة مليارات دولار على مدى عشر 

سنوات من جيرانها الاغنياء بالخليج 
أن تسـجل عجزا قدره 1.2 مليار ريال 
النـاتج  مـن  بالمئـة   4.3 أو   2012 فـي 
المحلـي الاجمالـي لعام 2011. وسـعر 
النفـط المتوقع في الميزانيـة 75 دولارا 

للبرميل.
وأظهرت البيانـات أيضا أن ارتفاع 
أسعار المسـتهلك على أسـاس سنوي 
تباطـأ بشـكل حـاد إلـى 2.2 بالمئة في 
ايار مسـجلا أدنى مستوى منذ شباط 
2010 ومقارنـة مـع ثلاثـة بالمئـة فـي 

نيسان.
تراجعـت  شـهري  أسـاس  وعلـى 
الأسـعار في الدولة التي تربط عملتها 
بالـدولار الأمريكـي 0.3 بالمئـة بفضل 
الشـخصية  الرعايـة  تكلفـة  تراجـع 
والخدمـات بعـد زيـادة نسـبتها 0.1 
بالمئة فـي ابريل. واسـتقرت المكونات 
الغـذاء  وهـي  للمؤشـر  الرئيسـية 

والايجارات والنقل.
وتوقـع اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز 
هذا الشـهر أن يبلغ متوسـط التضخم 
في عمان 3.2 بالمئة في 2012 انخفاضا 
من أعلـى مسـتوى في ثلاث سـنوات 
أربعـة  عنـد  الماضـي  العـام  المسـجل 

بالمئة.

عُمان: ارتفاع فائض الميزانية 
رغم زيادة  كبيرة في الانفاق

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت منظمــة أوبك 
امــس الأربعاء إن الطلب العالمــي على النفط 
ســيتباطأ فــي 2013 مــن مســتوى ضعيف 
بالفعل فــي 2012 وعزت ذلــك إلى المخاوف 
بشــأن ديون أوروبا وتعثر تعافي الاقتصاد 
الأســواق  فــي  النمــو  وتباطــؤ  الأمريكــي 

الناشئة.
وقالت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
(أوبــك) والتي تضــخ ثلث إمــدادات النفط 
العالمية إن مستويات الانتاج الجيدة لمنتجين 
خــارج المنظمة العــام المقبل ســتكون كافية 
لتغطية النمــو المتواضع فــي الطلب دون أن 

تحتاج أوبك لزيادة الانتاج.
وقالت أوبك في تقرير شهري «إلى جانب 
أزمة منطقة اليورو فإن التوترات السياسية 
في الشــرق الأوسط وانكماش الصناعة في 
الولايــات المتحــدة للمــرة الأولى منــذ 2010 
وتباطــؤ النمــو الاقتصــادي في الأســواق 
الناشئة يغذي عدم التيقن فيما يتعلق بالنمو 

الاقتصادي العالمي».
وأبقت أوبــك على توقعاتهــا لنمو الطلب 
العالمي على النفط فــي 2012 دون تغيير عند 

0.9 مليــون برميــل يوميــا وقالــت إن النمو 
في 2013 ســيتباطأ إلــى 0.82 مليون برميل 

يوميا.
وقالــت المنظمة «حقيقة أنــه لا يمكن حتى 
الآن اســتبعاد خــروج اليونــان مــن منطقة 
اليورو مع ما سيترتب على ذلك من تداعيات 
خطيــرة علــى اقتصــاد منطقة اليــورو تظل 
مبعثا للقلق. من شأن خطوة كهذه أن تؤدي 
إلى نــزوح ضخم لرؤوس الأمــوال من البلد 
وتتسبب في تخلفه عن أداء التزاماته المالية 
وزعزعــة الاســتقرار داخــل منطقــة اليورو 
وخارجهــا». وتقتــرب توقعــات المنظمة من 
توقعــات الحكومة الأمريكيــة التي خفضت 
أمــس الاول تقديراتهــا لنمو الطلــب العالمي 
على النفط فــي 2013 بمقدار 360 ألف برميل 

يوميا لتصبح 730 ألف برميل يوميا.
وتوقعت أوبــك نمو المعــروض من خارج 
أوبك 0.7 مليون برميل يوميا في 2012 و0.9 
مليون في 2013. وقالت أوبك «من المتوقع أن 
يبلغ معروض النفط الأمريكي في المتوســط 
10.07 مليون برميــل يوميا في 2013 بزيادة 
0.37 مليون برميل يوميا عن 2012. ســتكون 

تلك أعلى زيــادة بين الدول غير الأعضاء في 
أوبك وعند أعلى مستوى سنوي منذ 1986». 
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفط 
أوبك 29.6 مليــون برميل يوميا في 2013 أي 
اقــل بنحو مليوني برميل عــن انتاجها الذي 

بلغ 31.36 مليون في حزيران/يونيو. 
ونقلت المنظمة عن مصادر ثانوية قولها إن 
إنتاج إيران تراجع إلــى 2.963 مليون برميل 
يوميــا في حزيران، وهو أدنى مســتوى في 
أكثر من 20 عاما في حين عاودت السعودية 
رفع الإنتاج إلى أكثر مــن 10.1 مليون برميل 

يوميا.
وبلغت أســعار النفــط أعلى مســتوياتها 
علــى الاطلاق في ، وبدا في وقت ســابق من 
العــام الحالــي أنها فــي طريقها لمســتويات 
قياســية جديــدة وســط مخاوف مــن تعثر 
الامــدادات الإيرانيــة بســبب مواجهــة بين 
طهــران والغرب بشــأن برنامجهــا النووي. 
لكن الاســعار انخفضت بشدة من ايار/مايو 
لتنزل عن 100 دولار للبرميل نتيجة مخاوف 

بشأن الاقتصاد العالمي.
وقالت أوبك إن تقديرها للطلب على النفط 

فــي 2013 يســتند إلى افتراضــات من بينها 
تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي من 
2012 وعــدم حدوث ظواهر جوية غير عادية 
واســتقرار الطلب الأمريكي على النفط ونمو 
الاقتصــاد الصينــي ثمانيــة بالمئــة وتباطؤ 

اقتصادات الشرق الأوسط.
وإذا حقق الاقتصاد الأمريكي نموا أقوى 
قليــلا العام القــادم فربما ينمــو الطلب على 
النفــط مليــون برميل يوميا وفقا لســيناريو 
أوبك المتفائل. ويتوقع الســيناريو المتشائم 
نمو الطلــب على النفــط 0.65 مليــون برميل 
يوميا فحســب فــي حالة تعثــر التعافي في 

الاقتصادات المتقدمة.
وقال محللون إنهم يتفقون مع توقع النمو 
المتواضع في انتاج النفط من أوبك وأضافوا 
إنه لن يعني بالضرورة تراجع أســعار النفط 

في 2013.
وقــال ديفيــد ويتش مــن جيه.بي.ســي 
لاستشــارات الطاقــة «نظام الامــداد قريب 
للغاية من حدوده القصوى ولن يتغير ذلك». 
وأضاف «نلاحظ فائضا محدودا للغاية في 
الامدادات.. ربما حوالــي 1.5 إلى 2.5 مليون 

برميل يوميا.. وهذا ليس كافيا مع اخذ تعثر 
الامدادات المحتمل في الاعتبار» مشــيرا إلى 
ايــران وليبيــا والنرويــج كأمثلة علــى تعثر 

الامدادات في الاونة الأخيرة.
وتوقع ويتش نمو الطلب 1.1 مليون برميل 
يوميا في 2013 بينما توقع سيث كلينمان من 
ســيتي غروب نمو الطلــب 0.9 مليون برميل 
يوميا وقــدر محللون من باركليــز النمو عند 

1.16 مليون برميل يوميا.
بي.فــي.ام  مــن  فارغــا  تامــاس  وقــال 
فــي  وفيــرة  امــدادات  «اتوقــع  للسمســرة 
المســتقبل المنظــور لكــن بالطبــع التطورات 
تقلــص  أن  دائمــا  يمكنهــا  السياســية 
الامدادات». وقال محللون من بنك غولدمان 
ســاكس إن التوقعــات بمزيــد من التيســير 
النقدي مــن البنــوك المركزيــة العالمية توفر 

أيضا احتمالا صعوديا.
وقــال غولدمان هــذا الأســبوع «تواصل 
البنوك المركزية في شتى انحاء العالم تبني 
اجــراءات تحــاول دعــم النمــو الاقتصادي 
العالمي وبشــكل غير مباشــر الطلب العالمي 

على النفط».

أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط 
في 2013 بسبب ديون اوروبا وتعثر التعافي الامريكي

بدء الانتاج بمصنع سوداني للسكر
 بعد تأجيل استمر سنوات

■ بالق قرية أبو حبيرة – رويترز: 
بدأ الســودان الانتاج امــس الأربعاء 
في مصنع للسكر بتكلفة مليار دولار 
وهــو أكبر مشــروع صناعــي يقيمه 
الســودان في عدة سنوات ومشروع 
تأمــل الحكومــة أن يســاعدها علــى 
تثبــر  اقتصاديــة  أزمــة  مواجهــة 

احتجاجات.
ولم يشــهد الســودان اضطرابات 
اجتماعية على نطاق واسع مثل التي 
اجتاحــت دول مثل مصر وســوريا، 
إلا أن اجراءات تقشــف شديدة أدت 
لاحتجاجات مناوئة للحكومة تطالب 
نظــام الرئيــس عمر حســن البشــير 

بالاستقالة.
وتحاول الحكومة خفض واردات 
الغذاء التي أدت لارتفاع التضخم إلى 
37 بالمئة فــي حزيران/يونيو وتآكل 

ميزانية البلاد المتضائلة.
وفقد السودان ثلاثة أرباع انتاجه 
الرئيســي  الدخــل  مصــدر  النفطــي 
للبلاد وكذلك مصدر العملة الأجنبية 
الضرورية لســداد ثمن الواردات مع 

انفصال الجنوب قبل عام.
والســكر من المواد الغذائية المهمة 

لسكان البلاد البالغ عددهم 32 مليونا 
وتعزيز انتاجه على رأس الأولويات. 
والســودان أحد أكبر منتجي السكر 
في افريقيا لكنه يحتاج لاستيراد 400 

ألف طن على الأقل سنويا.
وخلال حفل الافتتاح قال البشــير 
إن المصنــع الــذي يســتهدف انتاجا 
ســنويا أوليــا قــدره 150 ألــف طــن 
سيساعد على تحويل السودان لأحد 

أكبر مصدري السكر.
وتأسســت شــركة النيل الابيض 
للســكر في 2004 لكن افتتاح المصنع 
تأجــل عــدة ســنوات وهو مــا ألقت 
الخرطوم باللوم فيــه على العقوبات 
التجاريــة الأمريكيةالمفروضــة علــى 

السودان منذ 1997.
ويعتــزم المصنع وأكبر مســاهميه 
شــركة الكنانــة للســكر الســودانية 
المملوكــة بنســبة اغلبية للســعودية 
والكويت والســودان انتاج 450 ألف 
طن ســنويا من السكر الابيض خلال 
ثلاث ســنوات. وتأمــل الحكومة أن 
تعوض الصادرات الزراعية والمعدنية 
مثل السكر والذهب والفضة ايرادات 

النفط.

اليورو يستقر أمام الدولار
قرب أدنى مستوياته في عامين

 
■ لندن - رويترز: اسـتقر سـعر اليورو قرب أدنى مسـتوياته فـي عامين أمام 
الدولار امس الأربعاء بعد أن اتضح أنه ليس هناك حل سريع بشأن جلسة محكمة 
ألمانية لنظر تفعيل خطط انقاذ منطقة اليورو ما زاد من عدم الارتياح بشـأن كيف 

سيعالج صناع القرار أزمة الديون.
وكان بعض اللاعبين في السوق يأملون في حكم سريع من المحكمة الدستورية 
الألمانية بشـأن مـا إذا كانت آلية الاسـتقرار الأوروبيـة والتغييـرات المعتزمة في 

قواعد ميزانيات دول منطقة اليورو لا تتعارض مع الدستور الألماني.
لكـن بـدا أن القـرار سـيحتاج لبضعة أسـابيع إذ قـال وزيـر الماليـة فولفغانغ 
شـيوبله إنـه ياأمل في صدور حكـم قبل الخريف. وبدون مسـاندة ألمانية لا يمكن 
بدء آلية الاستقرار الأوروبية التي كان من المقرر ان تبدأ في الأول من تموز/يوليو 

الجاري ثم أجلت إلى التاسع من الشهر. 
ورغم اسـتقرار اليـورو فوق أدنى مسـتوياته منذ عامين البالـغ 1.2225 دولار 
الـذي سـجله يوم الإثنـين يقول المحلـون إن ارتفـاع عائدات الديـن الحكومي في 
اسـبانيا وإيطاليا ستثير المخاوف بشـأن الصعوبات السياسية والشكوك بشان 
صنـع القرار في منطقـة اليورو. وارتفع سـعر اليورو 0.1 بالمئة فـي أحدث تداول 
عليه إلى 1.2260 دولار. ونزل سعر اليورو إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع 

أمام الين إلى 97.10 ين قبل أن يعوض خسائره لينهي التعاملات على 97.30 ين.
وانخفض الدولار أمام الين إلى 79.30 ين.

وارتفـع الدولار الاسـترالي 0.4 بالمئة أمام الدولار الأمريكـي إلى 1.0206 دولار 
أسترالي. 

■ انقــرة - يــو بــي اي: صــدّرت 
تركيا خلال الأشــهر الخمسة الأولى 
من العــام 2012 الجــاري ذهباً بقيمة 
4.02 مليــارات دولار بينهــا ما قيمته 
إيــران  إلــى  دولار  مليــارات   3.08
وحدهــا، في ظل العقوبات الأميركية 
والأوروبيــة المفروضــة علــى طهران 

بسبب برنامجها النووي.
ونقلــت وســائل إعــلام تركية عن 
(تركستات)  التركي  الإحصاء  مركز 
أن قيمــة صــادرات الذهــب التركيــة 
بلغــت بالفتــرة الممتــدة مــن كانــون 
الثاني/ينايــر حتــى أيار/مايــو مــن 
دولار.  مليــار   4.02 الجــاري  العــام 
وبلغت قيمة صادرات الذهب التركي 
إلــى إيران فــي الفترة المذكــورة 3.08 
مليــار دولار، فيما اســتوردت تركيا 
فــي الوقت عينــه ما قيمتــه 2.3 مليار 

الذهــب  صــادرات  وزادت  دولار. 
التركي فــي أيار/مايو 13.3٪ مقارنة 
بالشــهر الســابق حيث بلغت قيمتها 

1.4 مليار دولار.
أمــا الواردات فقــد زادت 91٪ في 
ايــار علــى أســاس شــهري وبلغــت 

قيمتها 1.08 مليار دولار.
وبالنســبة لصــادرات الذهب إلى 
إيــران في الأشــهر الخمســة الأوائل 
مــن العام الحالي، فقــد زادت بمعدل 
8 أضعاف عن الفترة نفســها من عام 

.2011
التركية  وذكرت صحيفة (زمــان) 
علــى موقعها الإلكتروني أن الشــراء 
الإيراني للذهــب التركي بكمية كبيرة 
يتم عن طريق العائلات الإيرانية التي 
تعيــش فــي تركيــا والتــي تعمل في 
حقول البناء وانتاج الحديد والفولاذ. 

وأشارت إلى وجود شائعات أن هذه 
العائــلات تعمــل على شــراء الذهب 
التركي عــن طريق طــرف ثالث لعدم 
لفــت الانتباه لذلــك، ويعملــون على 
إيداعــه فــي البنــك المركــزي لإيران، 
مجدداً عن طريق طــرف ثالث أيضاً. 
وقالــت إن البنــك المركــزي الإيراني 
يدعم عمليات الشــراء هــذه من أجل 
العقوبــات  بوجــه  القــوة  اكتســاب 
المتزايدة من الــدول الأوروبية والتي 
تســتهدف بشــكل أساســي قطاعي 

المصارف والطاقة.
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن تركيا 
تصبــح بشــكل متزايــد قنــاة مهمة 
لإيران، بعد الإجراءات الجديدة التي 
أضيفت على العقوبات المشددة على 
طهــران في وقت ســابق مــن تموز/

يوليو الجاري.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول 
حكومــي تركــي كبير قولــه إن إيران 
تجمــع الذهــب من بلــدان مثــل دبي 
المســؤول  وقــال  وتركيــا.  والهنــد 
الــذي رفض الكشــف عــن هويته إن 
على  تحصــل  الإيرانيــة  «الشــركات 
الأمــوال عــن طريــق شــراء الذهب، 
وتخــدم بلدهــا عبــر تقويــة بنكهــا 
هــذه  أن  إلــى  وأشــار  المركــزي». 
الشــركات قلقة من عقوبــات جديدة 
تأتي بعــد العقوبــات المفروضة على 
مبيعــات النفــط، وهــي تعمــل علــى 

تقوية البنك المركزي الإيراني.
من جهة ثانية ذكرت الصحيفة أن 
هناك شــائعات بأن الولايات المتحدة 
قلقــة بشــأن الزيــادة الكبيــرة فــي 
مشتريات إيران الذهب التركي، وهي 

تتابع هذه المسألة.

تركيا: صادرات الذهب بـ5 شهور تتجاوز
الاربعة مليارات دولار ثلاثة ارباعها لإيران
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رئيـس  أعلـن   : ب  د   - مدريـد   ■
الوزراء الإسباني ماريانو راخوي امس 
الأربعاء عن حزمة جديدة من إجراءات 
التقشف بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار 
دولار)، بينمـا قـال الاتحـاد الأوروبـي 
إن القطاع الخاص سـيضطر إلى تحمل 
خسائر في خطة إنقاذ مصرفية مرتقبة. 
لـم يوضـح راخـوي الـذي حديثـه 
بعد يـوم من مطالبة الاتحـاد الأوروبي 
إسـبانيا باتخـاذ المزيـد مـن اجـراءات 
مـن  التخفيـف  مقابـل  فـي  التقشـف 
مسـتهدفات العجز للبلاد، مـا إذا كانت 
الحزمـة الجديدة تشـمل اسـتقطاعات 
مليـار   37 بحوالـي  بالميزانيـة  سـابقة 

يورو. 
وتتم مطالبة إسـبانيا بتقليص عجز 
ميزانيتها مـن 9ر8٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في عـام 2011 إلى 6.3٪ هذا 
العام و4.5٪ العام المقبل، و2.8٪ في 

عام 2014. 
كان الاتحـاد الأوروبـي يتوقـع فـي 
الأصل أن تفي إسبانيا بالحد المستهدف 

عند 3٪ في العام القادم. 
وكشف راخوي عن خفض جديد في 

الإنفاق وزيادة الضرائب أمام البرلمان، 
القيمـة  والتـي تشـمل زيـادة ضريبـة 

المضافة 3٪ لتصل إلى ٪21. 
الميـلاد  أعيـاد  منـح  إلغـاء  وسـيتم 
للموظفين الحكوميـين هذا العام وإلغاء 
حوافز ضريبية لمشتري المنازل بدءا من 
العام القادم. كما أن العاطلين عن العمل 
سيشـهدون خفضا فـي إعاناتهـم التي 
يحصلـون عليهـا من الشـهر السـادس 
على بطالتهم وما بعده. وسـيتم خفض 
ميزانيـة الـوزارات الحكوميـة بمقـدار 
600 مليـون يورو. كما أعلن راخوي عن 
إجراءات تهـدف إلى تقليـص الإدارات 

المحلية. 
وفي بروكسـل رحب متحدث باسـم 
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
أولـي رين بالإجـراءات ووصفهـا بأنها 
«خطـوة مهمـة لضمـان إمكانية تحقيق 

المستهدفات المالية هذا العام». 
وقال سـيمون أوكونور إنه كان أمرا 
طيبـا أن يعلـن راخوي عـن الإجراءات 
«بشـكل سـريع، بعـد يـوم واحـد» من 
تحديـد وزراء مالية الاتحـاد الأوروبي 
الشـروط لتحقيـق مرونـة فـي الأرقام 

المستهدفة للعجز الإسباني. 
كمـا قـدم أوكونـور تفاصيـل بشـأن 
حزمـة منطقـة اليـورو لإنقـاذ البنـوك 
 100 إلـى  تصـل  بقيمـة  الإسـبانية 
القطـاع  أن  إلـى  مشـيرا  يـورو  مليـار 
الخـاص سـتتم مطالبتـه بتحمـل جزء 
مـن الخسـائر التي ستنشـأ مـع تطهير 
ميزانيات البنـوك من الديون المعدومة، 
وقال «سـنعمل على أسـاس أن مشاركة 
القطـاع الخـاص فـي توزيع الخسـائر 
ضروريـة لضمان عدم اضطـرار دافعي 
الضرائـب لتحمـل أعبـاء غيـر عادلة». 
لكنه عدل من تصريحاته بأن أضاف أن 
حاملي السـندات الكبار وكذلك مودعي 

البنك ستتم حمايتهم من الخسائر. 
جاء رد فعل الأسـواق متفاوتا وسط 
حالة من الغموض حول شـروط قرض 

إسبانيا. 
وبلغ العائد على السندات الإسبانية 
لأجل 10 سـنوات أقل من مسـتوى ٪7 
إليـه  ينظـر  الـذي  وهـو  الاول  امـس 
محللـون على انه مسـتوى غير محتمل 
علـى المـدى الطويـل. وبلـغ الفـارق مع 
عائـد السـندات الألمانية القياسـي 550 

نقطة أساس (٪5.5). 
وقال راخوي للبرلمان إن إسبانيا في 
وضـع «ضعيف جدا» نظـرا «لمديونيتها 
الضخمـة والركـود الشـديد». واضاف 
إنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد ركودا 
العـام القادم، بمـا يتعـارض وتوقعات 
حكوميـة سـابقة بتحقيـق نمو نسـبته 

2ر0٪ في ذلك العام. 
وأوضـح رئيـس الـوزراء أنـه «فـي 
إسـبانيا اليوم، ليس من الممكن تحقيق 
نمو وخلـق وظائف. نحـن نعاني ثاني 
أكثر حالات الركود حدة في تاريخنا مع 
انكماش النشـاط الاقتصـادي بحوالي 

 .“٪2
مـن  آلاف  تظاهـر  ثانيـة  جهـة  مـن 
الاسـبان امـس فـي مدريـد احتجاجـا 
على قرار حكومي بخفض الدعم لمناجم 
الفحم، قائلين إن القطاع أمامه مستقبل 

واعد في أوروبا. 
وشـارك فـي المظاهـرة أكثر مـن 200 
مـن عمال المناجم حيـث نظموا ما يطلق 
عليها «المسـيرة السـوداء» مـن المناجم 
التي يعملون بها إلى العاصمة. وفطعت 
مسـافة 400 كيلو متر سيرا على الاقدام 

من الشمال في 19 يوما. 
وتقابل عمال المناجم المشـاركون في 
المسـيرة بعـد منتصف الليل فـي ميدان 
بويرتا ديل سول بوسط مدريد، وكانوا 
الاف  ويرافقهـم  خوذاتهـم  يرتـدون 

المؤيدين. 
وتظاهـر عمـال المناجم علـى الأغلب 
فـي منطقـة اسـتورياس شـمال البـلاد 
لأسـابيع ضد خطط الحكومـة المتعثرة 
ماليـا لخفـض الدعـم المباشـر للقطـاع 

بنسبة 63 بالمئة العام الجاري. 
علـى  الاحتجاجـات  واشـتملت 
اضرابـات ومظاهـرات ووضـع حواجز 
واشـتباكات  متاريـس  وحـرق  طـرق 
مع الشـرطة.  الجديـر بالذكـر ان قطاع 
تعدين الفحم يشـهد انحدارا منذ عقود. 
ويعمـل فيـه حاليـا نحـو ثمانيـة آلاف 
شـخص. ويقول المتظاهرون إن خفض 
النفقـات الحكوميـة سـوف يجهـز على 

آلاف الوظائف. 
وتخفـض الحكومـة الدعـم للمناجم 
بينمـا تخصـص مبالـغ ضخمـة لانقـاذ 
البنـوك المتعثرة بحسـب فيليب لوبيث 

من اتحاد نقابة العمال.

اسبانيا: اجراءات تقشف لخفض الميزانية 65 مليار يورو

■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: ارتفع مؤشــر 
البورصة المصريــة 1.8 بالمئة امس الأربعاء مع 
تجاهل المســتثمرين للتطورات السياســية في 
البلاد بعد أن قضت المحكمة الدستورية بوقف 
قــرار الرئيــس محمــد مرســي بعــودة مجلس 

الشعب.
وتراجعت معظم أســواق الأسهم في منطقة 
الخليج حيث لم تفلح نتائج البنوك الســعودية 
التــي جــاءت موافقــة أو متجــاوزة لتوقعات 
المحللين في تنشيط السوق. وهبط سهم شركة 
تمويل للرهن العقاري الإســلامي في دبي بعد 

أن أعلنت انخفاض أرباحها الفصلية.
وقضت المحكمة الدســتورية العليا في مصر 
أمس الاول بــأن الرئيس تصــرف بطريقة غير 
قانونيــة بدعوته مجلس الشــعب الى الانعقاد 
مما يزيــد من حدة المواجهة بــين رئيس الدولة 

والمجلس العسكري.
وكان المجلــس العســكري قــد أصــدر قرارا 
بحل البرلمان فــي حزيران/يونيو تنفيذا لحكم 
بطلانه الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا 
قبــل انتخاب مرســي بأيــام. وأصدر مرســي 

الــذي كان مرشــح جماعة الاخوان المســلمين 
في الانتخابات قرارا يوم الأحد بعودة المجلس 
الذي تهيمــن عليــه جماعة الاخوان المســلمين 

وحلفاؤها.
غيــر أن كثيرا مــن المســتثمرين ينظرون إلى 
المــدى البعيد ويتطلعون إلى مواءمة بين القوى 

السياسية في البلاد في نهاية المطاف.
وكان مؤشــر البورصة المصرية قد هبط 4.2 
بالمئــة يــوم الإثنين بعــد أن أمر مرســي بعودة 
البرلمان للانعقاد لكنه اســترد بعض خســائره 

أمس الثلاثاء.
وكانت التعاملات خفيفة نسبيا يوم الإثنين 
الماضــي حين تراجع المؤشــر وقــال متعاملون 
إن العديــد مــن المســتثمرين فــي حالــة انتظار 

وترقب.
وقــال شــامل فهمي مــن فاروس لــلأوراق 
المالية «غالبية المستثمرين يتجاهلون الأحداث 
السياســية التي جرت بالأمــس... هناك إقبال 
جيــد علــى الأســهم القويــة مثــل أوراســكوم 

للإنشاء».
وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 

1.5 بالمئة. وزاد ســهم البنك التجــاري الدولي 
ستة بالمئة وسهم بالم هيلز اثنين بالمئة.

وفي سوق دبي كان ســهم تمويل هو عامل 
الضغــط الرئيســي علــى المؤشــر الــذي أغلق 
منخفضا للجلســة الرابعة على التوالي. وهبط 
ســهم تمويل 3.1 بالمئة مســجلا أدنى إغلاق له 
منذ الثالث من يوليو تموز. وأعلنت الشــركة أن 
أرباحهــا الصافية فــي الربع الثانــي من العام 
تراجعت 33 بالمئة إلى 18.6 مليون درهم (5.06 

مليون دولار) مقارنة بمستواها قبل عام.
وفــي الســعودية ارتفعــت أســهم البنــوك 
في أوائــل التعامــلات لكنها بددت مكاســبها 
وأغلقت منخفضة. وســاهم انخفاض أســهم 
البتروكيماويات أيضا في دفع مؤشــر السوق 
للتراجع. وانخفض ســهم مصــرف الراجحي 
أكبر بنك في الخليج 0.3 بالمئة. وارتفعت أرباح 
البنك الفصلية 13.6 بالمئة متمشية مع توقعات 

المحللين.
وتأثــر ســهم بنك ســاب بضغــوط بيع في 
أواخــر الجلســة ليغلــق منخفضــا 0.3 بالمئــة 
بالرغــم مــن نمــو أرباحــه الفصليــة 7.4 بالمئة 

متجــاوزة التوقعــات. وهبــط ســهم مجموعة 
ســامبا المالية ثاني أكبر بنك مــدرج في المملكة 

1.3 بالمئة. 
وقال محمود أكبر المحلل لدى الأهلي كابيتال 
«القيم تبدو شــديدة الإغراء ولاسيما بالنسبة 
للبنوك الكبيرة. بوجه عام أعلنت البنوك نتائج 
أفضل من المتوقع ولذا نتوقع أن يظهر ذلك في 

أسعار الأسهم بالقطاع المصرفي».
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
صعد المؤشر المصري 1.8 في المئة إلى 4749 
نقطــة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة 

إلى 5868 نقطة.
وتراجع المؤشر الســعودي 0.8 في المئة إلى 
6660 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.6 في المئة 
إلى 1480 نقطة. وتراجع ايضا مؤشر ابو ظبي 

0.4 في المئة إلى 2465 نقطة.
ونزل المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 8242 
نقطــة. كما نزل المؤشــر العمانــي 0.7 في المئة 
إلــى 5456 نقطــة. ونزل المؤشــر البحريني 0.2 

في المئة إلى 1113 نقطة.

ارتفاع الأسهم المصرية مع تجاهل المستثمرين للتطورات السياسية 

■ روما 11 تموز/ يوليو (د ب أ)- قال تقرير مشــترك 
صدر اليوم الأربعاء عن منظمــة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إن إمدادات الغذاء العالمية يتهددها تراجع الإنتاج وزيادة 

الأسعار خلال السنوات العشر القادمة. 
ووجــد التقرير أن من المتوقع أن تظل أســعار المنتجات 
الزراعية علــى حالها أو تنخفض عن المســتويات الحالية 
فــي العقــد القادم لكــن مــن المتوقــع أن تكــون أعلى في 
المتوسط بنسبة تتراوح بين 10 و30٪ عن الأسعار المتدنية 

في السنوات العشر الماضية. 
وفي حين حقق الإنتاج الزراعي نموا ســنويا بأكثر من 
2٪ خــلال العقــود الماضية، فمــن المتوقــع أن يتباطأ إلى 
1.7٪ خــلال العقــد القادم. في الوقت نفســه ، ســيرتفع 
الطلــب على الغــذاء مــع توقع زيــادة عدد ســكان العالم 
بمقــدار 680 مليــون شــخص إضافي بحلول عــام 2021، 

حسبما قال التقرير. 
تقــدر منظمة فاو ومقرها رومــا أن الإنتاج الزراعي في 
حاجــة للزيــادة بنســبة 60٪ خــلال الســنوات الأربعين 

القادمة لتلبية ارتفاع الطلب على الغذاء. 
وإلــى جانب زيــادة عدد ســكان العالم، وجــد التقرير 
أن عوامل أخــرى أيضا تؤكد على الحاجــة إلى المزيد من 

الإنتاج الزراعي، وتشــمل زيادة نصيــب الفرد من الدخل 
والهجرة إلى المدن وتغير أنماط الحمية الغذائية في الدول 

المتقدمة فضلا عن زيادة متطلبات الوقود الحيوي. 
وللتغلــب على بعض تلــك التحديات، دعــا التقرير إلى 
انتهاج ممارسات زراعية أفضل وأكثر حفاظا على البيئة، 
وخلــق البيئــة التجارية الســليمة لتشــجيع اســتثمارات 
القطــاع الخــاص، وســن قوانين تضمــن حقــوق حيازة 
الأراضي لأولئك العاملين فــي الزراعة مثل المزارعين على 

نطاق صغير في الدول النامية. 
جاء في التقرير أنه بحلول عام 2021، ســتكون غالبية 
صــادرات الأرز والبــذور الزيتيــة والخضــروات وزيــت 
النخيــل ووجبــات البروتين والســكر واللحــوم ولحوم 
الدواجن والأسماك والمنتجات السمكية قادمة من الدول 
النامية.  ويجب أن تشــجع تلك الدول على الاستثمار في 
البنيــة الأساســية الزراعية في المناطق الريفية لتحســين 
عمليــات التخزيــن والمواصــلات ونظــم الــري فضلا عن 

الشبكات الكهربائية ونظم المعلومات والاتصالات. 
علاوة على ذلك، شــدد التقرير على ضــرورة أن تضخ 
تلــك الدول المزيد مــن الإنفاق العام في مجــالات الرعاية 
الصحيــة والتعليــم وتدريــب أولئــك الأشــخاص الذين 

يعملون في القطاع الزراعي. 

تقرير دولي: إمدادات الغذاء العالمية 
مهددة بالتراجع خلال العقد القادم 

دراســة  أظهــرت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
ألمانية أن الصناعات الثقيلة في ألمانيا ســتواجه 
منافســة هائلــة مــن مثيلاتهــا الصينيــة خلال 

السنوات المقبلة. 
وحسب الدراسة فإن الصين تعتزم تخصيص 
مليارات اليورو للإنفاق على الأبحاث والتطوير 
وذلــك لتعزيــز قدراتها علــى صناعــة منتجات 
فائقة التقنية وهو ما سيؤثر سلبا على صناعات 
محوريــة فــي ألمانيــا حســبما أوضــح توماس 
ليندنــر، رئيس الاتحاد الألماني لصناعات الآلات 
والمنشآت الصناعية لدى تقديمه الدراسة اليوم 

الأربعاء في فرانكفورت. 
وحملت الدراســة عنــوان «تداعيــات الخطة 
الخمســية الثانيــة عشــرة للصــين علــى قطاع 

الصناعات الثقيلة في ألمانيا». 
وذهب معدو الدراســة إلــى أن تقنيات البيئة 
والمــاء ومياه الصرف الصحي وتقنيات التدوير 
ستكون أكثر من يتضرر بنتائج هذه الخطة وأن 
الشــركات العاملة فــي هذه التقنيات ســتواجه 

منافســة شرســة من نظيراتها الصينية بسبب 
الدعم الحكومي المحتمل لها. 

كما توقعت الدراســة التي أعدها باحثون في 
مجموعــة دروغ غــروب أن تكثر عدد الشــركات 
الصينية الراغبة في شراء شركات ألمانية تعمل 

في نفس المجال. 
وأصبحــت الصين بالفعل أكبــر منتج للآلات 
في العالم حيث تقدر قيمة مبيعاتها السنوية من 
الآلات 563 مليار يــورو بعد أن كانت قبل خمس 
ســنوات تحتل المركز الرابع بين دول العالم في 

صناعة الآلات. 
غيــر أن ألمانيــا احتلــت المركــز الأول في هذه 
الصناعــات عالميــا العام الماضي وذلــك باعتبار 
نصيبهــا فــي هــذه الصناعــات على مســتوى 
التجــارة العالميــة حيــث حققــت الآلات الثقيلــة 
516.5٪ مــن إجمالي صــادرات دول العالم من 
هــذه الآلات خلال عــام 2011 مقارنــة بـ ٪10.2 
للآلات الصينية.  يشار إلى أن الصناعات الثقيلة 

في ألمانيا تعتبر أهم ركيزة للاقتصاد الألماني. 

تزايد منافسة الصناعات الثقيلة الصينية 
لمثيلاتها الألمانية 

المركـزي  للبنـك  تقريـر  اكـد  ب:  ف  ا   - فرانكفـورت   ■
الاوروبـي نشـر امس الاربعـاء ان اليورو احتفـظ في 2011 
بوضعه كثانـي عملة عالمية على الرغم من ازمة الديون التي 

تهدد بعض الدول التي تعتمد العملة الاوروبية الموحدة.
وقـال رئيس البنـك المركـزي الاوروبي ماريـو دراغي في 
مقدمـة هذا التقرير السـنوي حول «الـدور الدولي لليورو»، 
ان «دور اليـورو على الصعيد الدولي بقي صامدا نسـبيا في 

 .«2011
وقـد تراجعت حصـة اليورو في الاحتياطـات العالمية من 
العمـلات الصعبة بشـكل طفيف فـي اواخـر 2011، اذ بلغت 
25٪ مقابل 25.4٪ في اواخر 2010 مع بقاء سـعر الصرف 

مستقرا، اي 5,64 تريليون دولار (5640 مليارا). 
واشـار البنـك المركـزي الاوروبـي الـى حصـول «تراجع 
طفيـف» للعمـلات التـي يحتفـظ بهـا المسـتثمرون بالعملة 
الاوروبيـة الموحـدة خـارج منطقة اليـورو في نهايـة العام 
الماضي، بعد ان كان النصف الاول من السـنة مستقرا. وهذا 
التراجـع يدل على اشـتداد ازمـة الديون في منطقـة اليورو 
خـلال النصـف الثاني مـن العـام 2011، وتحولها الـى ازمة 

مصرفية. 
لكـن «عمومـا لـم تضـر ازمـة الديـون السـيادية بوضـع 

اليورو» بحسب التقرير. 

الا ان العملـة الاوروبية الموحدة تأتي بعيدا وراء الدولار 
الاميركـي الـذي كان يمثـل 62.1٪ من احتياطـات العملات 
الصعبة العالمية العام الماضي (مقابل 62,2٪ نهاية 2010). 

ولفت البنك المركزي الاوروبي الى ان النظام المالي العالمي 
«على وشـك ان يصبح ثلاثي القطب» في اشـارة الى العملة 

الصينية اليوان التي تلعب «تدريجيا دورا دوليا اكبر». 
ويشـدد المحللـون فـي المؤسسـة الماليـة فـي فرانكفورت 
(غرب) على «دور اليوان الناشـيء كعملة مرجع»، اي تأثير 
سياسة تحديد اسعار الصرف في الصين على اسعار الصرف 

العالمية المختلفة وبشكل خاص في المنطقة الاسيوية. 
الى ذلك درس البنك المركزي الاوروبي اقبال المسـتثمرين 
الاجانـب على سـندات الخزينـة التي تصدرهـا دول منطقة 

اليورو منذ 2008. 
وفـي حـين اسـتمر الطلـب علـى هـذه السـندات بوتيرة 
مسـتقرة بعد افـلاس مصرف ليمـان براذرز والازمـة المالية 
والاقتصاديـة التي تلت، تراجع خلال الفصلين الاخيرين من 
2011، وخصوصا بالنسبة للدول التي تواجه معدلات فائدة 

مرتفعة على الاقتراض. 
وفـي المقابـل، فـان الطلـب علـى الديـن العـام الاميركـي 
واليابانـي تراجع بعد افلاس ليمان براذرز لكنه تحسـن في 

 .2011

اليورو يحافظ على وضعه 
كثاني عملة عالمية رغم ازمته

أبقــت   : ا  ب  د   - نيويــورك   ■
مؤسســة فيتش الدوليــة للتصنيف 
الممتــاز  التصنيــف  الائتمانــي علــى 
لســندات الخزانــة الأمريكيــة وهــو 
«إيه.إيه.إيــه» لكنها أكــدت توقعاتها 
السلبية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي 
في ظل الغموض الــذي يحيط بقدرة 
واشــنطن علــى التعامــل مــع أزمــة 
التقشــف الوشــيكة والعجــز طويل 

المدى في الميزانية. 
أن  الســلبية  التوقعــات  وتعنــي 
فيتــش ســتواصل مرقبتهــا لطريقة 
تعامــل الكونغرس والبيــت الأبيض 

مع السياسة المالية. 

يذكر أنه بنهاية 2012 أو في بداية 
2013 ســتتجاوز الولايــات المتحــدة 
السقف القانوني للدين العام وهو ما 
يعني ضرورة الحصول على موافقة 
الكونغــرس علــى رفع ســقف الدين 

العام الأمريكي. 
يذكــر أنه عندمــا حاولــت الإدارة 
الأمريكيــة رفــع ســقف الديــن العام 
في المــرة الســابقة وكانــت في آب/

أغســطس 2011 فــرض الكونغــرس 
قانونــا يتــم تطبيقــه بصــورة آليــة 
لخفض الإنفاق ســواء علــى البرامج 
المحليــة أو الإنفــاق العســكري فــي 
نهاية 2012 . ويحذر خبراء الاقتصاد 

مــن أن إجــراءات التقشــف المقــررة 
حــادة بدرجــة يمكــن أن تبــدد النمو 

الهش للاقتصاد. 
في الوقت نفسه فإن انتهاء العمل 
الحاليــة  الضريبيــة  بالتخفيضــات 
بنهايــة العام الحالي وفقــا للقوانين 
القائمة ســيمثل ضربــة قوية أخرى 

للاقتصاد الأمريكي. 
ويطالــب الرئيــس بــاراك أوبامــا 
هــذه  علــى  بالإبقــاء  الكونغــرس 
التخفيضات التي كان ســلفه جورج 
بوش قــد أقرها لمواجهة الأزمة المالية 
التي ضربت الولايات المتحدة أواخر 

 . 2008

فيتش تبقي على التصنيف الممتاز للسندات الامريكية 

■ واشـنطن - رويترز: أظهـر تقرير حكومي 
امـس الأربعـاء أن العجـز التجـاري للولايـات 
المتحـدة تراجع قليلا فـي ايار/مايو حيث خفف 
ارتفـاع الصـادرات بمـا فيهـا تلـك المتجهـة إلى 
أوروبـا والصـين وطـأة التباطـؤ فـي الاقتصاد 

بوجه عام.
وقالـت وزارة التجـارة الأمريكيـة إن العجز 
التجـاري تراجـع بنسـبة 3.8 بالمئـة إلـى 48.7 
مليـار دولار. وسـاهم انخفـاض سـعر واردات 

النفط أيضا في خفض العجز التجاري.
وقد كبحت الشركات الأمريكية نمو الوظائف 
فـي الربـع الثاني مما يشـير إلى تعثـر التعافي 

الاقتصادي من ركود 2009-2007 .
ويعتقـد العديـد مـن الاقتصاديـين أن النمـو 
الاقتصـادي واصـل تباطـؤه فـي الربـع الثاني 
حيث تحجـم الشـركات عـن التوسـع لمخاوفها 
من أزمة الديون الأوروبية ومن خطط الحكومة 

الأمريكية للتقشف بشدة في 2013.
وكانت الصـادرات داعما رئيسـيا للاقتصاد 

منذ الركود.
وقال ديفيد ريسـلر الخبيـر الاقتصادي لدى 

نومورا للأوراق المالية في نيويورك «على الأقل 
بدءا من مايو لم يكـن الوضع في أوروبا مفضيا 

إلى نوع من الانهيار التجاري».
شـتى  فـي  بالمئـة   0.2 الصـادرات  وزادت 
القطاعـات من السـلع الرأسـمالية والتوريدات 
الصناعية إلى السـلع الاسـتهلاكية. وتراجعت 

الواردات 0.7 بالمئة.
وارتفعت الصـادرات الأمريكيـة إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي يضم 27 دولة بنسـبة 2.6 بالمئة 
فايارمايـو إلـى 22.9 مليـار دولار. وزادت هـذه 
الصادرات في الأشـهر الخمسة الأولى من 2012 
بنسبة ثلاثة بالمئة عن مستواها في نفس الفترة 

من 2011.
وزادت الصـادرات الأمريكيـة إلى الصين 5.2 
بالمئـة فـي اياركمـا ارتفعت بنسـبة سـتة بالمئة 
فـي الأشـهر الخمسـة الأولى مـن العـام مقارنة 

بمستواها قبل عام.
وسـاهم تراجع سـعر النفط فـي الانخفاض 
الإجمالي للواردات الأمريكية. وتراجع متوسط 
دولار   107.91 إلـى  المسـتورد  النفـط  سـعر 

للبرميل. 

تراجع عجز امريكا التجاري 
بفضل الصادرات وهبوط النفط 

■ دبـي - رويتـرز: قال العضو المنتدب لشـركة 
النفط الوطنيـة الإيرانية امـس الأربعاء إنه جرى 
تفويض الشـركة لاصدار سـندات مقومـة باليورو 
بمـا يصـل إلـى عشـرة مليـارات يـورو هـذا العام 
للمسـاهمة فـي تمويـل انشـطتها وذلك فـي علامة 
جديـدة على معاناة قطاع النفط الحيوي في البلاد 

جراء العقوبات.
ونقل الموقـع الالكتروني لوزارة النفط عن أحمد 
قلعـة باني قوله في مؤتمر عـن تطوير قطاع النفط 
والغاز إن اصدار السـندات المحتمل الذي قد يشمل 
أيضـا تريليونـات بالعملـة المحلية سـيتوقف على 

«وضع» إيران.

وتتعـرض الماليـة العامة فـي إيـران لضغط من 
تشـديد العقوبـات الماليـة الغربيـة علـى طهـران 
وتراجع اسـعار النفط الذي قلص ايرادات شركات 

حكومية مثل شركة النفط الوطنية.
وقال رئيس شـركة الغاز الحكومية الايرانية في 
اواخر يونيو حزيران إن الشـركة ستصدر سندات 
مقومة بالـدولار بنحو مليـار دولار لجمع تمويلات 
لمشـروعات غاز وقالت الحكومة بعدها بأسبوع إن 
مسـتثمرين محليين اشـتروا الشـريحة الأولى من 

سندات بالعملة المحلية.
أدوات  فـي  المتخصصـين  المسـتثمرين  وحتـى 
الدين عاليـة المخاطر يقولـون إن العوائق الكثيرة 

أمام الاسـتثمار فـي إيران خاصة القيـود المصرفية 
المفروضة من واشـنطن وبروكسـل مـن المرجح أن 

تبعد المستثمرين الاجانب.
وتمنع العقوبات المصرفية الأوروبية والأمريكية 
فعليا المستثمرين الاجانب من تمويل أي مشروعات 
إيرانية للنفـط والغاز وتزداد صعوبـة تطوير هذا 

القطاع بسبب حظر على تزويده بالتكنولوجيا.
وأقـر مصـدر في قطـاع النفط الايرانـي في وقت 
سابق هذا الأسبوع بأن القيود على صادرات النفط 
الإيرانيـة اضطـرت طهـران لخفـض الانتـاج وأن 
شـركة النفط الوطنيـة الايرانية تحاول اسـتغلال 

ذلك لصيانة الحقول.

إيران تصدر سندات بـ10 مليارات يورو 
هذا العام للمساهمة بتمويل قطاعها النفطي

■ لندن - رويتـرز: قالت هيئة البنوك الأوروبية 
إن البنـوك الأوروبية مازالت تواجه تحديات كبيرة 
بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس 
المال الأساسـي. وأضافـت الهيئة امـس الأربعاء إن 
بنـوك الاتحـاد الأوروبـي رفعـت اجمالي رأسـمالها 
بمقـدار 94.4 مليار يـورو (116 مليـار دولار) للوفاء 

بمعايير الهيئة.
 لكـن رئيس مجلس ادارة الهيئة اندريا انريا رأى 
ان البنوك يتعين عليها بذل أكثر من ذلك للتعافي من 
الأزمـة المالية وللامتثال للقواعـد التنظيمية العالمية 
الجديـدة. وقـال لرويترز فـي مقابلة «قلنـا دائما إن 
هـذا عامل واحد من حزمة اكثر شـمولا مـن التدابير 
نحتـاج لتطبيقها لتحقيق اسـتقرار القطاع المصرفي 

الأوروبـي». كانت الهيئة أمهلت البنـوك حتى نهاية 
حزيران/يونيـو لتكويـن احتياطـي مـن رأس المـال 
الأساسـي يعادل تسـعة بالمئة من الأصـول المرجحة 
بالمخاطر في اطار جهود لاسـتعادة الثقة في البنوك 
الأوروبيـة. وقـال انريـا إن اعـادة الرسـملة كانـت 
«خطوة ضرورية ومهمة في عملية اصلاح الميزانيات 
العمومية للبنوك في شتى انحاء الاتحاد الأوروبي». 
وأضاف «وضع رأس المال الان يبدو افضل كثيرا مما 

كان عليه قبل عام».
واجرت الهيئة اختبارات تحمل للبنوك في تموز/
يوليـو 2011 واعقبتهـا بمراجعة في وقـت لاحق من 
العـام حينمـا جـرى فـرض متطلبـات جديـدة على 

بعض البنوك.

وكان لابـد لاجتياز ذلك الاختبار من نسـبة لا تقل 
عن خمسـة بالمئة لرأس المال من المستوى الأساسي، 
وهو المؤشر الرئيسي على سلامة البنك. ومع تدهور 
أزمـة ديون منطقة اليورو العـام الماضي جرى تنفيذ 
اختبـار لاعادة الرسـملة فـي وقت لاحـق بحد أدنى 

أصعب على البنوك.
وقال انريا إن البنوك عززت رؤوس اموالها بنحو 
230 مليار يورو في الثمانية عشـر شهرا الماضية بما 
في ذلك رأسـمال جمعته لاختبار تحمل العام الماضي 
واحـدث عمليـة لاعـادة الهيكلـة والحـزم الاضافية 
التي يجـري تقديمها لليونان واسـبانيا. واحتاجت 
سـبعة بنوك لمسـاعدة حكومية للوفاء بالحد الادنى 

الجديد. 

هيئة البنوك الاوروبية تحذر من تحديات كبيرة  ايرباص ستبيع 36 
طائرة لشركة صينية

■ فارنبـوروه (بريطانيـا) - ا ف ب: اعلـن 
الشـركة الاوروبية لصناعة الطائـرات ايرباص 
عن توقيع بروتوكول اتفاق مع الشركة الصينية 
لتأجيـر الطائرات «تشـاينا ايركرافـت ليزينغ» 
لبيعها 36 طائرة للمسـافات المتوسـطة من طراز 

ايه320 بمبلغ 3.1 مليار دولار.
وقال مدير الشـركة الصينيـة مايك بون عقب 
التوقيـع علـى الاتفاق فـي معرض الطيـران في 
فارنبـورغ جنوب غرب لندن «هـذه مرحلة مهمة 
بالنسبة لنا». واوضح ان شركته التي تتخذ من 
هونغ كونغ مقرا لهـا تتوفر اليوم على 16 طائرة 
وتريـد زيـادة ممتلكاتهـا الـى 100 طائـرة حتى 

 .2015
وتشـمل الطلبيـة فـي الاجمـال 28 طائرة من 
طراز ايـه320 وثماني طائرات ايه321، بحسـب 

ما افادت ايرباص. 

سعر النفط يعزز مكاسبه 
لأكثر من دولارين

 
■ نيويورك - رويترز: عززت العقود الآجلة 
لمزيـج برنت والخام الأمريكي مكاسـبها إلى أكثر 
من دولاريـن في تعاملات متقلبـة امس الأربعاء 
مـع ترقـب المسـتثمرين لنشـر محاضـر اجتماع 
لجنـة السياسـة النقديـة بمجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الأمريكـي) بحثا عن 
إشارات لاحتمال لجوء المسـؤولين إلى مزيد من 

التحفيز الاقتصادي.
وأظهـرت بيانـات أسـبوعية امـس الأربعاء 

انخفاضا حادا في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلـول السـاعة 1612 بتوقيـت غرينتـش 
ارتفع خام برنت تسـليم آب/اغسطس دولارين 
إلـى 99.97 دولار للبرميل متـداولا في نطاق بين 

97.83 دولار و100.18 دولار.
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.. ورحل «الأسطورة» بعد عام من الضجيج والمعارك
 و«السلوكيات المرفوضة» في الامارات 

■ دبــي ـ د ب أ: فاجــأ نــادي الوصل 
الإماراتية  الرياضية  الإماراتي الأوساط 
والعالمية بإصداره قرارا بإقالة الأسطورة 
دييجــو أرمانــدو مارادونا المديــر الفني 

للفريق. 
وقال مصدر مســئول فــي النادي إن 
«النــادي قــرر الاســتغناء عــن خدمات 
خدمــات  عــن  مارادونا،والاســتغناء 
الجهاز الفني المعاون بالكامل بعد موسم 

واحد فقط». 
وذكــر المصــدر أن «القــرار اتخــذ في 
الــذي  النــادي  إدارة  مجلــس  اجتمــاع 
انعقد مساء الثلاثاء،وتم بالتراضي بين 
الطرفين،بعد دراسة شاملة وتقييم كامل 
لعام كامل قضــاه مارادونا وجهازه في 

قيادة الفريق». 
وأشــار المصدر إلى أن «أسباب القرار 
ســوف تعلن في مؤتمر صحفي سيعقد 
فــي أقرب وقــت ممكن» ، مشــيرا إلى أن 
«لجنــة كــرة القــدم فــي النــادي تدرس 
أســماء جديدة لتولــي مســئولية قيادة 

الفريق». 
مــع  تعاقــد  الوصــل  نــادي  وكان 

مارادونا فــي شــهر حزيران/يونيو من 
العام الماضــي لمدة عامين،ويأتــي القرار 
لينهي علاقــة مارادونا بالنادي قبل عام 

من انتهاء عقده. 
وتلقى مارادونا /51 عاما/ خبر إنهاء 
التعاقــد وهو يقضــي إجازته الســنوية 
الأولى فــي الأرجنتــين،وكان مقــررا أن 
يعــود للامــارات نهايــة الشــهر الجاري 
ليواصل مهمته في قيــادة الفريق،وكان 
أخر تصريح للأسطورة قبل مغادرة دبي 
أنــه «متمســك بالبقاء مــع الوصل حتى 

صيف العام المقبل». 
ووصف القــرار بأنه مفاجأة،إذ صدر 
بعد أقل من شهر من قرار مجلس الإدارة 
الجديــد للنادي،بالإبقاء علــى مارادونا 

حتى نهاية عقده منتصف العام المقبل. 
وكان رئيــس مجلــس الإدارة الجديد 
للنــادي الدكتــور محمــد بــن فهد،قــال 
بشــكل حاســم يــوم 17 حزيران/يونيو 
الماضــي إن «مارادونــا بــاق علــى رأس 
عملــه» ، وإنــه «ســيقود فريــق الوصل 
فــي المعســكر الصيفي المقبل اســتعدادا 
وهــو  الجديــد»،  الكــروي  للموســم 

الجــدل  حالــة  أنهــى  الــذي  التصريــح 
والترقب،بشــأن مســتقبل مارادونا مع 
الوصــل، لكن ســرعان ماتراجع المجلس 
الجديــد عــن قراره،ليصــدم كثيرين من 

عشاق الأسطورة في دبي والإمارات. 
ولم يحقق الأســطورة الأرجنتينية أي 
بطولة مع الوصل خلال العام الذي قضاه 
مع الفريق،إذ خرج الفريق في وقت مبكر 
من مســابقة الكأس،وحصل على المركز 
الثامــن فــي الــدوري الإماراتي،وخــرج 
من الدور نصف النهائــي لكأس الرابطة 

بالإمارات. 
كما فشل الوصل بقيادة مارادونا في 
الأندية الخليجية،وخســر  الفوز ببطولة 
فــي المبــاراة النهائيــة التــي أقيمت على 

أرضه ووسط جمهوره. 
وتعــرض مارادونــا لهجــوم شــديد 
أكثــر مــن مرة،من قبــل أنصــار الوصل 
الموقــع  بالإمارات،الذيــن نشــروا علــى 
الإلكترونــي للنادي،رســائل تصفه بأنه 
«مدرب فاشــل» وأن الأســطورة «سوف 
النــادي،وأداءه الهزيل ســوف  يخــرب 

يدمر الفريق».

مارادونا يتلقى نبأ إقالته 
أثناء قضاء إجازته بالأرجنتين 

■ دبـي ـ د ب أ: وضع القـرار المفاجيء لنادي 
الوصـل الاماراتي بانهاء التعاقد مع الاسـطورة 
الارجنتينـي دييجـو ارمانـدو مارادونـا، حـدا 
عاشـتها  التـي  والضجيـج  الصخـب  لحالـة 
الاوسـاط الرياضيـة والحيـاة العامـة فـي دبي 

والامارات لمدة عام كامل. 
فمنـذ وصـول مارادونـا لمدينـة دبـي العـام 
الماضـي، حتـى اصبحت هـذه المدينـة الصغيرة 
محـط انظـار وسـائل الاعـلام العالميـة، وصـار 
نـادي الوصل، يتصـدر العناوين الرئيسـية في 

الصحف والقنوات الرياضية العالمية . 
وتحولت دبي الى مقصد لصحفيين واعلاميين 
من كبريات الصحـف الغربية، وظلوا يطاردون 
مسـئولي نادي الوصل والجهـاز الفني للفريق، 
طمعـا في اجـراء مقابلـة صحفية مـع مارادونا، 
ومعرفـة تفاصيل تعاقده، الذي تـردد انه بقيمة 

10 ملايين دولار لمدة لعامين. 
ورغـم ان عنـوان سـكن مارادونـا، كان امرا 
سريا، حتى لايتعرض الى مضايقات، الا ان كثير 
مـن الاعلاميين كانوا يبحثـون عنه في الفنادق، 
وبعضهـم علـم بوجـوده فـي جنـاح فندقي في 
جزيـرة صناعية بالخليج، فترددوا بالعشـرات 

لتصوير منزله، ومحاولة لقائه. 
وقدر نـادي الوصل عـدد التقارير الصحافية 
الكبـرى التـي كانت تنشـر عـن مارادونـا اثناء 
وجوده فـي دبي، بـين الفترة مـن أيار/مايو من 
العـام الماضـي الـى أيار/مايـو 2012، بأكثـر من 
التغطيـة  قيمـة  وقـدرت  شـهريا،  تقريـر   1300
الاعلاميـة خـلال العام الـذي قضاه الاسـطورة 

بالامارات، بأكثر من 100 مليون دولار. 

والى جانب هذا الهوس الاعلامي بالاسطورة، 
كان مارادونـا يثيـر العواصـف فـي الامـارات، 
ناريـة  بأنهـا  وصفـت  اعلاميـة،  بتصريحـات 

وصدامية، واحيانا تصريحات «هوجاء». 
فقـد اشـعل الشـارع الرياضـي بتصريحـات 
صدامية عـن حـكام المباريات، ووصفهـم بأنهم 
«يمنعوه من ممارسة عمله» وقال انهم «يظلمون 
فريقـه بقراراتهـم»، وتكـرر هـذا التصريـح من 

مارادونا عقب كل مباراة يخسرها. 
ودخل مارادونـا في معارك مع مدربي الاندية 
المنافسـة، ومنهـا معركتـه الشـهيرة مـع المديـر 
الفني لنـادي العـين الاماراتي أميريـل كوزمين، 
التي وصلت الى حد التراشق بالالفاظ، ووصف 
غيـر  «شـخص  بأنـه  العـين  مـدرب  مارادونـا 

مؤدب». 
اثنـاء  حولـه  الانتقـادات  مارادونـا  وأثـار 
مبـارة لفريقه مـع نـادي كلبـاء الاماراتي، حين 
اتجـه مارادونـا نحـو مـدرب الفريـق الخصـم، 
الأرجنتينـي ميجيـل أنخيل، واشـار بيـده على 
رقبتـه في اشـارة لذبح المدرب المنافـس، ما دفع 
الشـارع الرياضي للسـؤال كيف يهدد مارادونا 

مدرب اخر بالذبح. 
لمارادونـا  اعلاميـا  منبـرا  دبـي،  وكانـت 
ليهاجم فيـه النجم البرازيلي بيليه، ولا ينسـى 
الصحفيون حين طالـب مارادونا بيليه «بتغيير 
طبيبـه» ويتوقف عـن وصف نيمار نجـم فريق 
سـانتوس البرازيلـي، بأنـه افضل مـن ليونيل 
وتعجـب  الاسـباني،  برشـلونة  نجـم  ميسـى 
مارادونا من وصف الاسطورة البرازيليه بيليه 
نفسه بالموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن ، 

قائلا «انا مارادونا وهذا يكفي». 
واثار الاسـطورة الاقاويل حوله بسـلوكيات 
تقاليـد  ولاتراعـي  «مرفوضـة  بأنهـا  وصفـت 
الـدول العربية»، حين ظهرت معـه امرأة ترافقه 
فـي سـياراته بدبي ومدرجـات المبارايـات التي 
يقوددها، وقيل بعدها انها صديقته، ثم قيل انها 

زوجته. 
وفـي شـهر مـارس الماضـي، هاجـم مارادونا 
بعـض جماهيـر نـادي الشـباب الاماراتـي فـي 
ان  بعـد  بالقـول،  معهـم  واشـتبك  المدرجـات 
تشـاجروا مع هـذه المـرأة، وحال رجال شـرطة 
دبي من اشـتباك الطرفين بالايدي، واصطحبوا 
المدرب الارجنتيني وزوجته الى غرف الملابس. 

وقال مارادونا للصحفيـين عقب الواقعة، انه 
«لايسـمح باي تطاول على زوجته، واذا اعتدى 
احد على زوجتي، فسـوف اذهب اليه وارد عليه 

في بيته». 
وكانـت تقاليع الاسـطورة الارجنتيني محط 
انظـار الشـارع الاماراتي، فقـد كان يزيـن اذنه 
بقرط من الالماس ويغطي جزء من سـاقه بوشم 
لصـورة الزعيـم الكوبي فيدل كاسـترو، ويزين 
ذراعيه بوشـم اخر، ويرتدي ساعتين في يديه، 
وهو ما اثار فضـول كثيرين، وكانت الاجابة من 
مسـئولي نادي الوصل بأن النجـم الارجنتيني 
يعشـق اسـرته، وكتـب اسـم والدتـه وابنتـه 
وحفيـده على ذراعه بالوشـم، وحتـى يتواصل 
معهـم دومـا، خصـص سـاعة فـي يـده لتوقيت 
الامـارات، والاخـرى لتوقيـت الارجنتـين حتى 

يحادثهم في اوقات مناسبة لهم. 
وقبل عدة اشـهر، انتشـرت صـورة لمارادونا 

وهو يدخن الشيشـة، وقيل انها التقطت له وهو 
في مقهى بفندق في دبي. 

وما ان نشرت الصورة حتى تناقلتها عشرات 
المواقع ومئات المشجعين عبر هواتفهم المحمولة، 
علـى  التعليقـات  مـن  سـيل  الصـورة  واحـاط 
المنتديات الالكترونيـة المحلية، التي اعتبرت ان 
مارادونـا «عاد لعاداته السـيئة القديمة»، وعبر 
مشـجعون عن قلقهم الشـديد، محذريـن من ان 
«البدايـة قـد تكـون بالشيشـة ثم تتطـور لما هو 

أخطر». 
ولاينـس الشـارع الرياضـي الاماراتي، حين 
ركل مارادونا مشـجع اماراتـي بقدمه، حين كان 
النجـم الارجنتينـي يلتقـط صـورة الـى جـوار 
لوحـة مثبته في نـادي الوصل، وامـام الهجوم 
الشديد بعد هذه الواقعة قدم الأسطورة اعتذارا 

إلى المشجع. 
ورياضيـا، كان مارادونـا طـوال العـام الذي 
بسـبب  انتقـادات  محـل  الامـارات  فـي  قضـاه 
الوصـل  ان  حتـى  لفريقـه،  الهزيلـة  النتائـج 
في عهـده خسـر فـي احـدى مبارياته بخمسـة 
اهداف، مادفع مشجعو الفريق للقول ان «رصيد 

مارادونا نفذ». 
لكـن مارادونا رد علـى هذا القول بسـخرية، 
قائلا للصحفيين «من يخشـى من خسـارة فريق 
الوصـل، فليجلس في بيته ولا يتابع كرة القدم، 

والافضل له ان يشاهد فيلم كوميدي». 
وبعد تجربـة مثيـرة للجدل لم تسـتمر لأكثر 
مـن عام..جاء قرار مجلـس إدارة الوصل ليضع 
حدا لمسيرة خالية من كرة القدم مليئة بالصخب 

لأحد أبرز أساطير كرة القدم على مر العقود. 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: عــاد اللاعــب الألمانــي الدولي 
الســابق شــتيفين فريوند إلى نادي توتنهــام الإنكليزي 
عبر تولي منصب مســاعد المدير الفني الجديد أندري فيلا 

بواش. 
وأعلــن الاتحــاد الألماني لكــرة القدم الأربعــاء أنه حرر 
فريوند من مســئولياته، بعدما تولــى منصب المدير الفني 
لمنتخب الشــباب في السنوات الثلاث الماضية، وكان أخر 
منصب تولاه في ألمانيا هو تدريب منتخب الشــباب تحت 

16 عاما. 

وســبق لفريوند اللعب في صفوف توتنهام لمدة خمس 
ســنوات بعــد انضمامه إلــى الفريق قادما من بوروســيا 

دورتموند في عام 1998. 
وقــال هيلموت ســاندروك الســكرتير العــام للاتحاد 
الألماني لكرة القدم إن فريوند /42 عاما/ قدم عملا ناجحا 

وتطور كمدرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
وأضــاف «يمكننــا أن نتفهــم أنــه الآن يــود أن يقابــل 
تحــد جديد بعد ثلاثة أعــوام قضاها فــي تدريب منتخب 

الشباب». 

الالماني فريوند يعاون فيلا بواش
 في تدريب توتنهام 

■ لنـدن ـ د ب أ: سـاحات انتظـار 
للسيارة غارقة في حلبة سيلفرستون 
الرئيسـي  الملعـب   ،  1 للفورمـولا 
لويمبلدون مغطـى والمظلات متعددة 
الألوان منتشـرة فـي كل مـكان: ذلك 
هو شـكل إنكلترا ، حيث يوجد جفاف 
على المسـتوى الرسمي. تعاني البلاد 
تحت وطـأة الأمطار الغزيرة ، وهناك 
ميـاه أكثر منتظرة خـلال دورة لندن 

الأولمبية. 
وبعد واحد من أكثر فصول الشتاء 
جفافـا ، ألغيـت يـوم الاثنينالماضـي  
أربـع  فـي  الجفـاف  حالـة  رسـميا 
مقاطعـات فـي إنكلتـرا. ويمكـن على 
سـبيل المثال رش العشـب الإنكليزي 
بخراطيـم الميـاه ، لكن من الـذي فقد 
عقلـه ليقـدم علـى ذلـك فـي ظـل كل 

الأمطار المتساقطة؟ 
حزيـران/ إنكلتـرا  عاشـت  فقـد 
يونيو الأكثـر أمطارا منذ بـدء إجراء 
إحصائيات على تلك الأمور. والأسوأ 
أن التوقعـات بشـأن الـدورة ، التـي 
تنطلـق فـي 27 تموز/يوليو الجاري ، 

ليست أفضل بكثير. 
والأحـد  السـبت  يومـي  وبـين 
الماضيـين ، سـقطت كمية مـن الأمطار 
عادلت ما يهطل في شـهر كامل. وكان 

تنتهـي  أن  ويمبلـدون  بطولـة  علـى 
للمـرة الأولى تحت السـقف المغطى ، 
وفي سيلفرسـتون لم تتمكن جماهير 
الفورمـولا -1 مـن وضـع سـياراتهم 
في المرآب الغارق فـي المياه والوحل. 
وألغيـت إحدى بطـولات الفروسـية 
الهامـة والمؤهلة إلى الأولمبيـاد ، كان 

مقررا لها نهاية هذا الأسبوع. 
 ، السـاحلية  ويمـوث  بلـدة  وفـي 
حيث ستقام في غضون ثلاثة أسابيع 
تجارب الشراع الأولمبية ، غرق مرآب 
لسـيارات الزوار بالميـاه تماما نهاية 

الأسبوع الماضي. 
فـي   ، ذلـك  عـن  ببعيـد  وليـس 
عـدة  إنقـاذ  تحتـم   ، سومرسـيت 
أشـخاص مـن الميـاه عبـر مروحيـة 
مـن  قطيـع  إنقـاذ  محاولتهـم  أثنـاء 
رجـل  وتوفـي  يغـرق.  كان  الأغنـام 
وهو يقود سـيارته بعـد انحرافه عن 
الطريق وسـقوطه في المياه. وفاضت 
العديـد من الأنهار وأغرقت الكثير من 

المنازل. 
و منذ أيام قال بوريس جونسـون 
عمدة لنـدن «2012 عـام رائع وأتمنى 
أن يتمكن كل سـكان لنـدن وضيوفها 
مـن اكتشـاف ما يجعـل هـذه المدينة 
إلـى  إشـارة  فـي  تتألـق»،  الرائعـة 

الـدورة الأولمبيـة. لكن إذا مـا تأكدت 
توقعـات الأرصـاد ، سـيكون الـزوار 

بحاجة أيضا إلى أحذية مطر. 
وخـلال الأسـبوع المقبل ، بحسـب 
التوقعـات ، لن تشـرق شـمس لندن 
البيئـة  وزيـرة  وحاولـت  تقريبـا. 
كارولـين سـبيلمان تهدئـة الأجـواء 
«المنشآت الرياضية للأولمبياد جاهزة 

لاختبار الأمطار». 
انهمـرت  ويمبلـدون  نهائـي  فـي 
الكثيـر من الدمـوع. والدة المعشـوق 
البريطانـي آندي موراي بكت بشـدة 
بعـد هزيمـة ابنهـا ، وخطيبتـه كانت 
تنتحب ، والعديد من المتفرجين تركوا 

لدموعهم العنان. 
وبالطبع بكـت السـماء أيضا. فقد 
رفـع المتفرجـون مظلات حمـراء أمام 
كاميـرات التليفزيـون ، كتـب عليهـا 
بوضـوح «احتفـظ بهدوئـك وواصل 

إلى الأمام». 
وتأقلـم رئيـس اللجنـة الأولمبيـة 
الدوليـة جـاك روج مـع ذلك الشـعار 
بالفعـل ، حيـث قـال فـي إشـارة إلى 
الـدورة المرتقبـة «إننـي أعيـش فـي 
تسـقط  التـي  الأمطـار  كل  بلجيـكا. 
علـى بلجيكا هـي باقي ما يسـقط في 

إنجلترا. سنتعامل مع الأمر». 

الأمطار تهدد  أولمبياد لندن 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي :

تقدم محمود عبدالرازق «شـيكابالا» لاعـب الفريق الأول 
لكرة القدم بنادي الزمالك باعتذار «رسمي» متأخر لجماهير 
الفريـق ومجلـس الإدارة والجهـا الفنـي عمـا بـدر منـه في 
الفترة الأخيرة .. ومن  خلال بيان قدمه إلي مسئولي النادي 
وطلب منهم اعتباره بيانا رسـميا بالاعتذار ونشره في كافة 
وسائل الإعلام وجاء نص البيان كالتالي» اتقدم أنا محمود 
عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الزمالـك بالاعتذار عما بدر مني في مبـاراة الزمالك والمغرب 
الفاسي وهذا الاعتذار لجماهير الزمالك وإلي مجلس إدارته 
المحترم والجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بنادينا الحبيب 
.. وأخـص بالاعتـذار الكابتن حسـن شـحاته الـذي اعتبره 
بمثابـة الأب والقيمـة الكبيـرة لـكل الرياضيـين .. وأحب أن 
أوضـح أن مابدر مني من تجـاوزات كانـت نتيجة الضغوط 
النفسـية والعصبيـة .. وأعـد الجميـع ألا يتكـرر ذلـك فـي 
المسـتقبل وأنا على اسـتعداد تـام لتقبل وتنفيـذ أي نوع من 
العقوبـات من قبـل الجهاز الفنـي أو مجلـس الإدارة متمنيا 

لنادينا الحبيب التقدم والازدهار « .

مـن جهتهـا رفضـت إدارة النـادي التدخـل للضغط على 
المدير الفني لإقناعه بعودة اللاعب وتركت له حرية التصرف 

وتحديد مصير اللاعب وما إذا كان سيعفو عنه أم لا .
على صعيد أخر قرر الجهاز الفنى للزمالك  إجراء تغييرات 
على معسـكر إعداد الفريق استعداداً لمباراة الأهلى بالجولة 
الثانية مـن المجموعة الثانية بدور المجموعات بدورى أبطال 

إفريقيا .
حيـث طالـب لاعبو الفريـق قضاء أول ايام شـهر رمضان 
المعظـم مع أسـرهم وذويهم وهـو ما جعل الجهاز يسـتجيب 
لرغباتهـم وتخفيض معسـكر الفريق إلى يومـين فقط ونقله 

من السادس من أكتوبر إلى أحد فنادق مدينة نصر .
حيث سـيتناول اللاعبون وجبة الإفطـار وينضموا عقب 
صلاة العشـاء للمعسكر مساء يوم 20 يوليو على أن يتدرب 
الفريـق فى اليـوم التالـى بالملعـب الفرعى لاسـتاد القاهرة 

استعداداً للمباراة التى ستقام يوم 22 من الشهر الجارى .
مـن جهتـه أكـد حمـادة انـور المديـر الإداري للزمالـك ان 
الفريـق سـيخوض مباراة ودية يـوم الثلاثـاء المقبل لم يتم 
تحديد طرفها بعد وأن المباراة الثانية سـتحدد حسـب رغبة 

المدير الفني للفريق كابتن
حسـن شـحاتة وهـذا إسـتعداداً لمبـاراة الأهلـي فـي ثانـي 

مبارايات الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الإدارة ترفض الضغط على المعلم للعفو عن اللاعب

شيكابالا يتقدم باعتذار متأخر 
لحسن شحاتة بعد تطاوله عليه

بايـر  رويترز:أعلـن  ـ  برلـين   ■
الدرجـة  لـدوري  المنتمـي  ليفركـوزن 
الأولـى الألماني لكـرة القـدم الأربعاء 
المدافـع الشـاب دانييـل  تعاقـده مـع 
كارباخـال البالـغ عمـره 20 عامـا من 

ريال مدريد بعقد لمدة خمس سنوات.
وفشـل كارباخال الذي فاز ببطولة 
اوروبـا تحـت 19 عامـا مـع اسـبانيا 
العـام الماضي أن يحجز لنفسـه مكانا 
في تشكيلة بطل اسبانيا بعد صعوده 
مـن قطاع الناشـئين الذي انضـم اليه 

قبل عشر سنوات.
التفاصيـل  ليفركـوزن  يعلـن  ولـم 

المالية للصفقة.
وقال فولفجانج هولزهاوسـر مدير 
ليفركوزن «كنا نريد تعزيز موقفنا في 
مركز الظهير الأيمن بمثل هذه الصفقة. 
دانييل كارباخال لاعب رائع وينتظره 

مستقبل واعد بسبب صغر سنه.»
واحتـل ليفركوزن المركـز الخامس 
في الدوري الموسم الماضي وسيشارك 
فـي كأس الأنديـة الأوروبيـة الموسـم 

المقبل
نـادي  أعلـن  اخـرى  جهـة  ومـن 
الدرجـة  لـدوري  المنتمـي  هامبـورج 
الأولـى الألماني لكـرة القـدم الأربعاء 
توصلـه لاتفـاق لبيـع مهاجمـه باولو 
جويريرو إلى كورنثيانز ويتبقى فقط 
اجتيـاز اللاعـب للفحـص الطبـي في 

البرازيل.
بيـرو  منتخـب  مهاجـم  وكان 
جويريـرو (28 عامـا) الـذي أحرز 47 
هدفا فـي 161 مباراة بالدوري الألماني 
انضـم لهامبورج فـي 2006 بعد قضاء 

موسمين في بايرن ميونيخ.

ليفركوزن يضم كارباخال 
مدافع ريال مدريد حتى 2017 

■ الربــاط ـ رويتــرز: اختيــرت بطلــة 
التايكونــدو وئــام ديســلام لحمــل علم 
المغــرب فــي مراســم افتتــاح دورة لندن 

الاولمبية 2012.
وقــال محمــد اوزيــن وزير الشــباب 
والرياضــة المغربــي إن اختيار وئام جاء 
من أجل إنصــاف المرأة ونظرا لمســارها 
المتميــز في تصفيــات الألعــاب الاولمبية 
بعد أن توجــت بلقب بطولــة افريقيا في 

وزن فوق 73 كيلوجراما.
وعبــرت وئــام عــن ســعادتها بهــذا 
الاختيــار وقالــت لرويترز «أشــعر بفخر 
ومسؤولية جســيمة بعد أن تم اختياري 
وهذا شــرف يفــرض علي بــذل مجهود 

مضاعف لكي انتزع احدى الميداليات.»
وسيشــارك المغرب بثلاثــة رياضيين 
فــي مســابقة التايكونــدو الاولمبية وهم 
سناء اتبرور في وزن تحت 49 كيلوجراما 
وعصــام الشــرنوبي فــي وزن تحت 80 

كيلوجراما بالاضافة الى وئام.
وأعلن اوزين أن المغرب سيشارك في 
الاولمبياد بأكبر وفد فــي تاريخه ويضم 
75 رياضيــا بينهــم 13 رياضيــة فــي 12 

لعبة.
وكان المغرب شــارك في اولمبياد بكين 
2008 ببعثة ضمت 46 رياضيا في ســبع 

لعبات.
وتنطلــق دورة لندن الاولمبيــة في 27 

يوليو تموز الجاري.
واختــارت اللجنــة الفنيــة بالاتحــاد 
المغربي لألعاب القوى 24 عداء للمشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبيــة بلندن، المقرر 
إجراؤها ما بــين 27 تموز/يوليو الجاري 

و12 آب/أغسطس المقبل. 
وضمت القائمة النهائية 13 عداء و11 
عداءة إضافة إلى ستة احتياطيين، وهم 
محسن الأمين في مسافة 800 متر وأحمد 
بــداء فــي الماراثــون وعثمــان الكومري 
وياين بن الصغير في 5 آلاف متر، ولمياء 
الهبز فــي 400 متر حواجــز، إضافة إلى 

سهام الهيلالي في 1500 متر. 
ويشــكل غياب جواد غريب، صاحب 
أبــرز   ،2008 بكــين  ماراثــون  فضيــة 
المفاجآت، بســبب إصابة في وتر أخيل، 

وئام لاعبة التايكوندو
 تحمل علم المغرب في افتتاح اولمبياد لندن 

حيث أكدت الفحوصات الطبية استحالة 
مشــاركته في أولمبياد لنــدن، وعوضته 

اللجنة الفنية برشيد كيسري. 
وضمت قائمة العداءين كل من عزيز 
أوهــادي فــي 100 و200 متــر، وأمــين 
المنــاوي فــي 800 متــر وعبــد العاطــي 
إيكيــدر فــي 1500 و5 آلاف متــر وأمــين 
لعلــو ومحمد مســتاوي فــي 1500 متر 
وعزيز لحبابي وســفيان بوقناطر في 5 
آلاف متر وحميــد الزين وإبراهيم طالب 
وهشــام الســيجيني فــي 3 آلاف متــر 
وعــادل الناني ورشــيد كيســري وعبد 

الرحيم بورمضان في الماراثون. 
حليمــة  العــداءات  قائمــة  وضمــت 
حشــلاف ومليكة عقاوي فــي 800 متر 
ومريم العلوي سلســولي في 1500 متر 
أو 5 آلاف متر وابتسام لخواض ورباب 
عرافــي فــي 1500 متر وناديــة لوجاني 

في 5 آلاف متر وســميرة رايف وســمية 
لعباني فــي الماراثون وحياة لمباركي في 
400 متــر موانع وســليمة الوالي العلمي 
وكلثوم بوعسرية في 3 آلاف متر موانع.  
وبــات من المقرر أن يقود حســين خرجة 
المنتخــب الأولمبــي المغربي فــي أولمبياد 
لندن، التي تنطلق منافســاتها ما بين 27 
آب/أغسطس  و12  الجاري  تموز/يوليو 

المقبل. 
ويأتــي اختيــار خرجة ضمــن قائمة 
المنتخــب الأولمبــي التي تضــم 18 لاعبا 
نظــرا لمســيرته الاحترافيــة الطويلة في 

العديد من الدوريات الأوربية،. 
كمــا اســتدعى بيــم فيربيــك مــدرب 
المنتخب الأولمبــي المغربي لاعبين اخرين 
مــن المنتخــب الأول همــا عبــد الحميــد 
الكوثــري ونور الديــن المرابــط بجانب 
لاعبــين مــن الــدوري المحلــي وهــم عبد 

اللطيف نصيــر ومحمد أبرهــون، لاعبا 
الفتــح الرياضــي والمغــرب التطوانــي، 
فضلا عن وضع أربعة لاعبين في القائمة 
الاحتياطيــة وهــم ياســين الحواصلــي 
حارس الراســينج البيضــاوي ومهدي 
بلعروصي من النادي المكناســي وعلي 
بامعمــر مــن المغــرب الفاســي وعدنان 

تيجدويني من فوليندام الهولندي. 
فــي  المغربــي  المنتخــب  ويشــارك 
الأولمبياد للمرة الســابعة بعد مشاركته 
في أولمبياد 1964 و1972 و1984 و1992 

و2000 و2004. 
لنــدن  أولمبيــاد  قرعــة  ووضعــت 
المنتخــب المغربي في المجموعــة الرابعة 
إلــى جانب منتخبات إســبانيا واليابان 

وهندوراس. 
وتضم قائمــة المنتخب المغربي محمد 
أمسيف (أوجسبورج الألماني) وياسين 

الإســباني)  مدريــد  (أتليتيكــو  بونــو 
وياســين جبور (رين الفرنســي) وعبد 
اللطيف نصير (الفتح الرياضي) ومحمد 
وعبــد  التطوانــي)  (المغــرب  أبرهــون 
الفرنســي)  الكوثري (مونبلييه  الحميد 
وزهير فضال (إســبانيول الاســباني) 
وزكريــاء بركديــش (لانس الفرنســي) 
وعمــاد نجــاح (أندهوفــن الهولنــدي) 
وإدريــس فتوحي (إيســتر الفرنســي) 
الإيطالي)  (بريشــيا  القــادوري  وعمــر 
وريان فريقش (أنجي الفرنســي) وعبد 
الإســباني)  (خيتافــي  بــرادة  العزيــز 
وحســين خرجة (فيورنتينــا الإيطالي) 
البرتغالي)  وزكرياء الأبيض (لشــبونة 
البلجيكي)  البيضاوي (ليرس  وسفيان 
(جرافشــاب  الحســناوي  وســفيان 
الهولندي) ونور الدين المرابط (قيصري 

سبور التركي). 

وقال فرانك ارنيسن المدير الرياضي 
لهامبورج للصحفيين «توصل الناديان 
إلى اتفاق بشـأن الصفقة. شـيء جيد 
بالنسـبة لباولو أن يلعـب لفريق مثل 

هذا ونتمنى له كل التوفيق.»

وعوقـب جويريـرو - الذي يخشـى 
السـفر جوا - بالإيقاف ثماني مباريات 
عنيـف  خطـأ  بسـبب  الماضـي  الموسـم 
ضـد سـفين اورليتـش حـارس مرمـى 

شتوتجارت في مارس اذار الماضي.

لحظة تبادل اشعال شعلة اولمبياد لندن 2012
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عاشـت الشـعوب العربيـة على مـدى عقـود انحرافا عن خـطّ الحضارة 
والنّماء نتيجة الاستعمار ومن بعده حقبات طويلة من الديكتاتورية استُنزف 
خلالهـا المواطـن العربي فكـرًا وقِيماً. لكـن مع قيـام «الثورات العربيـة» بدأت 
ملامـح مرحلـة جديدة بالظهـور بما في طيّاتها مـن متغيّرات عـدّة وبما تحمله 
مـن رهانات مسـتقبليّة ولعلّ أبرزها الرهان الديمقراطي الذي تتوق الشـعوب 
العربيـة لتذوّقـه واقعـاً وليـس تنظيراً، لكـن في المقابـل يجب أن نكـون على 
تمـام الوعي بالتحديات التي يطرحها هذا الرهان أمام المشـروع الاسـتعماري 
المستمر ذي الوجه الرأسمالي المتوحّش حيث تبقى معادلته ثابتة لا تتغيّر فهو 
ينظر إلى الشـعوب على أسـاس مصْلَحيّ يقوم على أنّها (أي الشعوب والدول 

الأخرى) ماهي إلا مناجم للمواد الخام وأسواق كبرى وجب استغلالها.
هـذا المشـروع الديمقراطـي الوليـد يجـب أن يكـون علـى درايـة بـكل هذه 
ع بقيم الحرية  المعادلات وبالتالي لابدّ من العمل على تنشـئة جيل جديد متشـبّ
والديمقراطيـة والاسـتقلالية (غذائيـة، اقتصاديـة، سياسـية،...) بمنأى عن 
القوى الرأسـمالية مما يفتح الطريق نحو بـروز رأي عام جديد يؤثّر في القرار 
السياسـي عبر آلية الانتخاب لاختيار نخبة سياسـية تكون قادرة على حماية 
مصالحـه وتحقيق اسـتقلاليته، هـذا الرهـان الديمقراطـي إذن مرتبط برهان 

استقلالية القرار السياسي الوطني بدرجة أولى.
لا بـدّ من التنبه للرهان الاسـتعماري المقابل وكنتيجة حتمية لذلك سنشـهد 
صراعـا بين هذيـن المشـروعين المتناقضين. لا يمكـن أن ننتظر دعمـا من الغرب 
«للربيـع العربـي» نظرا لمنطق تبادل / صراع المصالح الـذي يحكم كل العلاقات 
الكونية، إذ تميّزت الرأسـمالية الغربية منذ ظهورها بنزعة اسـتعمارية تبحث 
عن مواد خام وأسـواق كبرى لتسـويق منتجاتها لكن أيضا نعتقد أنه لن يكون 
هنـاك تدخّل اسـتعماري مباشـر مثلما حدث خلال القرن التاسـع عشـر أو كما 
حدث في العراق حتّى، فالعالم بدأ بإعادة التشكّل من جديد وهذا التشكّل يهددّ 
ما سـاد خلال العقديـن الماضيين باحتكار قطب واحد بقيـادة أمريكا مع أوروبا 
للقـرار السياسـي العالمي عبـر فرض عقوبـات اقتصادية أو ضربات عسـكرية 

اسـتباقية لشل أي حركة مقاومة محتملة، كل هذا سينتهي ويتشكل عالم جديد 
متوازن لكن له نفس منطق: تبادل / صراع المصالح..

بقدر إدراكنا لحقيقة الأنظمة الرأسمالية المتوحشة والمتغوّلة فإننا نعي أيضا 
مدى «تفاني» تلك الأنظمة في صياغة سياسـات تتماهى ومشاريعها مهما كانت 
العقبات ومهما كان الطريق متعرّجا وطويلا إذ الهدف هو الوصول للغاية مهما 

كانت الوسيلة بتبنّي «الميكافيلية» كمنهج حياة لا حياد عنه.
نعلم أيضا ان الغرب الرأسمالي يحاول جاهدا تطويق وتطويع ما يحصل في 
العالم العربي لمصلحته من خلال وسائل إعلامه العملاقة ومؤامراته وسياسة 
الابتزاز التي يمارسـها سرا أو علنا بكل صفاقة (قضية تمويل المنظمات الأهلية 
المصريـة، فرض كل أنواع الوصايـة لمنح القروض للدول العربية التي شـهدت 
ثورات المنكوبة اقتصاديا). لكن تبقى أخطر تلك السياسـات سياسة بث الفتنة 
والفرقة بين أبناء الشـعب الواحد سـواء على أسـاس طائفي إثني أو عرقي أو 
قبلـي...، وهـذه السياسـة لم تكـن وليدة اللحظة لأنه كما سـبق وأشـرت فإن 
الوجه الإيجابي الوحيد لهـذه الأنظمة هو مدى دقّتها وصرامتها في التخطيط 
على المدى البعيد حيث لا مجال لترك الأمور للصدفة ودراسـة جميع التفاصيل 
أمر مقدّس، قلت هذه السياسـات ليسـت وليدة اللحظة بل نتيجة عقود طويلة 
من الاسـتعمار عَمِل خلالها المسـتعمِر جاهدا من أجل بذر اسـباب الفرقة وعدم 
الوحدة بين أبناء الشعب المستعمَر الواحد وذلك لهدف قريب وهو إجهاض كل 
محاولة للمقاومة ممّا يمكنّه من خيرات البلد المحتل وحُكمه وإذلاله دون عناء، 
وهـدف بعيـد المدى يتمثل فـي القضاء تدريجيـا على أي أمل وحدة مسـتقبلية 
لأنـه يدرك جيدا أنه سـيُدحر لا محالـة من الأراضي التي اغتصبها (باسـتثناء 
الحالة الفرنسـية الجزائرية حيث كانت فرنسـا تعتبر الجزائـر جزءا لا يتجزأ 
منها وخرجت منها فقط تحت ضربات المقاومة الباسـلة) وبالتالي ما قام به من 
بذر للفرقة وأسـباب الانقسـام يُعدّ من باب الحملات الاستباقية، فقد عمل على 
تمزيق الوحدة الحضارية التي جمعت ووحّدت شـعوبا بتشـتيت ذلك التراث 

الحضاري المشترك دينا ولغة وثقافة.

كان من أولويات الأنظمة الغربية تقسيم جسد الأمة عبر حدود سطّروها هم 
وزوّقوها لا ناقة لنا فيها ولا جمل هدفها جعل الأمة جسدا بلا روح فأقاموا تحت 
ما يسمّى «بالثورة العربية الكبرى» أواخر العشرينات من القرن الماضي أقاموا 
إمـارة فوق كل بئـر بترول اكتشـفوه وقاموا بدعم العرب عندمـا انتفضوا ضد 
الدولة العثمانية بكل ما أوتوا من وسـائل وخبرات وأوهموهم بمسـتقبل زاهر 
حر ومسـتقل وكان ذلك المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية العثمانية وأول 
مسمار في النعش المصنوع حديثا – آنذاك – للعرب ومن قبلها اتفاقية سايكس 
بيكـو وما تلاها من تقسـيم وهجـرات يهودية لجعـل العرب دائمي الانشـغال 
بالورم السـرطاني الآخذ في الانتشـار في جسـدهم. كان ذلك حال المشرق، أما 
حـال المغـرب العربـي فلم يكن أفضـل حالا إذ تعرضت شـعوبه لحمـلات إبادة 
جماعية (ليبيا) وفسـخ وتجريدٍ من هويته (تونس، الجزائر، المغرب الأقصى) 
وزد علـى ذلك الحمـلات المنظمة والممنهجة لتقسـيمه واقعا ملموسـا من خلال 
ممارسـة الميز على أسـاس العـرق والدين بين أبناء الشـعب الواحـد مما يولّد 
على المدى القريب تصدّعا في جسد المجتمع ليلهيه عن معركته التحررية الآنية 
وعلـى المدى البعيد تشـققا وانهيـارا وما قضية الصحراء المغربية إلا تجسـيدا 
ونتيجة مباشرة لكل تلك السياسات فقد عمل المستعمِر على بث النزعة العرقية 
الأمازيغوفونية لفك الارتباط بين الغرب العربي وشـرقه باعتبارهما امتدادين 

جغرافيين نجحا لقرون في تشكيل امتداد حضاري موحّد.
نسـتخلص إذن أن عـودة النزعـات العرقيـة والطائفيـة والمذهبية ليسـت 
مصادفة إنما تعبر عن مشـهد قـديم أين تداخلت الأجندة الاسـتعمارية مع تلك 
النزعات لتحطيم الأساس الحضاري لصرفه عن مقاومة المدّ الاستعماري، هذه 
النزعـات يمكنهـا في أي وقت أن تتحول إلى مشـاريع انفصالية سـتلاقي دعما 

كاملا من طرف القوى الرأسمالية الكبرى لأنها تخدم مصالهحا.

عاطف دلالي
قفصة – تونس

■ من المؤكد أن الزلمات السـوريين قد أثبتوا للعالم كله بأنهم الأكثر شـجاعةً 
والأطول صموداً بل أن ما تعرض له هؤلاء الأشـاوس وصبروا عليه وتعايشوا 
معـه يجعـل من القمـع العنيـف، الذي تعـرض له ثـوار تونس ومصـر واليمن 
وليبيـا، مجـرد نزهة آمنة، فرغم مضـي أكثر من عام ونصف علـى تفجر الثورة 
السـورية وتجاوز عدد الشـهداء خمسة عشـر ألف، وعلى الرغم من أن دبابات 
وطائرات نظام الأسـد تقوم بدك مدنهم وقراهم يومياً وتقتل منهم العشرات كل 
يـوم، بالرغم من أن جنازاتهم تتعرض للقصف المباغت الذي يحول المعزين إلى 

جنازات.
 ورغـم أن أصدقـاء سـورية الرسـمية مـن زلمـات صينيـين وزلمـات روس 
يمارسـون هوايتهم المفضلة في ممارسة حق النقض في مجلس الأمن لمنع إدانة 

النظام السـوري ومنع الأمم المتحدة من فـــــرض حظر جوي وحماية المدنيين 
فـي سـوريا ورغـم أن أصدقـاء الشـعب السـوري يجتمعــــــون وينفضـون 
ويخوضـون معركة تفسـير العبارات فـي بيانات الادانة التـي لا تحمي من قتل 

ولا تدمير.
 مـا زال الزلمـات السـوريون فـي كل المـدن والقـرى السـورية يواصلـون 
اعتصاماتهم ومظاهراتهم ويتموجون بدبكاتهم الثورية في الشوارع المسكونة 
برائحـة المـوت ويتغنـون بإسـقاط نظام الأسـد ويدعمـون الجيش السـوري 
الحـر ويثبتون للعالم وجود معادلة شـعبية ثورية جديـدة مفادها أن الصمود 
الشـعبي يتزايـد بمعدلات طرديـة مع تزايد القمع الرسـمي، فالضغط الرسـمي 
الكبير قد ولد الانفجار الشـعبي الأكبر الذي دفع أطفال سوريا إلى حمل لافتات 
تعلن انشـقاقهم من الروضة وانضمامهم للجيش السـوري الحـر بينما تتوالى 
انشـقاقات كبار قيادات الجيش الاسـدي ويقترب نظام الأسد يوماً بعد يوم من 

نهايته بقوة الارادة الشعبية!
أمـا الحديـث عن الأزوال فهو حديث ذو شـجون، فقبل عدة أشـهر انتشـرت 
فـي كثير مـن المواقـع الالكترونية العربية طرفة ثورية سـاخرة يقـول مطلعها: 

أخيـراً وصلت ثورة الربيـع العربي إلى الأزوال وفي الأسـفل تقبع صورة تبدو 
فيها مجموعة من السـودانيين وهم مسـتلقين داخل أحد المسـاجد! لكن الشعب 
السـوداني فاجـأ الجميع ففـي ذات التوقيـت الذي انشـغل فيه العالم بأسـره 
بالشأن السوري الملتهب، فجر الأزوال السودانيون ثورتهم الشعبية والتحقوا 
بركب الشعوب الثائرة المطالبة بالخبز والحرية وبإسقاط الأنظمة الاستبدادية 
غير عابئين بالهراوات ولا القنابل المسـيلة للدمـوع وغير مكترثين للتصريحات 

المحلية والدولية التي تقلل من شأن ثورتهم.
 ومـن المؤكـد أن الـزول السـوداني، الـذي أسـقط حكومتين عسـكريتين في 
عامـي 1964 و1985 بيديـه العاريتـين ودون أي مسـاعدة من المجتمـع الدولي، 
سـوف يثبت للعالم أجمع أن صفات الشـجاعة والدهاء التي تتوفر بكثرة لدى 
الـزول السـوداني كفيلـة بإحداث تغيير ثـوري في السـودان وأن كل مناورات 
نظـام الانقاذ، الـذي مزق البلاد وضيـق الرزق على العباد، سـوف لن تفلح في 
وقـف الحراك الثوري للأزوال الذي بدأ ولن يتوقف إلا باسـترداد كافة الحقوق 

الشعبية العادلة.
فيصل الدابي - المحامي

فرق .. يستحق أن يُذكر!
■ فـي ظهر يوم السـبت الموافق السـادس من شـهر سـبتمبر عـام 1999، 
وبينمـا يسـير فـي موكـب مهيـب، يتقدمـه الكثيـر مـن سـيارات الحراسـة 
والتشـريفات، إذا بمواطن يقترب من سـيارته كي يوصل له شـكواه بعد أن 
ضاقت أمامه السـبل، فقام حراسـه بتصفية هذا المواطن فصـار جثة هامدة، 
ورددت الأبـواق الاعلاميـة المنافقـة المملوكة للدولـة حينهـا أن المواطن كان 
يحـاول إغتيـال فخامة الرئيـس وأنه كان يحمـل في يده مطـواة، والبعض 
زعـم أنها زجاجة ماء نـار، وادعى غيرهم ان دوافع سياسـية كانت هي التي 
تحركـه، لكن الحقائق كانـت أنه مواطن بسـيط  ولم يكن إنسـاناً خطيراً أو 
له ملف سـوابق سـواء جنائية أو سياسـية في أرشـيف المباحث، قال بعض 
المطلعين على كواليس الواقعة حينها أن هناك دماء تناثرت على بذلة فخامة 
الرئيس، فأسـرعوا بإحضـار بذلة أخرى، وقـد تطوع أحد رجالـه بإعطاؤه 
«كرافتته»، بالمناسبة: هل تعلمون ان بذلة هذا الرئيس كانت تحوي خطوطا 
بها حروف اسـمه بشـكل متكرر؟! مما يعني انها قد نسجت أقمشتها للرئيس 

بشـكل مخصوص دون غيره، وصحيـح ان هذا يتبعه الكثيـرون من أثرياء 
العالم ..لكن لا يفترض بالرئيس فعل ذلك إذ انه مجرد موظف حكومي برتبة 
رئيـس جمهورية يتقاضي ما يقارب 12 ألف جنيه فقط شـهريا.. مما يعني ــ 
منطقيـا ـ انه ليس من الاثرياء! وللعلم ايضا فقـد أحالت وزارة الداخلية 14 
ضابطـاً الى المحاكمة التأديبية بتهم الاهمال والتقصير، لقد كان هذا الرئيس 
هو: محمد حسـني مبارك ــ الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية والذي 
حكمهـا لأكثر مـن ثلاثين عاماً متواصلة! وقد خلعه الشـعب مـن منصبه رغم 
إصراره على البقاء فيه حتى توافيه المنية، كما أنه كان يخطط لتوريث نجله 

«جمال» الحكم من بعده!
حينما يزور مبارك أي منطقة فإنها تنقلب إلى ثكنة عسكرية محظور السير 
فيهـا طـوال فترة زيـارة الرئيس لها، لا مانـع من غلق المدارس والمؤسسـات 
والمصالح سـواء خاصة او حكومية طالما تقع في نطـاق المنطقة التي يزورها 
الرئيـس، كل الشـوارع التي سـيمر منها الموكـب تتحول الى شـوارع فارغة 
مـن كافة أشـكال السـيارات والمارة، وتغلـق كل الطرق المتقاطعـة معها وكذا 
المحـلات المتواجـدة فـي المنطقـة، وتتولـى إدارة الحـي أو المنطقـة تنظيـف 
شـوارعها وأرصفتها وتلميع الواجهات وتنصيب اللافتات التي تحمل أسمى 
أيات الترحيب بالرئيس الذي تكرم بزيارة المنطقة بزيارة مجيدة، جيش من 

مراسلي الاعلام الحكومي سواء صحافة او اذاعة او تلفزيون يغزون المنطقة 
شأنهم شأن القوات التي تغزوها تماما فيما يشبه احتلال منظم وليس مجرد 
تأمين عادي لرئيس جمهورية.. حتى أسطح المنازل يسكنها القناصة للتأمين، 
أحيانـا لا يكون الرئيس أساسـا بداخل أيا من سـيارات موكبـه (ذاك الموكب 
الـذي علمنا بعـد الثورة انه يكلـف الدولة ملايين الجنيهـات).. لكن من باب 
التمويـه وحماية الرئيس لابـد من الموكب على الأرض بينمـا الرئيس يتنقل 

بطائرة في السماء.
تذكـرت كل ذلـك عندمـا رأيـت الرئيـس المنتخب بـإرادة شـعبية «محمد 
مرسـى» وهو على المنصة في ميـدان التحرير، عندما رأيـت موكبا متواضعا 
يـكاد يوازي موكـب محافظ وربما أقل منه، وأقل مـن مواكب الوزراء، رئيس 
امـام جموع غفيرة بدون سـترة واقية مـن الرصاص، هذا فرق يسـتحق أن 
يُذكـر.. بعد ثلاثين عاماً كان الرئيس فيها يتم معاملته معاملة من نوع خاص 
جـداً وكأنـه ليس بشـراً، كنا طـوال تلك الفتـرة نتحصر عندما نـرى مواكب 
رؤساء الدول الأخرى وإلتزامهم بأداب السير على الطرق ومعاملتهم معاملة 

عادية، يبدو أن مصر تغيرت حقاً!  
 

أحمد مصطفى الغـر

■ لا زال الشـعب المصـري يخـوض نضـالآ عنيـدآ بصـورة سـلمية يصـح 
اعتبارها الارقى بامتياز لجهة الحراك الشعبي السلمي والزمن الذي استغرقته 
وقد تسـتغرقه بغية تحقيق اهدافهـا وجهآ لوجه امام مجلس عسـكري وليس 
الجيـش المصـري .المجلس العسـكري جـرى تتويجه فـي غفلة مـن زمن رديء 
وبأيـدي رخيصـة ومتأمـرة علـى هـرم قيـادة الجيش المصـري ليكـون الاداة 
الفولاذية لنظام اوغل نفسـه عميقـآ في التذلل لامريكا واسـرائيل حتى اصبح 

قادة المجلس اليوم العمود الفقري لنظام مبارك .
فليـس صحيحـآ ان المجلـس العسـكري سـاند الثـورة وانمـا تظاهـر بذلك 
ليقينهـم المطلـق ان الجيـش المصري سـينقلب عليهـم في زمن قيـاس وخيالي 
وربمـا لحظة الصدام مـع الجماهير وعلى هذا نجدهـم يتراجعون خطوتين الى 
الـوراء وخطوة اخـرى الى الامام تجنبأ للصدام الذي يعرفون نتائجه مسـبقآ 
فمـن محاولة اخـلاء الميدان بالقـوة عبر عناصر من الشـرطة العسـكرية عقب 
بيـان تنحـي مبارك وزجه لضبـاط هتفوا للثـورة في السـجون ولازالوا هناك 
خلـف القضبان بينما الذين قتلوا ابناء الشـعب المصري تمـت تبرئتهم وصولآ 

الى الفشـل في حسـم نتيجة الانتخابات لحساب مرشحهم شـفيق امرآ دفعهم 
الـى اصـدار الاعـلان الدسـتوري كي تبقـى زمـام الامـور بايديهم وكـي يكون 
الرئيس المنتخب مجرد صورة على جدار خلف مقعد الرئاسـة كشـخص واحد 
فقـط يدخـل قصر الرئاسـة ليجد طاقم رئأسـي وسـكرتير جميعهـم من عملاء 
المشـير واعوانه لا يسـتطيع الرئيس ان يعمل في قصر ملغـوم باجهزة تنصت 
وكمـرات مراقبـة بدقة عالية تبث ليـلآ نهارآ كل مايحدث الى مكتب المشـير وقد 
تتعـداه الى اروقة اخرى فـي البنتاغون واماكن اخرى يخجـل المرء من ذكرها 
.المواطـن المصري بلـغ درجة من النضج والوعي لمثل هـذه الالاعيب فليس امرآ 
غريبآ تمترسه في الميدان ليستمر في الصراخ ضد حكم العسكر ليلآ نهارآ حتى 
تتحقق اهداف الثورة كاملة من هنا برزت لدى الشـعب المصري شريعة جديدة 
تؤسس لشريعة ثورية قد يصح اعتبارها مدرسة ثورية لم تكن مألوفة من قبل 
ولـم تحدث في التاريخ البشـري بهـذة الطريقة من السـلمية الناعمة والادراك 
الكلـي لكل من يحاول التصـدي لها او الالتفاف عليها فـي نهج ثابت صلب وان 
كان متأني وغير متعجل لا يقبل انصاف الحلول ولا يخضع لاي مسـاومات من 

اي طرف كان حتى الاخوان انفسهم ففرسان الميدان من المصري الطيب صاحب 
المصلحـة في احداث التغيـر الجوهري في بنية الدولة وسياسـاتها وامنها الى 

جميع اطراف التوجهات السياسية في عموم الوطن المصري . 
وان بقـي لـدى اعضـاء المجلـس العسـكري شـيء مـن تعقـل وادراك اشـك 
بوجـوده يتوجـب عليهـم الخروج مـن ان يبقـوا حربـة امريكا واسـرائيل في 
خاصرة مصر شـعبآ ودولة ووجودآ فقد بات متأخرآ جدآ الالتفاف على الثورة 
المصرية بوجود رجال ونسـاء اشـداء لا زالوا هناك في ميدان التحرير ينادون 
بالصوت العالي لحرية رئيسـهم المنتخب حبيس اسـوار قصـر القبة ولضباط 
احـرار لازالوا في سـجون المجلس العسـكري ولدولة مدنية يتسـاوى فيها كل 
مواطنيهـا فـي الحق والواجـب وكرامة وامن ايـآ من مواطنيها تتسـاوي ايضآ 
بـراس رئيـس جمهوريـة منتخـب . ايآ تكـن مجريـات الاحداث فـي مصر الان 
وجملة المماطلات والتسـويف التي يمارسها المجلس العسكري البليد فإن نظام 
مبارك آلَ الى السـقوط فعلا لحظة فرض ميـدان التحرير اعلان رئيس منتخب 
رغم انف المجلس وامريكا واسـرائيل وسـتتم سلسـلة من الانهيارات في نظام 
مبـارك تُتوج بخروج العسـكر الـى ثكناتهم بعيدآ عن السياسـة وتحت ضغط 

فرسان الميدان وحدهم دون سواهم. 

امين الكلح

ثورات الزلمات والأزوال

ميدان التحرير مدرسة الثورة وذراعها الاقوى 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اعادة الاخوان لمجلس الشعب
■ لا أعتقد أن المجلس العسكري ولا القانونيين الذين إنتقدوا قرار الرئيس مرسي، 
يســتطيعون عمل أي شيء لتغيير أو أبطال القرار بإعادة الروح لمجلس الشعب الذي 

حل بقرار قضائي مسيس!
لا أعتقد أن الرئيس مرسي قد أقدم على مثل هذه الخطوة لو لم يكن واثقا من قراره 
الذي ربما بحثه مع وليم بيرنز مســاعد كلينتون وزيــرة الخارجية الأمريكية، والذي 

أبلغه بعمل ما يريد ولا يهمه رد فعل أي كان! 
أثبت الدكتور مرســي أنه مســنود من الســيد الأعظم حاكم مصــر الحقيقي طيلة 
الأربعة عقود الماضية! أشــعر بالســعادة لقرار مرســي حتى يفهم المجلس العسكري 
أنهم من أجل الســلطة، فإنهم على إســتعداد للدوس على كل التفاهمات ونسيان أي 

خدمة قدمها المجلس لوصولهم للرئاسة.
محمد يعقوب

شرعية ودستورية الثورة المصرية
■  دســتورية القوانين تعني بالمختصر عدم تعارض القوانين مع أحكام الدستور، 

وبالتالي فمبدأ الدستورية يستند إلى وجود دستور.
بعــد أن أطاحت الثــورة بالنظام الــذي كان قائما. فهل بقي هناك دســتور (1971 
) يحتكم إلى شــرعيته؟ قطعا لا. لقد حلت الشــرعية الثورية. وهي شــرعية من حيث 
مضمونها العام تســتأنس  بالمبادئ العامة المتعارف عليها في الدساتير. ومن حيث 
أساســها تستند إلى الارادة الشــعبية الثائرة بطبيعة الحال. وفي هذا الصدد فليس 
مــن المبادئ الدســتورية أو مــن المنطق السياســي أن تتولــى هيئة تنفيذيــة بامتياز 
(المجلس العســكري) صلاحية التشريع وأن تمنح لنفســها إصدار أحكام دستورية 
مثلما جاء في البيان الدستوري المكمل. وإذا تم التسليم بهذا الأمـر فهذا يعني الإقرار 

بوجود نظام عسكري يحكم البلد يكون استولى أو قل انقلب على الثورة.
وإذا أخذنــا بهذا المنطق، فإن كل ما يخالف دســتور الدولة أو ما كان يســتند إليه 
النظام البائد يبقى غير دستوري ما عدا مجلس القوات المسلحة وحده دستوري لأنه 
ببساطة حولت إليه السلطة من الرئيس حسني مبارك. وليس مستبعدا والحال هذه 
أن يصدر قريبا حكم أو قرار يقضي بان الثورة نفســها غير دســتورية (!). الله يكون 

في عونك يا شعب مصر.
محمد بزيان - الجزائر

كي لا يتحول أهلنا جنوب اليمن
 من مظلومين إلى ظلمة

■  لا يــزال مسلســل العبث بالحقائق قائماً باســم التغيير واســترداد الحقوق.. 
خاصة فيما يخص القضيــة الجنوبية.. رغم كل المتغيرات التي حدثت خلال العامين 
الماضيين، لازلنا نســمع بعض القيادات الجنوبية تتحدث بمناطقية، لا زالوا يتعاملوا 
بنفس المنطق العبثي بعدما كنا نعتقد أن الدماء الزكية - التي قدمها الشباب من أجل 

رفع الظلم- كفيلة بأن تفتح صفحة جديدة!
في السنوات الســابقة، عندما كانت تحدث مواجهات بين أنصار الحراك ورجال 
الأمــن في عــدن، كان البعــض يحملون أبنــاء المحافظات الشــمالية مســؤولية هذه 
المواجهــات ونتائجها، وذلك لأن رئيــس الجمهورية آنذاك من المحافظات الشــمالية 
وكذلــك قائد المنطقــة الجنوبية ومدير الأمن.. واليوم عندمــا تحدث نفس المواجهات 
فــي عدن بين أنصــار الحراك والأمن، يخرج لــك من يلوم أبناء المحافظات الشــمالية 
ويحملهم مســؤولية ســقوط الضحايا، بالرغم مــن أن الوضع قد تغير عن الســابق 
فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية ومحافظ 

عدن ومدير أمنها من أبناء المحافظات الجنوبية!
اليوم يتحدثون عن أهمية الاعتــذار للمحافظات الجنوبية عما لحق بهم منذ حرب 
صيــف 94. لا بــأس، إذا كان الاعتذار سيســاعد في حل القضيــة الجنوبية ويحافظ 
علــى الوحدة اليمنية فســوف يكون ذلك ضرورياً.. لكن الســؤال: مَنْ يجب أن يعتذر 
لأبنــاء المحافظات الجنوبية؟ هل يكون الاعتذار من أبناء المحافظات الشــمالية لأبناء 
المحافظــات الجنوبية؟ وهل في ذلك إنصاف لأبناء الجنوب أو أن هذا ســيعني ظلماً 
لأبناء الشــمال؟ لا ننكــر الجور والظلم الذي لحق بأبنــاء المحافظات الجنوبية، لكني 
أعتقد أنه من غير المنطقي أن يكون الاعتذار بصفة شطرية كما يريد البعض، أي باسم 
الشــمال للجنوب، لأننا بذلك نؤكد ما يقال عن ظلم الشماليين عامة للجنوبيين بينما 
المشــكلة الحقيقية تكمن في الأنظمة التي اختلفت وليســت مشكلة سكان الشطرين! 
كمــا أن النظام الــذي مارس الفيد بعد الحرب كان منســوجاً من الشــمال والجنوب 

وهذه حقيقة يجب أن نتحلى بالشجاعة ونعترف بها.
إن كان الاعتذار ضرورياً فليعتذر قادة الحرب.. يعتذر عبدربه منصور وعلي عبدالله 
صالح وعبدالقادر باجمال وحزب الإصلاح - المكون من الشمال والجنوب- وبعض 
قيادات الحزب الاشــتراكي التي وقفت مع صالح في الحرب وشاركته في الغنيمة.. 
يعتذر الشيخ الزنداني والمؤيد بالإضافة إلى بعض علماء المحافظات الجنوبية الذين 
شاركوا في عملية تكفير الحزب الاشــتراكي في الجنوب آنذاك منهم العلامة صالح 
بــن محمد حليس اليافعــي صاحب كتاب «دعوة صادقة لتوبة صادقة: رســائل إلى 

الحزب الاشتراكي العلماني في اليمن» الذي صدر في 1993.
الســعي للحقوق ورفع الظلم لا يعنــي أن نغتصب الحقيقــة، لأن أبناء المحافظات 

الجنوبية في هذه الحالة سيتحولون من مظلومين إلى ظلمة!
همدان العليي – اليمن

دعوة عربية للعلم
■  لكل شي في هذا الكون طعم ومذاق، وسعادة المرء أن يتذوق ما تشتهي النفس  
وتتمنــى، وربما يقاســي المرء الشــدائد والمحن من اجــل أن يحقق بعــض الأمنيات، 
ولو ســألنا أعماق البحار والمحيطــات عن مئات بل الألوف مــن الغرقى، الذين ركبوا 
القوارب الخشــبية البســيطة لعلهم يحققوا أمنية جالت فــي خاطرهم عندما غادروا 
موطن الحسرات، فالأحلام والأمنيات والآمال والرغبات، هي سر فلاح المرء في هذه 
الحياة، فليس من العجيب والغريب أن يتحمل المرء بعض الشدائد، والصعوبات، من 
اجل تحقيق بعض الرغبات، ولكن العجب كل العجب أن يتحمل المرء ما هو أقسى من 
الشــدائد والصعوبات فيتحمل سجن الطغاة وسوط الجلاد، وازداد بطش الأشرار،  
فمنعــوا الغذاء والــدواء، ولم يكتفوا بذلــك فزادهم غيظا حلم الدهــاة، فمنعوا القلم 
والقرطاس، لعلهم يقتلون فكرا أو علما تســطره أيدي النبلاء، فحار الســلطان وحار 
معه ســوط الجلاد، فهام معتوه أخر، وقال لم تقتلوه روحــا وبدنا، ولم تقتلوه فكرا 
وعلما، فانزلوا به أقسى العقوبات، فقام جنود الطغاة وهاجت قطعان لا فكر عندهم 
ولا حلــم، فحكم بربري علــى هذا العطر الفواح صاحب الفكــر النير، بان يوضع على 
حمــار ويطاف به في الطرقات بــين القبائل ويضرب بجريد النخــل والنعال، وهكذا 
تجرأ عليه كل مفلس،  حاقد حاســد وجاهل لا يفقه من دهره إلا عيش البهائم، ورغم 
كل هــذا وذاك بقــى هذا العطر الفواح شــامخا متلــذذا بما يحمله مــن العلم والأدب، 
فأثمر العلم في قلبه حلاوة جعلته يتلذذ بكل ما يقاســي من بطش الســلطان وسوط 
اعمي متغطرس، فكان هذا شــرفا وفخرا له،  فلا تذكر مســالة إلا ذكر فيها ابن القيم، 
مســتلهما ذلك من أســتاذه وشيخه ابن تيميه الذي مات بدمشــق في سجن الطغاة، 
وكان ابن تيميه موســوعة في العلم والفقه، فاستحق لقب شيخ الإسلام بكل جداره 
وفخــر، وكان مــن أروع ما قالــه ابن تيميه مخاطبــا الطغاة وجلاديهــم في كل مكان 
وزمان، وتعليما وتثبيتا لكل من ســار على طريق الحق، قولته المشهورة [ماذا يفعلوا 
بي، قتلى شهادة، ونفيي سفري، وسجني خلوتي، جنتي معي جنتي في قلبي، فأين 
ما ذهبت فهي معي] وصدق الشــاعر بقوله كفى العلم فخرا أن يدعيه من ليس فيه.. 

وكفى الجهل عارا أن يتبرأ منه من كان فيه                                      
عقيل حامد  
  ahsnemail@yahoo.com

العرب بين حلاوة الديمقراطية ومخططات التقسيمالعرب بين حلاوة الديمقراطية ومخططات التقسيم
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دستور ملغوم ومثير
لا يمكن أن يكون هو
الحل للعراق العليل 

في «البحرين» لا شيء يتعدى «الملك» إلى سواه

حسابات الربح والخسارة في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة

■ التناقـض والإصـرار على الخطـأ أصبح هو السـمة الفارقة 
الإصـرار  هـذا  لأن  تمييـز  دون  العـراق  فـي  السـلطة  لشـركاء 
يوفـر لهم أجـواءً لتفشـي فسـادهم ومصالحهم الشـخصـــــية 
والفـــئويـة فيما يعاني الشـعب من مخاطر جسـيمة تهدد بنيته 
ووحدته وكيانه، الشـركاء بالسـلطة الحالة جميعـا وافقوا على 
الدسـتور ويدعـون كتابته وهم جميعا يدعـون الالتزام به لكنهم 
جميعـا يخالفوه وجميعهـم يدركون مثالبـه ومقالبه وتناقضاته 
وينـادون بتعديلـه لكنهم أيضا يدركون أن نصـوص تعديله غير 
قابلـة للتنفيذ لأنه فرض كي لا يعـدل ولا يبدل، ما دامت نصوصه 
ملغومـة برائحـة التقسـيم والطائفيـة والمحاصصـة والنزاعـات 

والتناقضات.
إذا كان تشـكيل الأقاليم يعني الإيذان بسيل جارف من الدماء 
العراقية كمـا يقول المالكي في صحوة وقتيـة (وهو كذلك) فلماذا 
ها، وإذا كان القول الفصل في الخلاف على  نتمسـك بدسـتور يقرَّ
اسـتغلال الثـروة النفطيـة لحكومـة الإقليم وفق الدسـتور وهذا 
يعنـي الإسـفاف بحقـوق العراقيـين، فماذا يعنـي التمسـك بهذا 
الدسـتور؟. هـل سـمعتم بدسـتور يوقـد الصراع تحـت مصطلح 
مناطق متنازع عليها؟ وثروة غير مكتشفة؟ وتشريعات لا تخالف 
الفتوى الشـرعية والديمقراطية؟ ودولة تحكمهـا أحزاب طائفية 
ومرجعيـة بدسـتور يحرم تشـكيلها؟ وتمثيل نسـبي تحاصصي 
سكاني لسلطة لا تعترف بإحصائياتها الموثقة ولا توثق إحصائيا 
مكوناتها التي تعتمدها بشـراكتها السياسية؟ دستور ينصُّ على 
اجتثاث فكري وإقصاء وفرز اجتماعي لحزب تعداده بالملايين بين 
ليلة وضحاها بمجرد سـقوط سلطته . بل هل سمعتم عن دستور 
كتـب وفـرض بـإرادة الغـزاة وهمينتهـم، يبقـى سـار بتفاصيله 
ونصوصـه دون تغييـر أو تبديـل فـي بلـد أنجز التحريـر وحقق 

انسحاب الغزاة واستكمل سيادته كما يدعون؟.
كل الأرواح التـي أزهقـت والدمـاء التي لا زالت تسـيل سـببها 
الدسـتور وكل الصراعات والنزاعات والأزمات التي تثار سـببها 
اتهـا السـقيمة  الدسـتور . المحاصصـة وفسـادها والطائفيـة وعلَّ
والفدراليـة والتقسـيم وضيـاع الثـروة والنـزاع علـى مناطقهـا 
والعنف وغياب الأمن والإنفراد بالسـلطة كلها ظواهر مسـتجدة 
ونتائـج عقيمة لنصوص وألغام الدسـتور البينـة والدفينة الذي 
ينتقـده جميـع الشـركاء ويخالفه الجميـع ويدعي الجميـع انهم 
يتمسـكون به لغرض تحقيـق الإصلاح، ولكنهـم يدركون جميعا 
انه دستور لا يمكن تعديله ولا تبديله وان مادة التعديل المذكورة 

التي مرر بها الدستور غير قابلة للتنفيذ.
كل مشـروع وطنـي سياسـي يسـتهدف الإصلاح وبنـاء دولة 
عراقية قوية وموحدة يسـتوجب كخطوة لازمة للتأسيس القويم 
تغييـر الدسـتور وتعديلـه، لأن الدسـتور الـذي مطلـوب منا أن 
نتمسـك به ونحترمه، دستور لا يسـتحق الاحترام ولا يستوجب 
التمسـك به، فاحت مفاسده وبانت معصيته في حين أن المتفردين 
اليـوم بالسـلطة يدركـون جيـدا أن (لا طاعة لمخلوق فـي معصية 
الخالـق)، إرادة الخالـق وشـرعة الله أساسـها العـدل والحرية، 
وهذا الدستور لا يؤسس إلا للنزاع والتقسيم والتشظي لم يحقق 
عـدلاَ ولا ينشـد حريـة، ان يبقى بهـذه الصيغة كارثة، والتمسـك 
واللـف  خيانـة  شـرعتكم  فـي  ومخالفتـه  إسـفاف،  بنصوصـه 
والـدوران في إثـارة الأزمات والبحـث عن حلول زائفـة لها نمط 
من سياسـة العنف والافتراق والتسـويف والاسـتصغار بإرادة 

الشعب المنكوب، هل فيكم من رجل رشيد ؟.

٭ كاتب عراقي

■ فــي أي مظهر من مظاهر الدولة تلاحــظ انتهاء الأمر 
إلــى الملــك. إذاً، أنــت فــي البحرين وتحت ملــك عضوض، 
وأي كلام عــن الديمقراطية يظل حبيس الــورق والأحلام. 

وأحياناً الأنفاس.
السلطات الثلاث في البحرين

الســلطة التشــريعية تنتهي بيــد الملك. المجلــس الوطني 
يتكون من غرفتين أولى للشــورى 40 عضــواً يعينهم الملك، 
والثانيــة للنواب 40 عضواً يفترض إنها للشــعب. وبين ما 
يفتــرض والواقع بون شاســع الملك يعــين نصفهم (نواب 
الدوائــر ذات الغالبيــة الســنيّة، في انتخابــات لا تنقصها 
«الديكورية» في شــيءأما النصف المنتخــب الآخر يعينهم 
الشيخ عيسى قاســم وهو الشيخ الأكثر نفوذاً في الطائفة 

الشيعية في البلد. 
هل هذه ديمقراطية؟! هل هذه سلطة الشعب؟!

السلطة القضائية، يرأسها الملك؛ ويعين القضاة ويعفيهم 
ويرقيهــم ويندبهم الملك. الســلطة التنفيذيــة، يعينها الملك. 
رئيس الــوزراء والوزراء، وديوان الرقابــة المالية والإدارية 

يعينهــم الملك. النائب العــام ووكلاء النيابــة يعينهم الملك. 
وكلاء الوزارات ومــدراء البلديات يعينهم الملك. المحافظون 

في المحافظات الخمس يعينهم الملك. 
لا شــيء في البحرين يتعدى الملك إلى ســواه؛ من تعيين 
الــوزراء مــروراً بمجلس الشــورى وصــولاً لتعيين نصف 
أعضــاء مجلس النــواب. ماذا تبقى للشــعب لكي نقول إن 
لدينا ديمقراطية... نعم ديمقراطية نقد مشروعات المجاري؛ 
بل حتى هذه يقف تنفيذها على شــركات ومقاولات مآلها 
يعــود إلى الديوان الملكي إما مباشــرة أو مداورة؛ وبالتالي 
يجــوز نقــد العمــل كباقــي الأعمال فــي الدولــة ولا يجوز 
الوصول إلــى العامل... وذلــك على القاعدة الشــهيرة في 
البحرين: يوجد فساد ولا يوجد مفسدون يوجد تعذيب ولا 
يوجــد معذبون يوجد إعوجــاج ولا يوجد معوجون، يوجد 

إصلاح ولا يوجد خراب، يوجد ظلم ولا يوجد ظالم...!!
عن أي ســلطة للشــعب نتحدث؟! ســلطة الشــعب التي 
تســمى «ســرطه» أحياناً وتأكل مع «مكبــوس الهامور»... 
نعم، فهذه للشــعب مطلق الحرية في ممارســتها سواء مع 

«المكبوس أو الشيلاني في قاعته».
ليته فعل وفعل وفعل... ولكنه لم يفعل

في 14 فبراير 2011 وقبــل اندلاع الأحداث في البحرين، 
كتبــت رســالة إلــى الملــك مــن واقــع المســؤولية الوطنية 

والأخلاقية والصحافية ونشرتها على مدونتي. والرائد لا 
يكــذب أهله، فقد أبرزت فيهــا كل المخاطر المحيطة بالعملية 
التحولية في الوطن العربي. لم يســتمع أحد. مع إنها كانت 
رســالة مهذبة وتحمــل من التوقير والأدب مــا يتجاوز قلة 
الأدب الــذي يكتــب بــه بعض الذين يرســلهم أعــوان الملك 
ومريديــه لشــتم وســب وقــذف أعــراض النــاس وحبك 

القصص المخابراتية بالباطل. 
لم يستمع أحد. تجاوز الزمن تلك الرسالة. علماً بأن أحد 
ركائزها كان في التخــــلي عن الملكية المطلقة والتوقف عن 
الإســتعانة بالخبير الدســتوري الذي أورد حسني مبارك 
الهــلاك، وهــو الخبير ذاتــه الذي كتب الدســتور الفاســد 
للبحريــن فــــــي أكبــر عمليــة تــــزويــر للإرادة الشــعبية 
عرفتها البشــرية. وهــــــو تزوير إرادة الشــعب الذي قال 
نعم في 2001 وبنســبة 98.4٪ على الميثــاق لصالح إجراء 
إصلاحات سياســية والتحول إلى ملكية دستورية. ولكن 
الخبيــر «وزمرته من ترزيــة القوانين» حولوهــا إلى ملكية 

استبدادية. 
ورغم ما تضمنته رســالتي للملك في 14 فبراير 2011 من 
مضامين سياســية واجتماعية والمطالبــة بحلحلة الملفات 
الاجتماعيــة منهــا الخدمية الإســكانية ومعالجــة الفقر... 

وذلك قبل تفاقم الأحداث، إلا أنه لا أحد استجاب. 

سلوك عدم الإســتجابة مســتمر. وتمضي الأيام، وكما 
كتبنا قبل سنين طويلة حول اجراء انتخابات غير مباشرة 
لمجلس الشــورى علــى الأقل؛ واختيار أعضــاء المجلس من 
النقابات والجمعيات المهنية، للتو فقط يطرح هذا الأمر على 
اســتحياء. ولكن ما يصلح حلاً بالأمس لا يصلح اليوم. لو 
فعلهــا الملك قبــل الربيع العربي حينما طالبنا بها لاســتبق 
الأحداث التي تعانــي من تداعياتها النازفة البحرين اليوم، 

بل قد يكون تجاوزها؛ ولكنه لم يفعل.
ليته فعل وفعــل وفعل... ليته لم يســتعن بخبرات أزلام 
نظام مبــارك البائد مــن المخابــرات والقانونيــين المكارين 
والمفبركــين من أقبيــة أمن الدولة ليته لم يفعل واســتجاب 
لصوت العقــل وقيم العــدل والعدالة. ليته لم يســتمع إلى 
الطغمة المحيطة الفاسدة فساداً لا تخطئه عين رجل الشارع 

العادي في البحرين؛ فكيف بعين الحصيف أن تخطئه؟!.
لن تنتهي كل عذابات ومعاناة شعب البحرين إلا بتحرير 
ديمقراطيــة حقيقية يتمتع فيها الشــعب بســلطة حقيقية، 
وليس شكلانية تعود القهقري إلى الديوان الملكي وتمثلاته 
الفاقعــة فــي القبــض علــى الســلطات العامة فــي البلاد 

والسيطرة على موارد المال والثروة. 

٭  كاتب من البحرين

■ كثيـرون لـم يكونوا يتوقعـون أن يتمخض مؤتمـر المعارضة 
السـورية في القاهرة عن شـيء ذي بـال، تماما كمـا كان الحال في 
مؤتمـرات سـابقة. وبالـكاد أعلـن في وقـت متأخـر من ليـل اليوم 
الثانـي للمؤتمر ـ يوم الثلاثـاء 3 تموز- عن بيـان موجز في نهاية 
المؤتمر. البيان بديباجته الإنشائية، لم يخف خروج المؤتمر خاوي 
الوفـاض من شـيء يجمـع عليـه المؤتمـرون. فلم يكن في الشـعب 
السوري، ما عدا النظام، من يقبل بأقل من إسقاط بشار أسد ونظام 
حكمه ودعم الجيش الحر، بالتالي فلم يكن السـوريون بحاجة إلى 
مؤتمر للوصول إلى هكذا نتيجة على وقع اشتباكات بالأيدي جرت 

في اليوم الثاني للمؤتمر. 
فشـل المؤتمـر أو عدم خروجـه بنتائج عملية مرضيـة لا تتحمله 
جهة واحدة، بل ساهمت جهات كثيرة عربية وأجنبية فيما تمخض 
عنـه المؤتمر. بل إن مراقب سياسـي قال: لـم يختلف حال المعارضة 
السـورية بعـد المؤتمـر عن حالهـا قبله. فكما سـاهمت فيـه فصائل 
المعارضـة، فإن المجتمع الدولي والنظـام العربي لم يكونا حريصين 
على نجـاح المؤتمر بقدر الحـرص على مجـــــرد انعقــاد المؤتمر، 
وكفـى الله الأمانة العامة للجامعة العربيـة نقد الناقدين، ولتصاغ 
الأمـور فـي الكواليـس ليلقـى بتبعـة فشـل المؤتمـر علـى فصائـل 

المعارضة.
فالأمين العام للجامعة العربية «نبيل العربي» سـاهم، بشـكل أو 
بآخـر، بخروج المؤتمرين من دون اتفـاق ناجز. فهو حاول أن يضع 
المؤتمـر في جيبـه عندما دعا فـي الموعد الأول للمؤتمر شـخصيات 
سـورية بعينهـا للحضـور. لكن المجلـس الوطني وهيئة التنسـيق 
رفضا الحضور لأن دعوات الحضور أرسـلت لهما كأفراد، ما تسبب 

في تأجيل المؤتمر إلى موعده الحالي.
فـي بداية المؤتمر أشـاد الأمين العـام للجامعة العربيـة باللجنة 
التحضيريـة للمؤتمر للجهد الذي بذلته. الإشـادة كانت لصياغتها 
مشـروع المؤتمـر. فصائـل المعارضة كانـت ممثلة بمندوبـين لها في 
اللجنـة التحضيريـة، وكان مـن المفتـرض أن الأمـين العـام يتابـع 

أعمـال اللجنة التحضيرية من خلال منـدوب ينقل له نقاط الاتفاق 
والافتراق ويسـعى لتقريب وجهات النظر، ويرفـع تقاريره للأمين 
العـام. وإشـادة الأمين العـام باللجنـة التحضيرية تعنـي أنه كان 
يفعـل ما أشـرنا إليـه. ومع ذلك نشـأ داخـل المؤتمر خلافـات، وفي 
بعض الأحيان تشـابك في الأيدي حول أكثر مـن فقرة كان يراد لها 

أن تكون في البيان الختامي أو لا تكون.  
من ناحية ثانية استبعد معارضون حقيقيون من المؤتمر الحالي 
الذي عقد يومي 2و 3 تموز الجاري، وبدلا من ذلك استضاف المؤتمر 
مدعويـن ليسـوا فـي العير ولا فـي النفيـر. ولتبرير  وجـود هؤلاء 
قـال «بن حلي» الأمين العام المسـاعد للجامعـة العربية في مؤتمره 
الصحفـي يوم 5 تموز الجاري: إنه من بـين 210 مدعوين كان هناك 
مـا بين 30 و40 من المسـتقلين. لكـن «بن حلي» لم يقل لنـا: لماذا خلا 
المؤتمـر مـن الكتـاب والصحفيين السـوريين المعارضين وقـد كانوا 
الأشـد تأثيرا على نظـام الحكم السـوري بمقالاتهـم وتحقيقاتهم؟ 
عندما اتصل بعض كتاب المقالة بمكتب المسـؤول عن متابعة المؤتمر 
بالجامعـة العربيـة اعتذر هذا عن عدم اسـتضافة هـؤلاء بأن الأمر 
عرض على اللجنة التحضيرية للمؤتمر فقيل: «خلصت» الدعوات، 
والمدعـوون حزمـوا حقائبهـم وهم فـي طريقهـم في المطـارات إلى 
القاهرة. ولتخفيف وقع الفشـل الذي منـي به المؤتمر وما يتبع ذلك 
من سوء إدارة الجامعة العربية، قال «بن حلي»: مؤتمر القاهرة هو 

خطوة على الطريق تتبعها خطوات.   
علـى أن مسـاهمة المجتمـع الدولي والنظـام العربي في إفشـال 
المؤتمر لا يعفي أهل البيت من  السـوريين من مسـاهمتهم في إفشال 
المؤتمـر، بعلم منهـم أومن دون علـم، قبل المؤتمر وخلالـه. الأخوة 
الأكراد، على سبيل المثال، في مؤتمرات سابقة، حضرت أنا بعضها، 
كانوا في كل مرة يخرجون من الاجتماع احتجاجا على عدم التنويه 

بحق الشعب الكردي بقوميته الكردية في البيان الختامي.
الأمـين العـام المسـاعد للجامعـة «بـن حلـي» أعلن فـي مؤتمره 
الصحفـي أن المؤتمـر ضـم أطيـاف المعارضـة كلها. فكيف سـاهمت 

هـذه الأطيـاف بالفشـل، وكيـف كان وقـــــع هـذا الفشــــل على 
فصائل تعتبر نفسـها أعمدة للمعارضة مثل المجلس الوطني وهيئة 

التنسيق؟ 
مهمـا اختلفنـا مع فصائل المعارضة بسـبب انشـغالها بمكاسـب 
فصائلية قد تكون على حسـاب ما يتجرعه الشـعب السوري الذي 
يذبـح و يقتلع مـن أرضه بدون أدنى رحمة وشـفقة من جيش بلده 
الذي كان يفتـرض أن يكون حصنا للوطن، نقول مع هذا الاختلاف 
فإننا نرفض الإسـاءة إلـى مكونات المعارضة، بـل نريد من الجميع 
دعم فصائل المعارضة حتى تستطيع أن تقارع النظام. لكن الحقيقة 
التي نتجت عن مؤتمر القاهرة والفشل المحقق كان أكبر من تمنياتنا، 

حيث ساهم كل فصيل بنصيب قل أو كثر من هذا الفشل. 
فـي نهاية المؤتمر ظهر المجلس الوطني وكأنه الخاسـر الأكبر في 
المؤتمر. فقد حظي في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول 
باسم «الممثل الشرعي للشعب السوري». أما في مؤتمر القاهرة فقد 
خـرج ممثلـوه بعد المؤتمـر وهم لا يـدرون إن كان المجلـس ما يزال 
يحمل هـذا الصفة أم نزعـت منه أوأن المؤتمر بما حـوى من فصائل 

ومستقلين شاركهم هذا الشرف؟
غير أننا نحمّـل المجلس الوطني التبعة أكثر من غيره، لماذا؟ فهو 
حـاول أن ينظر إليه خارج سـورية وداخلها على أنه هو المعارضة، 
لكنه لم يقدم ما يؤكد هذا الأمر. «برهان غليون» في رئاسته الثانية 
دعا إلى «هيكلة» المجلس الوطني وتوسـيعه. وقد شـكلت لجنة من 
داخـل المجلس ومن خارجه وعقدت لقـاءات في جنيف، لكن جهات 
نافذة في المجلس الوطني طوت قضية التوسعة، حتى ظهر المجلس 

الوطني وكأنه طارد للمعارضين أكثر منه جاذبا. 
إذا أردنـا أن نوضح أكثر، فقد فشـلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
القاهرة التي التقت على مدى عشـرة أيـام أن تحضر جيدا للمؤتمر 
من خـلال قضيتـين: لم تهتم كثيـرا فـي القضايا التـي كانت محور 
خـلاف بـين الفصائل فتجعـل الخلاف فيهـا في حـده الأدنى داخل 
المؤتمر. كما أن اللجنة التحضيرية فشلت في دعوة ممثلين ممن هم 

خارج فصائـل المعارضة، ولو وضحنا أكثر فـإن أعضاء في اللجنة 
التحضيريـة رفضوا دعوة أشـخاص بعينهم مـع أن فيهم صحفيين 
وكتابا معروفين. البعض يزعم أن هؤلاء الذين أبعدوا عن المشاركة 
فـي مؤتمر القاهرة وفي غيره من المؤتمرات إنما تم إبعادهم من قبل 

جهة نافذة في المجلس الوطني.  
أما هيئة التنسـيق التي يرأسـها حسـن عبد العظيم في دمشق، 
وينـوب عنـه هيثم منـاع فـي أوروبـا ، فمعارضتها رماديـة اللون. 
إذ لا تسـتطيع أن ترفـع رايـة إسـقاط النظام وتأييـد الجيش الحر 
في مقارعته جيش بشـار أسـد، كمـا يفعل المجلـس الوطني. جل ما 
تسـتطيعه أن تدعـو إلى قيام حكـم ديمقراطي يكون حـزب البعث 
فصيلا فيه. هـذا التوجه أيده رفض هيئة التنسـيق حضور مؤتمر 
«أصدقاء الشـعب السـوري» الذي انعقد في باريس يوم الجمعة 6 

تموز الجاري، بحسب ما أعلن هيثم مناع.
يبقـى أن نؤكـد مـا قلناه فـي أكثر من مقـال من أن تمثيـل الثوار 
فـي معارضـة الخـارج السـورية وفي المجلـس الوطنـي على وجه 
الخصـوص، هـو تمثيـل هامشـي لا يـكاد يذكـر. ففـي لقـاء لـه مع 
«القنـاة الفرنسـية 24» (وكان قـد خـرج حديثا مـن حمص وحضر 
مؤتمـر المعارضة في القاهرة في 2 و 3 تمـوز وحضر مؤتمر أصدقاء 
الشـعب السـوري في باريس فـي 6 تموز الجاري)، قـال «خالد أبو 
صلاح» وبالحرف الواحد: (المعارضة السـورية في الخارج تسجل 
نقطة سـوداء، لأنها لم تجتمع ولم تسـتطع أن ترتقي إلى مسـتوى 

تضحيات الشعب السوري).
ولعـل أصـدق توصيـف لحـال المعارضـة السـورية فـي مؤتمر 
القاهـرة -وقبله- مـا كتبته كاتبـة لبنانية لامعة فـي النهار: «برز 
أداء المعارضـة ـ السـورية- مترفـاً ولا يرقى إلى مسـتوى عذابات 
السـوريين فـي خـلاف علـى ادوار ومصالـح وان كانـت الأهـداف 

واحدة».

٭ كاتب سوري      

محمد العثمان٭

الطاهر إبراهيم٭

د. عمر الكبيسي٭

مدارات

ليبراليو الثورة المضادة والاعلام
■ كغيري ممن يعيشـون في اغتراب بعيدا عن المحروسـة مصر، 
أخذت أرقب من خلال شاشـة التلفاز أحـداث مايجري بها منذ ثورة 
الخامـس والعشـرين من يناير التـي ينتظر أن تحـدث تحولا هائلا 
على كافة الاصعدة يعوض البلاد عما ران عليها خلال عقود سـابقة 

من الا ستبداد والتأخر عن ركب الحضارة.
ولقد أدهشـني مـن قنـوات عديدة معظمهـا خاص وهـي قنوات 
حصلـت علـى تراخيـص بثهـا ترافقـا مـع الثـورة أو قبلهـا ظاهرة 

اعلامية أقدم فيما يلي أهم مشخصاتها:
- انتشار البرامج الحية واستضافة وجوه بعينها.

- تنـاول قضايـا تثير البلبلة في أفهام المشـاهدين والمشـاهدات 
وهي قضايا لاتبني الوطن ولاترفع من شأن المواطن.

-قيام أكثرمن رجل أعمال بشراء عدد من القنوات وتمويلها.
يـرددون  واعلاميـات  باعلاميـين  القنـوات  هـذه  اسـتعانة   -
موضوعـات تكاد فـي رصدها اليومي أو الاسـبوعي تتشـابه ان لم 

تتطابق.
والاثـارة  التهويـل  بنزعـات  تتسـم  المطروحـة  الموضوعـات   -
ولاتهتـم بمصر مابعـد الثـورة ومشـاريع نهضتها وانما الـى اثارة 

الفرقة بين طوائف الشعب.
-التناول يتم بشكل ممنهج.

وبالاسـتقصاء، تبين أن الوجوه المسـتضافة هـي في جلها تروج 
للافكار التالية أو احداها على الاقل:

-الفكر الليبرالي

- العلمانية
- النيل من التيار الاسلامي الوسطي منه وغير الوسطي

وتـزداد دهشـتي من هذا الـذي يجري علـى شاشـات بعينها أن 
الضيـوف الذيـن يجمعون بين المحامـي والنائـب البرلماني ورئيس 
التحريروالمـدون والكاتـب وغيرهم عندما يتناقشـون لا تكاد تلمح 

الرأي والرأي الآخر.
الذي يردده هؤلاء صباحا مساءا اما المساس بأشخاص ينتمون 
الى التيار الديني من الاخوان والسلفيين أو رغبتهم في فصل الدين 
عـن الدولـة واالسياسـة أو عـدم رغبتهـم فـي تمكين حـزب الحرية 
والعدالـة الفائـز بأغلبيـة في الانتخابـات البرلمانية مـن الاضطلاع 
بمهمتـه التـي يخولها لـه وضعه من الشـعب المصري فـي صندوق 
الانتخابات الى جانب اتهام الحزب وجماعة الاخوان بالاسـتحواذ 
على السلطة و ترديد مسألة تدخل الاخوان أو حتى محاولة تدخلهم 

في أمور الرئاسة. 
وسـوف أضـرب أمثلـة لجنوح هـذه الوجـوه المتكـررة بين هذه 
القنـاة أو تلـك الى الهجـوم على شـخصيات اسـلامية وهو هجوم 
وصـل الـى حـد التجريـح والتشـكيك فـي المصداقيـة أو الاهليـة 
فموضوع جنسـية والدة الشـيخ حـازم صلاح أبو اسـماعيل اتخذ 
ذريعة للتشـكيك في مرشـح رئاسـة، وقيام حزب الحريـة والعدالة 
بالاعلان عن فوز مرشـحه الدكتور محمد مرسي مبكرا اتخذ وسيلة 
للتشـكيك في نزاهـة الانتخابات الرئاسـية ناهيك عـن مطالبة أحد 

الكتاب الضيوف بأن يتخلى ابنا الرئيس مرسـي عن جنسيـــتهما 
الامريكية، متجاهلا حقيقة أنهما حصلا عليها بالميلاد في أمريكا وأن 
القانون المصري يحيز التجنس بجنسية أخرى الى جانب الجنسية 

المصرية.
وبمجرد الاعلان الرسمي عن فوز الرئيس مرسي بالرئاسة رأيت 
أربـع قنوات خاصة تتوعـده بأجندة المائة يوم التـي عليه أن يقدم 

بعدها كشف حسابه للحكم على مدى توفيقه في ادارة دفة الامور.
ثـم ان بعضـا مـن هذه القنـوات أخذ في بـث كليبـات أو أصوات 
الغـرض منها تشـويه أصحـاب اللحـى والمتدينين وقيـل من جانب 
بعـض المتابعـين ان الا تصـال بهـذه القنـوات انما يجـري من نفس 
اسـتوديو البرنامج الذي بـذاع على الهواء وانـي وغيري من أبناء 

الشعب المصري لنتساءل:
ما الذي يجعل الليبرالية ضد الثورة؟! 

أن الليبراليـة كمـا عرفتهـا مصـر ظهرت اثر تشـكل حـزب الوفد 
تزامنا مع ثورة 1919 بزعامة سـعد زغلول وواكبت مسـيرة النضال 

من أجل تحرير البلاد من الاستعمار
ونـادى التيار الليبرالـي بكفالة حرية الـرأي للجميع وبضرورة 
المسـاواة بين المواطنين وضمان حقوق الانسان وحرية التدين لكن 
هذا التيـار، أصبح يفصل في العقود الاخيرة بين الدين والسياسـة 
وهـو في هذا يختلف مع مفهوم الليبراليين الغربيين الذين يجعلون 
السياسـة جـزءا مـن الديـن (راجـع مقالـة تونـي بليـر السياسـي 

البريطاني عن مصر في صحيفة الايفننج سـتاندرد البريطانية يوم 
الاربعاء 27 من يونيو2012 بعنوان: لايمكننا تجاهل تعطش الشرق 

الاوسط الى التغيير).
ان محاولة الفصل بين السياسـة والدين باسـم الديموقراطية أو 
التقدمية أمر ترفضه جموع الشـعب المصري التي منحت الليبراليين 
في انتخابات مجلس الشـعب في 28 أبريل 12 نسبة 25 ٪ فقط من 
الاصـوات، فأي ديموقراطية هذه التـي تبيح للاقلية الغلبة على من 

فازوا بالاكثرية؟
ان نظـرة الـى ماآلت اليه الامور الآن في تركيـا التي قام أتاتورك 
فيهـا بفصل الدين عن السياسـة فيها تظهر انتصار الشـعب التركي 

لمنطق الاكثرية التي عارضت هذا الفصل
وانتخبـت أردوغـان وحزبـه ديموقراطيـا كـي يعيد الامـور الى 

نصابها.
وباسـتثناء مسـألة الفصل بــــين الدين والـــدولة والسياسة 
فـإن الليبراليـين يتفقـون مـع أعتى خصومــهـم وهم الاخـوان في 
أفكارهـم وأهدافهـم مثـل التطبيـق الديموقراطي، وحريـة التدين، 
وكفالـة حريـة التعبيـر والرأي للجميـع واحترام حقوق الانسـان، 
والملكيـة الخاصة، وعـدم التفريق بين المصريين بحسـب اتجاهاتهم 

السياسية..
ومن جهة أخرى فإن الليبراليين ليسـوا سواء في أفكارهم فهناك 
فـي حزب الوفـد نفر لايقرون هـذه البلبلـة وذلك التشـويش الذي 

يرمي الى الوقيعة أو خلق حالة من التشرذم الفكري والنفسي ومن 
هؤلاء من سـعى الى لم شـمل القوى الوطنية وتوحيد صفوفها عند 

الاختلاف على رؤى معينة.
اذن فلماذا هـذه الحملةالتي تجاهر بالعداء للتيار الديني وتريد 

المساس بالمادة الثانية العريقة من الدستور؟
فـي رأيي يحتـاج هذا الموقـف الغريب الـى اعادة النظـر فيه في 
وقـت تكون فيه مصر في حاجة ماسـة الى التوحد خلف مشـروعها 

الرئاسي الجديد.
مـن جهـة أخـرى وعلـى الصعيـد الاعلامي أقتـرح قيام عـدد من 
سـلطة  بتأسـيس  والنزاهـة  بالحيـدة  لهـم  المشـهود  الاعلاميـين 
التليفزيـون وهي هيئة مسـتقلة تختص بمتابعـة ماتبثه من برامج 
حيـة وغير حيـة وتحقق شـؤونها القانونية في شـكاوى المواطنين 
المتلقـين حول انحرافات هـذه القنوات، ويكون للهيئـة في قراراتها 
النهائية حق سـحب تراخيـص البث أو وقف البرامـج المنحرفة كما 
يكون لها اثابـة القنوات الملتزمة بالخط وبالمطلـب الثوري بجوائز 

تقديرية.
وفـي حالـة الثـورة المصريـة وبرغم التصريـح مـن زعامتها بألا 
يقصف قلم فان هذا لاينبغي أن تفهمه ركائز الانحراف وأبواقه على 

أنه اطلاق لحرية العبث بالاستقرار 
النفسـي للمواطنـين مـن خـلال برامـج تليفزيونيـة لاتتحـرى 
المصداقيـة ولاتناقـش هـــموم الوطـن والمواطن ولاتضيف سـبقا 
اعلاميا من شأنه رفعة مصر وانتصار مسارها (الجــــديموقراطي) 
الجديـد وعودتهـا الـى مقعــــدهـا الحضـاري الريادي بـين أولى 

الامم. 

٭ اعلامي مصري مقيم في بريطانيا 

د. محمد أمين توفيق٭

في ذكرى جريمة انفصال جنوب السودان
جنوب السـودان اليوم ليس هو الجنوب المتصوّر قبل عام، فبعد 
خمس سـنوات مـن توقيـع اتفاقية السـلام الشـامل ودخولها حيز 
التنفيـذ، بـدأ الجنوب ينزلق إلـى زمن الحروب والأزمـات الغذائية 
وشح المياه الناتج عن الحرب والفشل السياسي، لا عن شح متأصل 
 .Ros Wynne-Jones ،في الموارد». الكاتب روس وين جونس

فـي التاسـع مـن حزيـران 2011 تم الإعلان رسـميا عـن انفصال 
الجنوب السـوداني عن شـماله، بعد أن صوت غالبية سـكانه على 
هذا الخيار في اسـتفتاء شـعبي أقيم يوم 9 كانـون الثاني من العام 
نفسـه. جرت مراسـم الإعلان عـن قيام ما سـمّي يومهـا بجمهورية 
لهـا، وأدى الجنـرال  السـودان، وأعلنـت جوبـا عاصمـة  جنـوب 
سـلفاكير ميارديـت، اليمـين الدسـتورية رئيسـا للدولـة الوليـدة. 
وخطـب في الجمـوع مطلقـا وعـوده، بزهو وفخـار: «سـوف أعمل 
جنبـا إلـى جنب مع كل شـركائنا فى التنمية لكـي نتمكّن من تحقيق 
طموحاتنـا واضعـين فـى الحسـبان المعانـاة الطويلة لشـعبنا. إنّ 
شـعب جنوب السـودان لا يحتمـل أي تأخير فى هذا المجـال». بارك 
الرئيـس الأمريكي، أوبامـا، كما بقية زعماء المحفل الدولي، تشـظي 
السـودان، بقوله: «أعلن بفخر أنّ الولايات المتحدة تعترف رسـميا 
بجمهورية جنوب السـودان دولة تتمتّع بالسيادة ومستقلّة ابتداء 

من هذا اليوم».
مضـى عام علـى جريمـة الانفصـال ورغـم أن الفترة مـن القصر 
زمنيـا، بحيـث لا يمكـن أن تكفـي لإجراء تقييم مسـتفيض وشـاف 
لأداء الدويلـة، إلاّ أن ما أمكن مُعاينته وما رشـح عن تقارير الهيئات 
والمنظمـات الدولية، والـذي لم يسـفّه توقّعاتنا، يبعـث على الفزع 
ويؤكّد، بما لا يدع مجالا للشك، حجم ومضاعفات جريمة الإنفصال، 
ليـس على الجنوبيين والشـماليين مـن الإخوة السـودانيين، ولكن 

على مستقبل المنطقة برمتها. 
ذهبـت نشـوة «الاسـتقلال» سـريعا وانكشـفت دمامـة الواقـع 
ومحدوديـة الكيـان الوليـد، وبـات الشـعور بالقلق على مسـتقبل 
«الطفـل الـذي ولـد قبـل أوانـه»، كمـا يوصّـف دبلوماسـي غربي، 
خصوصا وجوبا تعاني وضعا مزريا وترزح تحت ضائقة اقتصادية 
خانقة قد تدفع بها إلى المجهول في ظلّ انعدام موارد اقتصادية أخرى 
مـع اعتمادها علـى البترول فـي الموازنة العامة، فضـلا عن مخاوف 
متعـددة من تفاقم الأوضاع الصحية وتعثّر مشـاريع البنى التحتية 

 (Oxfam ،أوكسـفام) وقطاع التعليم. فهذه وكالة الإغاثة الدولية
تقرع ناقوس الخطر، كاشـفة «أن جنوب السـودان وبعد مرور نحو 
عام على إستقلاله، يواجه أسوأ أزمة انسانية منذ نهاية الحرب عام 

2005 تحت وطأة الانهيار الاقتصادي الحاد والصراع الدائر».
 Voice for للتغييـر،  «صـوت  لمنظمـة  التنفيذيـة  المديـرة 
 ، Lona James Elia Change»، السـيدة لونـا جيمس إيليـا، 
بدورها، تذهب من أبعد لتؤشّر وبوضوح إلى أنّ «الواقع الذي أسفر 
عنه الإعلان الرسـمي للتاسـع مـن حزيـران الماضي، لم يكـن مُلبّيا 
لتوقّعـات الجميع»، وأنّ الرئيس سـلفاكير «لم يف بوعد قطعه أمام 
الجميع بشأن خدمات التنمية» نفس الشعور بالمرارة يشاطرها فيه 
الكاتـب الصحفـي، إبراهـام مريـاك، وإن انتصـر من جديـد لخيار 
الانفصال، بقوله: «عبرت السـنة الأولى للاسـتقلال وتحطّمت آمال 
الكثيريـن فـي محطّات عديـدة، لكـن كان النجاح الأكبر رغم فشـل 
الدولـة هو تحقيق طموح الأغلبية من شـعبها فـي اختيار الوطن». 
كذلـك ينحو تقرير الكاتب روس ويـن جونس، بصحيفة «نيويورك 
تايمز»، كاشفا أن هناك «نحو 4.7 ملايين نسمة -وهو أكثر من نصف 
عدد السكان في جنوب السودان- ليس لديهم ما يكفي من الطعام، 

أو يتعرضون لأزمة غذاء حادة وشيكة». 
وحتـى النفط الـذي كان يوفّر ما لا يقلّ عـن 98٪ من دخل دولة 
جنـوب السـودان، وعصب الحيـاة لاقتصـاد جوبـا، تمّ إيقافه منذ 
كانـون الثاني الماضي من طرف الحكومـة قاطعة بذلك مصدر دخلها 
الوحيـد تقريبـا. مما جعلها تولد فاشـلة لتحتلّ باسـتحقاق المرتبة 
الرابعـة ضمن قائمـة دول العالم «الفاشـلة، Failed States» ذلك 
ما سـاهم في تعميق أزمة الجنوبيين ومضاعفة معاناتهم، خصوصا 
مـع الإرتفـاع الصاروخي لأسـعار المـواد الغذائية الذي بلغ بنسـبة 
120٪، عـزّزه تدفـق أفـواج اللاجئـين العائديـن إلـى الجنـوب، 
ممّـن أكرهـوا أو عادوا بمحـض الإرادة فقد بلغ عددهـم، خلال المدة 
الفاصلـة بين أكتوبـر 2010وحزيـران 2012، مـا يزيد عـن 400 ألف 
لاجـئ، «ومعظمهـم جاء معدما». معـدل التضخم هو الآخـر قفز إلى 
من 21.3٪ خلال شهر شباط إلى 80٪ في ايار، حسب إحصائيات 
منظمة الإغاثة الخيرية البريطانية، مما ساهم في جعل أسعار المواد 
الغذائية الأساسية مشطّة وخارج حسابات القدرة الشرائية لعامة 

الناس.
الوضـع الصحـي هو الآخر كارثـي ويبعث على الفـزع، إذ تجابه 
السـحايا  كالتهـاب  متفشّـية  أمراضـا  السـودان  جنـوب  دويلـة 
والحصبة والحمى الصفراء والسـعال الديكي، ولا تزال تنتشـر بها 
أمراض الملاريا والالتهابات الحادة للجهاز التنفسـي والبلهارسـيا 
والكوليـرا. صعوبات جمة لتأمين يعانيها القطاع الصحي، المتدهور 
وضعه، لتأمـين العلاج والرعايـة الصحية، مما عرّضهـا لإنتقادات 
اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر اللاذعـة. يؤكّد ذلك السـيد ميلكر 
مابيـك، رئيـس وفـد الصليب الأحمـر، حين يُقـرّ بأنّ «عـدد الأطفال 
الذين نقلوا إليه بسبب سوء التغذية ارتفع إلى حد كبير في الأشهر 
الثلاثـة الماضية منذ احتـدام المعارك»، موضحـا أن «البنى التحتية 
نـادرة، وكذلك العاملـون المتخصّصون في المجـال الصحي». وحين 
نعلـم أن العـدد الاجمالي للأطباء هو 120 والممرضـين لا يفوق المائة 
لبلـد يقترب عدد سـكانه من 10 ملايين، نشـعر فعلا بعمق المأسـاة. 
الأطفال هم مـن يدفعون الثمن، إذ أن سـوء التغذية بلغت معدلاتها 
20 ٪ وهذا يفوق بكثير مسـتوى الطـوارئ العالمي المقدّر ب:15 ٪ 
فقـط. أما التعليم فالأرقام، هي الأخرى، مرعبة إذ يبلغ معدّل الأميين 
73 ٪ ولا تتجـاوز نسـبة الأطفـال الذيـن بلغوا المرحلـة الثانوية: 

.٪6
برنابـا بنجمـين، وزيـر الإعـلام بجنوب السـودان، كمـا أعضاء 
حكومتـه، لا يـرون الأمر مـن هـذه الزاويـة، فجنابه يفاخـر قائلا: 
«أنظـروا إلـى قطاعة الزراعـة وما أنجزنـاه، لم تكن هنـاك كهرباء، 
تأمّلوا إسـتراتيجيتنا، إنها تمتد إلى العام 2040، شاهدوا الشوارع 
التـي بنيناهـا والتعليـم الـذي طوّرنـاه، 2 مليـون طفـل يزاولـون 
تعليمهـم الآن بعد أن كانوا فقط 200 ألـف» إلا أن المطّلع على تقارير 
المنظّمات يلاحظ بشـكل لافت تركيزها على تخفيض حكومة جنوب 
السـودان لموزانات الإنفاق على البنيـة التحتية والحيوية كالطرق 
الجديدة والمدارس والرعاية الصحية وشبكات المياه بسبب الكارثة 
الاقتصادية، في حين حافظت وزارة الدفاع على نفس موازنتها. هل 

ينتظر أطفال جنوب السودان إلى غاية 2040؟.
إذا كان من بين خطايا رجل «الإنقاذ»، السـيد عمر البشـير، وهو 
الـذي يواجه اليـوم انتفاضة شـعبية تُقمـع ويُعتّم عليهـا، ويُنعت 

القائمـين بها ب»شـذاذ الآفـاق»، انفصـال جنوب البلاد، وسـماحه 
بتدويـل القضية حتى تلقّفهـا من لهم مصلحة في تفتيـت المفتّت من 
هـذا الوطن، فقـط من أجل أن يصـرف أوكامبو النظر عنـه مرحليا، 
فإن الحركة الشـعبية التي جعلت من الانفصال مطلبا غير مشروط، 
تقاطعـت دعوتها، هي الأخـرى، واسـتراتيجيات الولايات المتحدة 
السـاعية لمنـع تغلغـل التنـين الصينـي نحـو أفريقيـا مـن البوابـة 
السودانية، والمنظور الإستراتيجي لأمن الكيان الصهيوني، المرتكز 
على أن «سودانا ضعيفا ومجزّأً وهشّا أفضل من سودان قوي وموحّد 
وفاعل»، ولذا وجب ألاّ يسـمح لهذا البلد بأن يصبح قوة مضافة إلى 
للقـوة العربية، ولابد مـن العمل على إضعافه وانتـزاع المبادرة من 
حكومة الإنقاذ لبناء دولة قوية موحدة». كلاهما سـاهما ولا يزالان 
فـي تعميق أزمة السـودان التي لن تنتهي عند جوبـا وملفات النفط 

وترسيم الحدود والديون وغيرها لا تزال عالقة وشائكة. 
لا تجانـب شـيماء عبـد المطلـب، الطالبـة بكليـة الآداب، جامعة 
الخرطوم، الصواب حـين تصرّح بجريدة «الوطن»: «نحن من يدفع 
ثمـن الانفصـال حتـى الآن، الأوضـاع الإقتصاديـة فـى كلا البلدين 
فـي انحدار، فالجنـوب غير مؤهّل لاسـتغلال الثـورة النفطية التى 
يمتلكهـا، والشـمال فقـد 80٪ منهـا سياسـات البشـير الخاطئـة 
وراء انفصال الجنوب، فهو لم يسـتطع الحفـاظ على تراب الوطن، 

والسودان لا يستحق كل هذه الآلام».
مـاذا تفعل جامعة الغبن الرسـمي العربي، التـي تُبعث من موتها 
الإكلينيكـي كلّمـا أُريـد لهـا ذلك، لحـلّ أزمات السـودان المسـتعرة؟ 
ماذا يفعل العرب الرسـميون و»الثوريون» لإحتـواء هذه النعرات 
الانفصاليـة، تتهـدّد أقطارا عـدة، أو على الأقل نزع فتيـل مؤجّجيها 
وقبولهـم دور المطيـة للقـوى الاسـتعمارية والصهيونيـة؟ وحـده 
الكيـان الصهيوني من يتصيّد كل الفـرص ويوظّفها لتثبيت دعائمه 
واختـراق منظومـة أمننـا القومـي. بعد تحييـده العـراق وتغلغله 
بالسـودان ونفـاذه إلـى أفريقيـا في غفلـة سـنوات التيـه العربي 
والمصـري تحديدا. وإذا كنّـا نفهم مواقف من حاز لقـب «كنز الكيان 
الإسـتراتيجي»، المخلـوع حسـني مبـارك، الـذي فـرّط بـدور مصر 
العظمـى وقزّمهـا حتـى عادت مجـرّد حارس حـدودي لمعبـر، فإنّنا 
لا نسـتوعب مطلقـا أداء مصـر «الثـورة» في مسـائل هـي من صلب 

قال لنا ككلّ  العمق الإسـتراتيجي المصـري والعربي والأفريقي. سـيُ
مرة، «مهلا، الثورة ليسـت ناجزة، بعد»، ولكننا نردّ وبإلحاح، هذه 
مسائل لا تحتمل التأجيل، لأنّها ببساطة شديدة ستتحوّل قريبا إلى 
ورقات ضغط وأدوات ابتزاز لحكومات «الشـرعية الثورية» سـواء 
مـا خصّ الموقف مـن الكيان أو الملفّات العالقـة كالأمن والماء والمجال 
الحيـوي. من لـم يدرك حقيقة ذلك، فليطرق سـمعه لمستشـار الأمن 
القومي السـابق للرئيس الأميركـي باراك أوبامـا، الجنرال جيمس 
جونز، James L. Jones، يقول خلال مداخلته في مؤتمر هرتزليا 
2011، : «مسـتقبل الجميـع فـي خطـر إسـتراتيجي، مـا يجـري في 
تونس ومصر سـيؤثر علـى كل المنطقة، أدعو إسـرائيل والعالم إلى 
عـدم الجلوس مكتوفي الأيـدي أمام هذه التطـورات، علينا التدخل 

من أجل ضمان نتائجها الإيجابية لصالحنا»، فهل يعقلون؟
دويلـة جوبـا، التي تـكاد تتحلّـل فـي عامهـا الأول، وانفض من 
حولهـا مـن كان يعدها بالدعم والتنسـيق وإرسـاء دعائمها، ما هي 
إلاّ النّمـوذج والنتـاج الطبيعـي لعمليـة التفكيك وإعـادة التركيب، 
سـايكس- بيكو المستنسـخة، للواقع الجغرافي ولهندسـة النسيج 
الإجتماعـي لأقطـار تتشـظّى وتتحلّـل، كرهـا أو طوعـا: مشـاريع 
اللبننة أو السودنة أو العرقنة تتوالد كالفطر السام. لا نستغرب أن 
نسـمع غدا مطالبين بدولة للأقباط في مصر وأخرى للأمازيغ بليبيا 
والجزائـر، فسـابقة الانفصال يُـراد تعميمها تحت ضبـاب «ثوري» 

كثيف. 
النكـراء ومنفّذوهـا، شـمالا  الإنفصـال كان وسـيظلّ الجريمـة 
وجنوبـا، لا يتحمّلون فقط مسـؤوليتها بـل ويتجلّلـون أيضا بعار 
رهن مستقبل أجيال السـودان القادمة، لواقع شنيع تفضحه هيلين 
ماكيلهيني، Helen McElhinney، المستشارة السياسية لمنظمة 
وكالة الإغاثة الدولية، أوكسـفام، بقولهـا: «إن الابتهاج الذي خلّفه 
الاسـتقلال ـ الإنفصال- بهت بريقه بفعل واقـع الصراع اليومي من 
أجـل البقاء، وبعض الناس يعيشـون على وجبـة واحدة في اليوم 
فيمـا ارتفع عـدد الناس الذين هم بحاجة ماسّـة للمعونـة الغذائية 
بمعدّل الضعف مقارنة بالعام الماضي» هل هناك أبلغ من هكذا تشبيه 
لدبلوماسـي غربـي يوصّف الدويلـة بـ»طفل ولد قبـل أوانه... ولم 
تكـن لديه فرص بالحيـاة»؟ أليس من عاقل قبل أن تسـري النار في 
هشـيم ما تبقّى من هذا الوطن المُتحلّل؟ هل ستصبح الدولة القطرية 
التي لعنّاهـا من أجل وحدة هذا الوطن، ترفا، في زمن تفتيت المفتّت 

وأرخبيل الكيانية وبانتستونات القبلية ومسالخ الطائفية؟
 

٭ باحث في الفكر الإستراتيجي، جامعة باريس

نبيل نايلي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تراجع مرسي جنب مصر كارثة

امتحان الثورة: الدولة المدنية ام الموقف من الديمقراطية؟

سورية الثورة: المشهد السياسي

مساعدة الثورات 
على بنائها الذاتي رأي القدس

■ واحد من أهم أبعاد حركة الثورة العربية أنها تعكس 
حالـة اغتـراب عربيـة واسـعة النطاق عـن الدولـة. ثارت 
الشـعوب العربيـة، وتثـور، من أجـل وضع حد لسـيطرة 
الأقليـات السياسـية والاجتماعيـة والطائفيـة، مـن أجـل 
إطاحـة احتكار القلة للسـلطة والثـروة، من أجـل كرامتها 
المهـدورة، داخـل بلادهـا وخارجهـا، ومـن أجـل أن تعيـد 
بلادهـا إلـى الموقـع الذي تسـتحقه علـى مسـرح التاريخ. 
ولكن الشـعوب ثـارت أيضـاً لأنها باتـت مثقلة بشـعور لا 
يمكـن التحـرر منـه بأن شـئياً مـا ليـس صواباً فـي علاقة 
الدولـة بالشـعب، وأن هذا الخلل لـم يعد ممكناً السـكوت 
عليـه. مسـتقبل الدولـة، إذن، هـو سـؤال هـام من أسـئلة 
الثورة العربية، سواء في الدول التي أدت فيها الثورة إلى 
اقتـلاع جهـاز الدولة من جـذوره، كما هو الحـال في ليبيا، 
وربما سـيكون عليه الأمر في سورية، أو الدول التي تنتظر 
فيها الشـعوب عملية إصلاح شاملة وعميقة لجهاز الدولة، 

كما هو الحال في تونس ومصر.
 ولإعـادة بنـاء علاقـة الدولة، بمـا في ذلـك موقع ودور 
وبنيـة نظام الحكم، بالشـعب، لابـد أن تنتهـي الثورة إلى 
محطة دستورية، إلى الوثيقة التي أصبحت الأساس الذي 
تسـتند إليه الدولة الحديثة، منذ وضع الدستور الأميركي 
في القرن الثامن عشر، وتعارفت الشعوب على أن الدستور 

هو الوثيقة المرجعية لاجتماعها السياسي.
بيـد أن مـا يثير سـؤال الدولة فـي المجال العربـي بهذه 
الحـدة لم يكـن حدث الثـورة وحسـب. فلو كانـت الثورة 
ضد الاسـتبداد وحكم الأقليات هي القوة الدافعة الوحيدة 
لطرح مسـألة الدولـة، لاقتصر الجدل على إعـادة التوازن 
الدسـتوري بـين منظومتي الحقـوق والواجبـات، وإعادة 
توزيـع المسـؤوليات بـين دوائر الحكـم المختلفـة، وتعزيز 
أنظمـة الرقابـة القضائيـة والحقوقيـة. ولكن الجـدل، كما 
تنبـىء حالة الانقسـام والاسـتقطاب فـي دول مثل تونس 
ومصـر وليبيـا، وحالـة التوجـس والترقب الملموسـة بين 
قوى المعارضة السورية، يدور حول الهوية الأولية للدولة، 
حول ماهيتها من حيث هـي التعبير التجريدي الأكثر علواً 

للاجتماع السياسي.
 والسـبب خلف هذا الجدل، كما يبدو، يتعلق بأحد أبرز 
نتائـج حركـة الثـورة العربية: صعـود القوى الإسـلامية 
السياسـية. ففي أغلب الدول العربية، وحتى اندلاع حركة 
الثـورة، لـم يكـن ينظر إلـى القوى الإسـلامية السياسـية 

باعتبارهـا شـريكاً أصيـلاً في الحيـاة السياسـية أو بديلاً 
جاداً للحكم والسـلطة. خلال شـهور فقط من اندلاع حركة 
الثـورة، انقلبـت الخارطـة السياسـية كليـة رأسـاً علـى 
عقـب. في بلدان، فازت أحزاب بخلفية إسـلامية سياسـية 
بالانتخابـات، وأصبحت الشـريك الأكبر فـي نظام الحكم، 
وفي بلدان أخرى، احتلت مثل هذه الاحزاب موقعاً رئيسياً 
في السـاحة السياسـية. ما الذي تريده هـذه الأحزاب؟ ما 
الذي تسعى إلى تحقيقه على صعيد ماهية الدولة وطبيعة 

الحكم؟
هـذه هي الخلفية التي أضفت علـى جدل الدولة كل هذه 
الحـدة، وأدت إلـى ولادة المصطلح العربـي الفريد: الدولة 
المدنيـة. للوهلـة الأولـى، توحـي الإشـارة التوكيدية إلى 
مدنيـة الدولـة بأنها النقيض للدولة العسـكرية، سـيما أن 
السـياق العربي التاريخي الحديث شهد سيطرة عسكرية 
طويلة، سـافرة أو مضمرة، على مقـدرات الدولة وقرارها. 
ولكـن الحقيقة أن رفض السـيطرة العسـكرية على الدولة 
ليـس الهدف الرئيسـي لابتـكار مصطلـح الدولـة المدنية، 
وربما لم يكن هدفـاً أصلاً. الهدف هو التمايز عن، والتعبير 
عـن المخاوف من، ورفـض الدولة الدينيـة، التي يبدو لدى 
دوائـر عربيـة متعـددة أن شـبحها يهـدد المسـتقبل الـذي 
تعـد بهـا حركـة الثـورة العربيـة. فـأي مصداقيـة يحملها 
مصطلح الدولة المدنية؟ وهل ثمة خطر يمثله تصور القوى 

الإسلامية السياسية للدولة؟
هذه الدولة، التي يدور حولها الجدل، لم تولد في العالم 
العربي ولا في المجال العربي – الإسلامي. ولدت الدولة كما 
نعرفها اليـوم في القـارة الأوروبية، وفي أوروبـا الغربية 
علـى وجـه، وتعـرف عليهـا العالم بعد ذلـك، إمـا مختاراً، 
فـي سـعي الأمم الأخرى لاكتسـاب القـوة والوقـوف أمام 
التحدي الغربـي، أو مجبراً، بقوة الإدارات الاسـتعمارية. 
تعرف هذه الدولة في أوسـاط دارسـي العلوم الاجتماعية 
والسياسـة والتاريـخ بالدولـة الحديثـة، وعندمـا يؤخـذ 
التزامن بين ولادة الدولة الحديثة والقوميات في الاعتبار، 
تعرف باسـم الدولة القومية، أو الدولة الأمة. وقد تطورت 
هـذه الدولة في سـياق أوروبـي – غربي أولاً، وفي سـياق 
مـن متغيرات علاقات التجارة والاقتصاد والسياسـة على 

المستوى العالمي. والدولة الحديثة هي بالتعريف دولة غير 
دينية، ليس فقط لأن تطورها واكب حركة علمنة شاملة في 
المجتمعـات الأوروبيـة، وأن ملامحهـا الأولـى تبلورت في 
أعقاب حـروب الثلاثين عاماً ذات الخلفية الدينية (1618 – 
1648)، وحسـب، ولكن لأنها أشـرت أيضاً إلـى أن التراجع 
الحثيث لدور الكنيسـة ورجال الدين، منذ القرن السادس 
عشـر، لم يعد قابلاً للنكـوص. لم تكن الدولـة الحديثة في 
البـدء دولة ديمقراطيـة ولا حتى تمثيلية؛ بـل أن البدايات 
الفرنسـية والبروسـية (الألمانية)، شـهدت تعزيزاً لسلطة 
الملكيـة الاسـتبدادية. ولم تكن الدولة الحديثـة دائماً دولة 
غير عسـكرية، فمنذ القرن الثامن عشر، أعيد تنظيم الدولة 

البروسية بصورة شاملة على أساس مركزية الجيش.
منـذ الثـورة الفرنسـية، وخـلال القـرن التاسـع عشـر 
الطويـل، تحول قضية الصراع على الدولة من السـعي إلى 
تحريرها من السلطة الدينية وتوكيد سيادتها داخل حدود 
معتـرف بها مـن الـدول الأخـرى، إلى مسـألتي الدسـتور 
والحقـوق، حقـوق المواطنـة والتجمع والتنظيـم والمعتقد 
الدينـي وحرية الاعتـراض. والحقيقة، أن فكرة الدسـتور 
فـي البداية لم يقصـد بها تقييد مؤسسـة الدولـة والفصل 
بـين مجـال الحكم ومجال المجتمـع والمواطنة، بـل جعل آلة 
الدولـة أكثـر كفـاءة، بتحديد سـلطات كل من مؤسسـاتها 
الاجتماعيـة  المتغيـرات  ولكـن  بينهـا.  العلاقـة  وعقلنـة 
والثقافية الكبرى التي ولدتها حركة التصنيع، من انتشـار 
المؤسسـات التعليميـة الجماعية، وتضخم المدن، واتسـاع 
نطـاق الطباعـة والنشـر، وتحسـن وسـائل الاتصـال، لم 
يـؤد إلـى ولادة الفكـرة القومية وحسـب، بل وعـززت من 
قوة حـركات الاحتجاج المطلبية، سـواء حـركات الحقوق 
الاجتماعية أو الحقوق السياسية. وربما ما كانت الحركات 
المطلبيـة السياسـية لتنطلـق بـدون التطـورات الموازيـة، 
والفائقـة، في إمكانيات الدولـة ذاتها وقدرتها على التحكم 
والسـيطرة، التي وفرتها التقنية الحديثة وتطور وسـائل 

الإحصاء وحفظ السـجلات وإدارة الشؤون العامة. خلال 
القرن التاسع عشر، أصبحت هيمنة الدولة واقعاً ملموساً، 
وثارت بالتالي حـركات الاحتجاج المطالبـة بالحفاظ على 
حقـوق المجتمع وبمشـاركة المواطن الفرد في قـرار الدولة. 
إن شـهد القرنان السـابع عشـر والثامن عشـر ولادة فكرة 
الدولة المركزية، السـيدة على شعبها وحدودها، الحرة من 
سـيطرة الكنيسـة ورجال الدين، فقد شـهد القرن التاسـع 
عشـر تبلور أفكار الدسـتورية والديمقراطيـة والفصل بين 
السـلطات. ولكـن ذلـك لا يعنـي أن المسـيرة الديمقراطيـة 
حققـت انتصاراً سـريعاً. وكمـا نعرف اليوم، فـإن موجات 
التحول الديمقراطي توالت طوال القرن العشـرين، إلى أن 

وصلت إلى المجال العربي مؤخراً.
ولدت الدولة الحديثة في المجال العربي – الإسلامي في 
القرن التاسع عشر، بداية من القاهرة واسطنبول وتونس. 
وكما كان هدف الدولة الحديثة الأولي في المجال الأوروبي، 
اسـتعار رجال الدولة العرب والمسـلمون النموذج الجديد 
للدولـة مـن أجـل تعظيـم المـوارد وتعزيـز المقـدرات ورفع 
مسـتوى الكفـاءة. تدريجيـاً، ولكـن خـلال فتـرة قصيرة 
نسبياً، أصبحت الدولة أكثر مركزية، وأكثر تدخلاً وهيمنة 
وسـيطرة، وأكثـر عقلانيـة، من جهـة التراتبيـة الوظيفية 
وتوزيع السلطات، وأكثر تعالياً من جهة التجرد المؤسسي 
والانفصـال عـن المجتمـع. وبالرغم من أن الدولـة الحديثة 
ولدت معارضة واسـعة النطاق من فئات المجتمع المختلفة، 
التي رأت الدولة الجديدة تجسـيداً للاستبداد، فإن مسألة 
الديـن لم تتسـبب فـي حـروب هائلة كتلـك التي شـهدتها 
القارة الأوروبية. لم تكن هناك كنيسـة إسـلامية لتخوض 
معركـة الدفـاع عـن مصالحهـا، وبالرغم مـن تفـاوت آراء 
العلماء المسـلمين حول بعض التطورات في جسـم الدولة، 
فسـرعان ما تعايش أغلبهم مع الوضـع الجديد. ولكن ذلك 
لا يعني أن الدين لم يسـتدع في التدافع الذي شهدته أغلب 
بلـدان العالـم الإسـلامي حول الدولـة في النصـف الثاني 
من القرن التاسـع عشـر. الحقيقة، أن مفهـوم «العودة إلى 
حكـم الشـريعة» أو «تطبيق الشـريعة» ولد أصـلاً في تلك 
المرحلـة. ولكن الذيـن رفعوا شـعار العودة إلى الشـريعة 
كانـوا مـن المعارضين السياسـيين، رجال دولة سـابقين أو 

مثقفـين، ولم يكونوا من العلماء؛ وكان دافعهم إلى رفع هذا 
الشـعار بسـيط: فقد لاحظ هؤلاء مركزية الدولة الجديدة 
وتحكمها وسيطرتها، وتصوروا أن التحرر من هذه الدولة 
لن يتحقـق إلا بالعودة إلى النظـام التقليدي، عندما كانت 
الدولـة محـدودة السـلطات وغيـر مهيمنة، ووصفـوا هذا 

النظام بحكم الشريعة.
خـلال العقـود القليلـة التاليـة، وبظهور قوى الإسـلام 
السياسـي في النصـف الأول من القرن العشـرين، تغيرت 
تراجـع  الإسـلامي.   - العربـي  الفكـري  المنـاخ  أولويـات 
الجـدل حول طبيعـة الدولة الجديـدة، التـي أصبحت أمراً 
واقعاً ومقبولاً، وتقدمت مسـائل الغزو الغربي، السـيطرة 
الاسـتعمارية، والخطـر الـذي يتهـدد الهويـة الإسـلامية. 
لـم يختف شـعار العودة إلى الشـريعة، ولكنـه تحول من 
أداة نقـد ومعارضـة لطبيعـة الدولـة الحديثة، إلـى دعوة 
إلى أسـلمة هذه الدولة، إلى منحها سـلاح تطبيق القوانين 
الإسـلامية، إلـى جانب أسـلحة السـيطرة والتحكـم التي 
تمتلكها. ولكن، وبغض النظر عن هذا التوجه غير الصحي 
فـي الفكر الإسـلامي السياسـي الحديـث، فالمسـألة الهامة 
أن أحـداً لم يعـد يجادل في أمر الدولة الواقع: أن مؤسسـة 
الدولـة هـي الدولة في صيغتهـا الحديثة، الدولـة القومية 
أو الدولـة – الأمـة، الدولـة المركزية ذات السـيادة، مصدر 
القوانـين وشـرعية هـذه القوانـين، الجهـة التـي يفترض 
أن تتطلـب ويقـدم لهـا ولاء المواطـن، المؤسسـة الوحيدة 
التـي تتمتع بشـرعية امتـلاك أجهـزة العنف، والمؤسسـة 
التـي تتحكـم في شـؤون المجال العـام، من تعليـم وصحة 
ومواصـلات وتجـارة واقتصاد ..إلـخ. هذه الدولـة، التي 
هـي الدولة الفرنسـية والأسـبانية والصينيـة والمصرية، 
باختـلاف درجات ديمقراطيتها، لـم تعد موضع خلاف بين 
العـرب والمسـلمين، ليبراليـين كانوا أو إسـلاميين، قوميين 

كانوا أو وطنيين، منذ بدايات القرن العشرين.
بهـذا المعنـى يبدو الجدل حـول مدنية الدولـة مصطنعاً 
إلى حـد كبير، أو تجلياً لبعض الجهل في أحسـن الأحوال. 
الامتحـان الحقيقي لحركة الثورة العربية ليس الموقف من 
الجـدل العبثي حـول المدنية، بـل الموقف مـن الديمقراطية 
كرامـة  مـن  الموقـف  العسـكرية،  والسـيطرة  والحريـات 
الإنسـان العربي ومتطلبات الحياة الكريمـة، والموقف من 

موقع العرب ودورهم في العالم المعاصر.    

          ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  لايمكـن لأحد من المعارضة ـأحزابا أو أفرادا ـ الادعاء بأنه المحرك او 
الدافع للثورة!

هـذه الثورة كالشـجرة  ماهـو ظاهر فـوق الارض نـراه أحيانا أخضر 
مزهـرا يضـج بالحياة وأحيانـا يتعرى فيظهـر فاقدا للحيـاة، أما الجذور 
وهـي التي تمد مـا فـوق الارض بالحياة، فهـي ضاربة في أعمـاق الارض 
تختـرق طبقاتهـا واحدة بعد أخـرى، غير عابئة بمـا يعتورها من صخور 
أو بقايـا صخور، وهي التـي تمثل أحزابا أو تجمعات هنـا وهناك، لا تملك 
لنفسها ضرا ولا نفعا قد أرخى عليها الدهر بكلكله فشاخت أو تحجرت فلم 
يعـد منها فائدة تذكر، هـذا ان لم تكن متواطئة مع طاحونـة الانظمة التي 

تداعت على الشعب السوري .
فمنـذ انقـلاب 8 اذار الـذي قاده الضابـط ـ الخارج عن القانـون ـ زياد 
الحريـري وماتـلاه من ركـوب موجة فلول حـزب البعـث والناصريين ثم 
تفرد الأول بالسـيطرة على الحكم، بدأ الشـعب يعلن رفضه لهذه السلطة 
الانقلابيـة، فوقعـت أحـداث 1964 فـي حمـاة والتـي اسـتعمل فيهـا أمين 
الحافظ القوة العسـكرية لاخمادها، وهدمت هذه القوات جامع السـلطان 
واعتدت على المواطنين، وتلا ذلك أحداث دمشـق عام 1965 والتي أضربت 
فيهـا نقابـة المحامين وكذلـك الهيئة القضائية، والتي تسـبب فـي أحداثها 
الضابـط البعثي سـليم حاطوم الذي دخل المسـجد الامـوي، وقد اعتصم 
فيه مواطنون احتجاجا على أعمال السـلطة، فكسـر عتبة المسجد ودخله 
بالأليـة العسـكرية واسـتعمل الرصـاص الحي ضـد المعتصمـين دون أن 
يكون لدى أحد منهم أي سـلاح، واقتيد نحو من عشـرة الاف شـخص الى 
السجون، بينما وقف أمين الحافظ على شرفة قصر الضيافة في ابي رمانة 
ليقول : «ان النساء تلدن كثيرا سنقطع أيديهم وأرجلهم ونرميها للكلاب» 

وهو يقصد من اعتقل من المسجد .
فـي عـام 1978 بـدأت حركـة النقابـات العلمية والتـي تزعمتهـا نقابة 
المحامين في دمشـق واستمرت الحركة ـ التي كانت بحق ـ من أبرز حركات 
المجتمـع المدني في سـورية الحديثة حتى مطلـع عـام 1980، فقابلها نظام 
حافظ الاسـد بحل النقابات واعتقال النقابيين والمثقفين وشـنت السـلطة 
حملـة شـعواء على الشـعب السـوري تمركزت فـي حماة وحلب وجسـر 
الشـغور وغيرها من مناطق شمال سورية وارتكبت السلطة أبشع جرائم 
القتل والسـرقة والاغتصاب، وتدمير وسـرقة أثار حمـاة من خلال تدمير 

ثلـث المدينـة بتفجيـر الابنيـة بالديناميـت فوق 
رؤوس اصحابها .

فـي  الاب  الاسـد  سـلطة  ضحايـا  عـدد  بلـغ 
الثمانينات نحوا من سبعين الف شهيد ومصادرة 

عشـرين ألف مسـكن وتهجيـر ربع مليون مواطن سـوري لايسـتطيعون 
العودة الى وطنهم بقوة السلاح لابقوة القانون .

سنت السلطة الحاكمة قوانين مناقضة للعدالة وللدستور وللمعاهدات 
الدولية واستعملتها من أجل قمع المواطنين السوريين .

من خلال حكم الاسـد الاب سـيطرت الاسـرة الحاكمة وحواشيها على 
85٪ من الدخل القومي وسرقت البلد وأصبح حوالى 60٪ من المواطنين 
السوريين تحت خط الفقر وبلغت نسبة البطالة 30٪ من القوى العاملة. 
هـذه الحالة من القمع غير المسـبوق ونهـب ثروات البـلاد ارخت بظلالها 
عن المواطن السـوري الذي بات يحاول اسـترداد حقه المسـلوب وأضحى 

المجتمع السوري كبرميل بارود جاهزا للانفجار .
لقـد توقعت هذا الانفجـار منذ أكثر من أربع سـنين وصرحت بذلك أمام 
العديد من المسـؤولين الذين قابلتهم في تلك الفترة وحذرت من أن الدماء 
سـوف تجري انهارا في شوارع سورية ما لم تبادر السلطة لتدارك الامور 
واجراء الاصلاح قبل فوات الاوان، الا أن السـلطة بقيت سـادرة في غيها 

موغلة في امتصاص دماء الشعب .
هـذه الحالة التـي رانت على سـورية منذ اسـتيلاء حـزب البعث على 
السـلطة بواسـطة العسـكر وحتى قيام الثـورة هي التي مهـدت لها وهي 
التي غذت جذورها ودفعتها للتحرك حيث غطت الاحتجاجات كامل تراب 
الوطن بصورة متسـارعة، الى ذلك أود أن الفت النظر الى أنه لا يوجد في 
سورية احزاب بالمعنى الحقيقي ولعل أبرزها هو حزب الاتحاد الاشتراكي 
وحـزب الشـعب الـذي انبثق عـن المكتـب السياسـي للحزب الشـيوعي، 
وبقايـا المكتب السياسـي الذي رفـض التحول الى حزب الشـعب وبعض 
الاحـزاب ذات الطابع القومي الكوردي وأحـزاب اخرى صغيرة والجميع 

من هذه الاحـزاب ليس لها أي تأثير على الشـارع 
السـوري، ثم تجمع بعـض المواطنين تحت عنوان 
اعلان دمشـق، وبالتالي فشجرة الثورة السورية 
تسـتمد قوتهـا مـن جذورهـا الضاربة فـي أعماق 
الارض ومن التاريخ النضالي للشـعب السوري ومعاناته طوال عقود من 
الزمن، في حين كانت أطياف المعارضة في غاية الضعف تجلى بمحاولاتها 
التواصـل مع السـلطة لغايات هي تعرفهـا، ولم يكن فـي برنامجها في أي 

يوم من الايام التوجه نحو الثورة .
ما ان تحرك الشـارع السوري وبدأ شبابنا وشاباتنا الابطال يسطرون 
أروع الملاحـم والبطولات حتـى بدأنا نرى اجتماعـات وتجمعات، وطفت 
على السـطح فقاعات هنا وهناك، وبرزت وجوه عديده ليسـت لها سابقة 
نضـال تريد قيادة المركـب، وزعم الكثيـر تمثيل الثورة او تمثيل الشـعب 
السـوري، وهرول العديد منهم تجاه شركاء العصابة الحاكمة في سورية 
في قتل الشعب السوري وانتهاك حرماته، وزعم البعض زورا وبهتانا بأن 
مفاتيح الحل بيد روسيا أو غيرها وتناسى أو نسي أن شبابنا الابطال هم 
من يملكون مفتاح الحل وليس غيرهم . والمؤسـف أيضا أن لافروف صرح 
منذ أيام على شاشات الفضائيات أنهم يستقبلون جماعات من المعارضة، 
ونتسـاءل كيـف قبـل المكتب التنفيـذي للمجلـس الوطني على نفسـه أن 

يصنف تحت اسم المجموعات المعارضة تماما كغيره من الاطياف؟
وفي المؤتمر الصحافي لوفد المجلس الوطني سـمعنا تصريحات عطف 
فيها بعض المتحدثين الى الوثائق السياسية التي أقرت في مؤتمر القاهرة 
وكان الـكلام بعيدا كل البعد عـن هذه الوثائق وتصـدى بعض المتحدثين 

لامور لا يملك هو ولا غيره بالتحدث عنها، ومع ذلك فما كانت النتيجة؟ 
لم يحصل أي ممن زار موسكو (المحج) وهي أحد أهم عاصمة في محور 
الشر وأكثر من سـاهم بقتل الشعب السوري وذلك، سياسيا بالتدخل في 
شـؤون السـوريين حين أعلـن وزير الخارجيـة لافروف بتمسـكهم بزعيم 
العصابـة التـي تقتل الشـعب السـوري (بشـار الاسـد) ورفضهـم لفكرة 

تنحيتـه عـن السـلطة، ثم الدعـم غير المحـدود لهـذه العصابة بالسـلاح 
بجميـع أنواعه، في الوقت الذي يتشـدق فيه بعدم جواز تسـليح الجيش 
الحـر أو المعارضـة على حـد قوله وتماهت روسـيا مع حليفتهـا في محور 
الشـر (ايران) التي ترسـل مجموعات من شـبيحتها بمعاونة زمرة القتلة 
ـ حلفاؤهـا ـ في سـورية، وتمارس الضغط على المالكي فـي العراق وعلى 
حسـن نصـر الله في لبنان فيقدم الجميع ما يسـتطيعون مـن دعم لهؤلاء 

القتلة المجرمين .
لقـد كشـفت دولـة الملالي في طهـران كـذب دعاويهم بأنهـم ينتصرون 
للحسـين (رضي الله عنـه) باعتباره من المظلومين ومن أن مواسـم اللطم 
والنـواح التـي يرددونها في مواسـمهم ماهـي الا كذب وادعاء فـارغ، كما 
كشـفت الاحـداث في سـورية كـذب هـؤلاء عندما جـاءت مجموعـات من 
الشـباب الملتحـين الذين يضعـون عصابات علـى جباههم مكتـوب عليها 
(ياحسـين) فجاثـوا خـلال الديار وقامـوا بقتـل المواطنين السـوريين في 
حمـص وماحولها ومارسـوا تقطيع الأوصـال، وهنا اتسـاءل كيف يمكن 
لمعارضين سوريين أن يتوجهوا نحو أحد أعمدة الشر في المعادلة السورية 

ليطلبوا منه أن يكف عن شراكته ودعمه النظام القاتل في سورية ؟
لا يظـن أحـد مـن المعارضـين أن شـباب الثـورة وشـاباتها ورجالهـا 
ونساؤها اللواتي مورس عليهن الاغتصاب الممنهج من قبل ازلام العصابة 
الحاكمة وشبيحتها غافلون عما يجري خارج سورية، وخاصة من هؤلاء 
الذين يتوجهون زرافات ووحدانا نحو قبلة الحل في موسكو! بل بلغ بهم 
الاسـتهتار بأنفسـهم فلم يفكروا بتنظيـم وفد واحد ليذهبـوا الى كعبتهم 
بمظهر واحد غير مشتت، وحتى لا يتركوا المجال لوزير الخارجية لافروف 

ليقول بأنهم يلتقون بمجموعات من المعارضة .
لقد أثبتت روسيا المافيوية بزعامة بوتين فشلها في كل الاحداث العالمية 
التي جرت بدءا من مذابح كوسـوفو والبوسـنة والهرسـك وليبيا فوقفت 
هـذه الدولة دائما ودائما ابدا الى جانب القتلة ضد الشـعوب فهل سـيعي 

المعارضون ذلك؟
رضـي اللـه عن علي بن ابي طالـب الذي خاطب شـيعته قائلا لهم «لقد 

ملأتم قلبي قيحا». 

٭ ناشط سياسي سوري

■ خيرا فعل الرئيس محمد مرســي باعلانــه احترام حكم المحكمة 
الدستورية الصادر يوم امس الاول بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس 
الشــعب (البرلمــان) الى الانعقاد، لانــه بهذا القرار اثبــت حرصا على 
تجنيب البلاد صداما سياسيا ربما يتطور الى صدام عسكري يزعزع 

استقرار مصر لاشهر وربما لسنوات قادمة.
احتــرام حكم المحكمــة الدســتورية من قبــل الرئيــس المصري قد 
ينظــر اليه على انه تراجع من قبلــه، وقد يكون الحال كذلك، فلا يعيبه 
ان يتراجــع من اجــل مصلحة مصــر وشــعبها وامنها واســتقرارها 

ووحدتها الوطنية.
الرئيس مرســي انتقل، بعد انتخابه رئيسا شرعيا للبلاد من كونه 
عضوا قياديا في حركة سياســية دينية الى شخصية سياسية تتربع 
على قمة السلطة التنفيذية المصرية، الامر الذي يحتم عليه ان يتصرف 

بطريقة براغماتية مرنة مثل جميع السياسيين من امثاله.
نحن لا نبــرر للرجل تراجعه، ولكننا نظهر محاســنه ونبرز اهميته 
بالنســبة الى مصــر والمنطقــة، ونوضح مخاطــر العناد فــي الموقف 
الخطــأ، ونحذر من تبعاته، اي العناد، وعلينا ان نضع في اعتبارنا ان 
الرجل وحركته الاســلامية، يعتبران، وبعد اكثر من تســعين عاما في 
المعارضة والســجون، بانهما لا يملكان الخبرة والدهاء السياسي في 

كيفية ادارة دولة في حجم مصر.
كنا من بين القلائل الذين وصفنا خطوة الدكتور مرســي في اعادة 
العمــل البرلماني تحديا للمؤسســة العســكرية والمحكمة الدســتورية 
بانها خطوة متســرعة ايا كانت دوافعها، وقلنا في هذا المكان انه كان 
واجبا عليــه التحلي بالصبر وكظــم الغيظ، واعطاء اولوية لتشــكيل 
الحكومة، ومعرفة مفاصل الدولــة، وكيفية ادائها، وتعزيز تحالفاته 
مع مختلف الجبهات السياســية ثم بعد ذلك يمكن الانتقال الى اتخاذ 

مواقف يراها حتمية مثل اعادة عمل البرلمان.
الدكتور مرسي، ومعظم المنتسبين الى التيار الاسلامي، يشعرون، 
وهذا حقهم، انهم ســلبوا (بضم السين) حقا شرعيا دستوريا بالغاء 

البرلمان الذي يسيطرون على ثلاثة ارباع مقاعده، واعتمدوا على فتاوى 
قانونية ودســتورية من خبراء يؤيدون هذا الموقف، ولذلك ارادوا ان 

يصححوا ما يعتقدون انه خطأ في حقهم، وسلب لانجازهم.
المجلس العســكري الاعلــى للقوات المســلحة الذي اســتحوذ على 
الســلطة التشــريعية بعد حل مجلس الشــعب، تعاطى بدهاء يحسب 
له عندمــا لم يقدم على اي رد فعل غير محســوب على تحدي الدكتور 
مرســي بالغاء قرار المحكمة الدســتورية بحل مجلس الشعب، وحول 
المســألة الى قضية دســتورية، ومعركة قانونية بــين الرئيس الجديد 
والمؤسســة القضائيــة، وادعــى انه ليــس طرفا، واكد علــى احترامه 

للدستور وهوية الدولة المصرية كدولة مؤسسات.
وربمــا يجــادل البعض في اوســاط حركــة الاخوان بــان الرئيس 
مرسي بخطوته هذه بالتشكيك في دستورية حكم المحكمة الدستورية 
في حل مجلس الشعب، اراد اختبار قوة المجلس العسكري، ومحاولة 
انتزاع المزيد من الصلاحيات، وتأكيد هيبته كرئيس قوي، وهذا جدل 
ينطــوي على الكثير مــن الصحة، ولكن مشــكلة الرئيس مرســي، ان 
الطرف الآخر متربص ويملك رصيدا كبيرا في التعاطي مع التحديات 
الصعبة، اكتســبها على مدى اربعين عاما من العمل في قلب الســلطة 

وليس دهاليزها فقط.
المنتصــر في جولــة التحدي الاولى هذه هو الشــعب المصري الذي 
يتطلــع الى الامن والاســتقرار، ويريد من نخبته السياســية التعايش 
والتآلــف، وليــس التصارع، في هــذه المرحلة الانتقاليــة الحرجة من 

تاريخ البلاد.
مصــر تحتاج الحكمة والتبصــر في هذه المرحلــة وتراجع الرئيس 
مرســي عن قراره هو تجسيد لذلك، والمأمول ان يتم استيعاب جوانب 
تجربة الايام الاربعة الماضية المرعبة التي اقتربت فيها مصر من حافة 
هاوية صدام مرعب ومدمر بين رئيس جديد ومؤسسة عسكرية قوية 
متهيئة لتعزيز ســيطرتها على ســلطة ما زالت متشبثة فيها من خلف 

ستار.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

المحامي هيثم المالح ٭

■ أكثر ما يخلق البلبة ويثير الشـكوك 
بشـأن  العربيـة  الشـعوب  أذهـان  فـي 
موضوع الثورات والحراكات العربية هي 
بعض المناقشات العبثية في بعض وسائل 
الإعلام العربي وبعض الكتابات المنغمسة 
فـي التحليل والمهووسـة بالاسـتنتاجات 
ـذذ  يتلَّ والتـي  ـر  تؤخٍّ ولا  م  تقـدٍّ لا  التـي 
بكتابتهـا بعض الكتاب العـرب صباح كل 

يوم في هذه الجريدة أو تلك.
يظهـر مـن مسـتوى واسـتمرارية ذلك 
بعـد  يقتنعـوا  لـم  هـؤلاء  إن  الإنغمـاس 
بـأن الـذي يجـري فـي أرض العـرب هي 
انعطافة كبرى شـعبية ضخمـة تريد قطع 
زت بالذلِّ المخجل  لة بفترة سـابقة تميَّ الصٍّ
وبالاسـتخفاف الحقيـر بكرامـة وحقوق 
ـرقة والفسـاد.  ـب والسَّ الشـعوب وبالنهَّ
دقون بأننا لسـنا أمام  لا زال هـؤلاء لا يصٍّ
أحـداث سياسـية عابرة ومماحـكات بين 

السلطات وبين بعض القوى المعارضة.
من هنا يستمع المواطن العربي كل يوم 
للمناقشـات ويقرأ ما يكتب بشـأن الموقف 
الامريكـي أو الأوروبـي أو الصهيونـي أو 
بعـض دول الإقليـم مـن هـذه الثـورة أو 
تلك، من هذا الحراك أو ذاك . يمعن هؤلاء، 
ظر إلى هذا  تحليـلاَ وتنبؤاَ وهلعاً، فـي النَّ
الموقـف أو التصريـح أو التعليـق أو ذاك، 
لمسـؤولي هذه الدولـة أو تلـك. ويعطون 
كل كلمة يتلفظ بها الآخـرون أهمية كبرى 
إلى الحدٍّ الذي يٌشـعر المسـتمع أو القارئ 
العربـي بأن مصيـر الثـورات والحراكات 
ر في واشنطن أو باريس أو  ر وسـيتقرَّ تقرَّ

ة. أنقرة أو القدس المحتلًّ
والأمـر نفسـه ينطبـق علـى تصريـح 
تين  بليـد ينطق بـه أحد الإسـلاميين المتزمٍّ
المتخلفـين أو يخرج من فم أحد الليبراليين 
لة مع  ج الذيـن قطعوا الصٍّ المغتربين السـذَّ
مجتمعاتهـم وثقافتها. هنا تثـار المخاوف 
ف أو  مـن تراجع الأمـة إلـى عوالـم التخلًّ
توهانها فـي التبعية لهـذه الإيديولوجية 

أو تلك الحضارة.
وينطبـق الأمـر نفسـه علـى مظاهـرة 
غوغائية صغيرة تطرح شعارات هامشية 
تخـرج في هـذه المدينـة أو تلـك القرية أو 
علـى خطأ عفـوي ترتكبـه تلـك المجموعة 
السياسـية المحسـوبة على الثـورة . عند 
راً بانحراف  واح والعويل مبشٍّ ذاك يبدأ النُّ
اَ أن الشـعوب العربية لم  الثـورات ومؤكدًّ
ترتـق بعـد لتكون مـن الشـعوب القادرة 

على خوض الثورات إلى نهاياتها.
تلك المناقشـات والكتابـات، بالإصرار 
وانتشـارها  إبرازهـا  علـى  اليومـي 
ـاذج أو المريـب الذي تتمُّ  وبالمسـتوى السَّ
فيه وبتكرار بعض الوجوه المشـبوهة في 
عاطـي معهـا، لا يمكن إلاَ أن تـؤدٍي إلى  التَّ

الآتي:
بشـأن  المحبطـة  ـكوك  الشُّ زرع  أولا: 
فاع  قـدرة الثـورات والحـراكات علـى الدًّ
ـلات والمؤامـرات  عـن نفسـها ضـدُ التدخُّ
الخارجيـة، لـكأنً قدر العرب الـذي لا مفرَ 
منه هـو بقاء حاضرهم ومسـتقبلهم رهناً 
لإرادة الغيـر. وهـو قـدر لا خـروج منـه 
تحـت أيِّ حكـم كان، وأن سـقوط الأنظمة 
لات  ابقة الفاسـدة الضعيفة أمام تدخُّ السَّ
الخـارج ومجيـئ أنظمة جديـدة من رحم 
ر  الثـورات وبهدي من شـعاراتها لـن يغيٍّ
م  شـيئاً، فالخارج سـيجد له طريقاً للتحكُّ

بالداخل.
والواقـع أنـه أذا كان تصريـح لوزيرة 
لمسـؤول  تعقيـب  أو  أمريـكا  خارجيـة 
صهيوني في فلسـطين أو في أوروبا أو في 
طهران سيكون له تأثير على مسار ثورات 
ـة العربيـة وعلـى عنفـوان صعودها  مُّ الأًّ
اخـل الذاتية .. فانًّ تلك الثورات  بقوى الدَّ
عم وأن مصيرها  لا تستحق الوجود أو الدَّ
سيكون الفشـل والعبث. والذين يؤمنون 

موا بذلك قط. بتلك الثورات لن يسلَّ
ثانيا: إن انتقـال مجتمعات الثورة من 
حياة الاسـتبداد والبطـش الأمني الظالم 
ي،  إلـى حياة الحريات لا يمكـن إلاً أن يؤدَّ
خصوصاً فـي مراحله الأولـى الإنتقالية، 
تلـك  اسـتعمال  يسـيئ  مـن  وجـود  إلـى 
الحريات في شكل مظاهرات واحتجاجات 
لا معنـى لها أو في شـكل إتخـاذ مواقف أو 
طـق بتصريحـات غير مسـؤولة وغير  النُّ
منضبطـة. إن اعتبـار حـدوث مثـل هـذه 
الإسـاءات والأخطـاء كحكـم علـى نقـاء 
ونبل ومسـتقبل الثورات هـو حكم ظالم، 

إن لم يكن مشبوها انتهازيا.
ي أحلام  ثالثـا: المنطق والوطنيـة وتبنٍّ
ـز أغلـب المناقشـات  الأمـة تتطلـب أن تركًّ
القـوة  والكتابـات جهودهـا علـى نقـاط 
نات الثورات  والضعف في سيرورة ومكوًّ
جهـة  مـن  بهـا  القائمـين  عزيمـة  ي  لتقـوًّ
ولتساعدهم على إصلاح نقاط ضعفها من 

جهة أخرى.
ات  إن مـا يهـم فـي هـذه المرحلـة بالـذَّ
هـو تجييـش الجماهيـر وتقويـة إيمانهـا 
ائـم على  يـز العميـق الدَّ بالثـورة، والتركًّ
إنهاض وتنويع القدرات الذاتية، وإعطاء 
فرصة كبيرة لخروج شباب الثورات على 
المسـرح السياسـي والإعلامي، والتعامل 
م  العلمي الوطني مع عثرات الحراكات ليتًّ

تصحيحها.
أمـا ما يقـال، بـل وحتـى ما يحـاك في 
الخـارج فأنُـه أولاً خارج سـيطرتنا، وأن 
إعطـاءه الإهتمـام الـذي يحظى بـه الآن 
الذاتـي  البنـاء  حسـاب  علـى  سـيكون 

للثورات.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدكتــور رفعت السـعيد رئيس حــزب «التجمع» 
اليساري المعارض في مصر أسند الى الزميل الصحفي 
حسين أشرف رئاســة مجلس ادارة صحيفة «الأهالي» 
لســان حال الحزب والإشــراف على صحف ومجلات 

الحزب الأخرى.

• صــدرت عن دار الكتب الوطنيــة في هيئة أبوظبي 
للســياحة والثقافة، الترجمــة العربية لكتــاب «البتراء 
(الســلع) مدينة أدوم الصخرية» ضمن سلســلة «رواد 
المشــرق العربــي»، من تأليــف مارغريت أليـس مري، 
وترجمتــه إلــى العربية دينـا الملاح، مراجعــة وتحرير 

الدكتور أحمد إيبش.

• السـيد البدوي شحاته رئيس حزب «الوفد» في 
مصر أصــدر قرارا بفصــل اثنين من نــواب الحزب في 
مجلس الشعب ووقف ثالث لمخالفتهم قرار الهيئة العليا 
بعــدم حضور الاجتمــاع الذي دعا إليــه رئيس المجلس، 
لأن الحزب اعتبر قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس 
باطلا وغير دســتوري، الأعضاء الثلاثة هم محمد عبد 

العليـم (إيقــاف) وحنان ابـو الغيط واحمـد وهدان 
(فصل).

• ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش بالاردن، 
أقيمت في مدرج «أرتميس» الأمسية الشعرية الخامسة، 

بمشــاركة الشعراءالاردنيين مهند ساري وسعد الدين 
شـاهين والشــاعر المصــري سـيد حجـاب، وأدارهــا 

الروائي هزاع البراري.

• الخدمــة الدولية لهيئــة الاذاعــة البريطانية تعقد 
بمقرهــا في لندن ظهر اليــوم الخميس ندوة متخصصة 
لمحرريهــا وصحافييهــا، حــول التطــورات السياســية 
والمســتقبل فــي مصــر. يتحــدث فيهــا الدكتــور كمال 
الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الاسلامية، والدكتور 
مأمـون فندي مدير معهد لندن للاســتراتيجيا الدولية، 

والزميل خالد الشامي. 
وتديرهــا نجلاء العمري مديــرة مكتب هيئة الاذاعة 

البريطانية.

• غاليــري «الأورفلــي» بالعاصمــة الاردنيــة عمان 
نطــم امس بالتعاون مع دار الأديب للنشــر حفل اطلاق 
محمـد  والشــاعر  للفنــان  باليديــن»  كتاب»التفكيــر 
العامري، ويتكون من 420 صفحة من الحجم الموسوعي 

ويقدم فيه تجربته بين الاعوام 2010-1983.

مناورات البلاط 
والتحديات المنتظرة

عناية جابر
الرئيس المصري الجديد محمد مرســي يثيــر اهتمام المراقبين 
لاكثــر من ســبب. انتمــاء الرئيــس الجديــد الى حركــة الاخوان 
المســلمين احدها لكن ليس الوحيــد. صحيح ان هذه الحركة تثير 
الكثير مــن اللغط حــول نشــوئها وظروفه وحــول الادوار التي 
لعبتها خلال كافة الحقب التي شهدتها مصر خلال القرن الماضي 
لكن الصحيح ايضا ان وصول هذه الحركة الى الرئاسة ولا اقول 
السلطة في مصر يأتي في سياق عربي عام يشهد نهضة شاملة 
للتيار الاســلامي الذي يمثله الاخوان المسلمون المصريون. عودة 
الاخوان وتيارات ما يســمى بالاســلام السياســي الى الساحة 
بقوة اعاد الى الذاكرة نقاشــات تمحورت حول انقســام المشهد 
السياســي العربي بين التيــار القومي والتيار الاســلامي. عودة 
التيار الاسلاموي الى السلطة تبدو وكأنها ثأر للتاريخ، آلي، بعد 

تراجع التيار القومي العربي وسقوطه المدوي.
المراقبــون يهتمــون بالرئيس الجديــد ايضا لانه فاز برئاســة 
ملتبســة لا صلاحيات محــددة وواضحة لها الامــر الذي يجعله 
اقرب الى رئيس وزراء «رئيس» آخر غير مرئي. امر يجعله رئيسا 
مشاركا في احسن الحالات. الولاية الرئاسية الجديدة ولدت في 
ظروف انتفاضة لم تحســم امر السلطة بشــكل حاسم وان تكن 
قد حســمت امر رأس الســلطة بابعاد ومحاكمة الرئيس السابق 
حســني مبارك. ابعد مبارك وبقي نظامه حاضرا. بقي ما يسميه 
المصريون اليــوم الدولة العميقة اي اجهزة ومؤسســات النظام 
القــديم باكمله بدءا من الجيش وانتهاء بالقضاء والادارة العامة 
للدولة. الرئيس مرســي محكوم حتى الان بالمســاكنة مع النظام 

القديم، مع هذه الدولة العميقة.
الرئيس محمد مرســي، رئيس اكبر واهــم دولة عربية، يواجه 
ايضا بالاضافة الى المساكنة مع الجيش واجهزة الدولة والنظام 
السابق مساكنة اخرى قد تكون الاصعب له. فالرئيس الخارج من 
حركة الاخوان المســلمين ربما تعرض الى ضغط قواعد وقيادات 
حركته من اجل تطبيق مبادىء و شعارات الحركة الايديولوجية 
على اساس اعتقاد «عشيرته» بأنها انتصرت وفازت بانتخابات 
ديمقراطيــة حــرة وبالتالي يحق لهــم وضع شــعاراتهم موضع 
التطبيق عبر ســلطة قد يعتبرون انها صارت بين ايديهم وحدهم. 
الاخوان والســلفيون من ورائهــم قد تقودهم نشــوة النصر في 
الانتخابات الى الدفع باتجاه اســلمة الحكم والمجتمع متناســين 
حقائق الســلطة الفعلية وحقائق التركيب الفعلي للهيئة الناخبة 
التي لم تمنح المرشــح مرســي اكثــر من ربع اصــوات المصريين. 
النصــر قد يدفع قواعد الرئيس الجديــد الى اغفال حقائق الثورة 
التي رغم كل شيء لم تنجح كليا في قلب النظام القديم بل توقفت 

عند منتصف الطريق مكتفية برئيسه فقط.
والحــال فــإن الثــورة المصرية في النقطــة التــي وصلتها الى 
الان لــم تؤد الــى ايضاح الصورة السياســية للمشــهد المصري. 
فبالاضافــة الى القــوى التي انتخبــت الرئيس الجديــد والقوى 
التــي تمثل النظام القديم بمــا عبرت عنه الانتخابــات، اي تقريبا 
نفس نســبة قــوى الرئيس، هنــاك مجموع قوى الثــورة الاخرى 
التي عبرت جزئيا عن نفســها فــي دورة الانتخابات الاولى وفي 
جــزء مــن المقاطعة لهــذه الانتخابات فــي دورة الاعــادة. توازن 
كبير في نســب القوى ما بين اطراف داخلية لا يمكن حسمه فقط 
عبر قراءة انتخاب مرســي رئيســا. قوة النظام القديم ليست في 
عدد اصواته وحســب بل في امســاكه بالدولة العميقة والجيش 
وباكثر من ثلث الاقتصاد ايضا. قوى الثورة التي لم تســتطع ان 
تصــل الى الــدورة الثانية لا يعبــر عنها عدد اصواتهــا بل قوتها 
الدينامية الناتجة عن عمق الازمة الاقتصادية وطوابير العاطلين 

من العمل واشباه العاملين.
مــن الطبيعي والحالــة هذه ان يواجــه الرئيــس الجديد لمصر 
تجاذبــا في الســلطة بين قــوى ثلاث قــد تجعل من ايــام حكمه 
صراعــات داخلية لن تحســمها الا تحالفات تنهــض على قاعدة 
مواقــف واضحة مــن القضايا التي شــكلت اســاس الانتفاضة 
الشــعبية. فاما ان يختار محمد مرسي قوى الثورة، وهو احتمال 
قليــل الترجيح، فيضطر الى الدخول فــي مواجهة مفتوحة ليس 
فقط مع قوى العســكر بل مع حلفائهــم الخارجيين والاقليميين، 
وامــا ان يختار قوى النظام القديم لكي يســتطيع ان يتابع مهمته 
ويحصل على المســاعدات الدولية الضروريــة اقتصاديا وماليا 
فيدخــل فــي مواجهة مع قوى الثــورة. الميــل التاريخي للاخوان 
في اجراء التســويات وافتقادهم لتحليل دقيــق للتحديات التي 
تواجه مصر حاليا ولا ســيما الاقتصادية منها فضلا عن تركيبة 
الاخوان من الناحية الاجتماعيــة وقناعاتهم المحافظة في المجال 

الاقتصادي تقودنا الى ترجيح الاحتمال الثاني.
 بعيد انتخاب محمد مرســي رئيسا وخلال عمليات التنصيب 
وجــه الرئيــس الجديد عــددا مــن الرســائل قصد منهــا تطمين 
كافة الاطراف ســوية. طمــأن الخارج الى اســتمرارية الاتفاقات 
والمعاهدات المعقودة ســابقا وطمأن العسكر الى دوره كما طمأن 
الثــوار ايضا. غير ان الطمأنة هذه وفــي كل الاتجاهات لا يمكنها 
ان تحجــب التناقض الضمني التي يعتريها. فكيف يمكن الوصل 
بــين جميع هذه الاطراف المتناقضــة المصالح ؟ فالوضع المصري 
يحتاج على الاغلب لا الــى التطمين بل الى معركة فعلية مع الذين 
يستفيدون من الوضع الحالي في الاقتصاد التابع الريعي سواء 
في الداخــل ام الخــارج والا لاصطدم بفجوة الاقتصــاد كما هو 

والحاجات الهائلة لفرص عمل جديدة لملايين الشباب. 
هناك من يقول ان الرئيس مرسي اظهر نيات ايجابية ومنفتحة 
حتــى الان وانه لا بد من اعطائه الوقــت الكافي لكي نعرف ما اذا 
كان مؤهــلا لقيادة البــلاد الى شــاطىء الامان. غيــر ان التغيير 
الحقيقي في النظام الذي كان في اساس المشكلة لا يتم بواسطة 
الرئيــس الجديد كفرد كما انــه لا يكمن في كم الســاحر. التغيير 
يتطلب تعبئة العقول والجهود لكي يشــارك جميع من له مصلحة 
فيه. التغيير عادة مسألة عقول واعية وبرامج متبلورة وشعارات 
واضحة وشــعوب معبــأة لكي تصارع من اجل انتــزاع مطالبها. 
التحديات السياســية والاقتصادية والاجتماعية كبيرة جدا في 
مصــر اليوم ولا اجد احــدا يقتنع بقدرة فرد حاكــم وحده، مهما 

كانت نواياه طيبة، على اجتراح المعجزات .
الوضــع السياســي في مصر كما رســا حاليا علــى توازن في 
القــوى مثلث الاضلاع قــد يكون ذاهبــا باتجاه عدم الاســتقرار 
ومــا غياب البرامج الواضحة الاتجاهــات الا ابلغ دليل على ذلك. 
السلطة ســتكون موضع تجاذب عميق ويومي بين هذه الاطراف 
الثلاثة وذلك حتى ينبلج تحالف واسع واضح المعالم والاهداف 
يضع حدا نهائيا له. الشارع يغلي والوقت ثمين ومناورات البلاط 

قد تكون كلفتها غالية جدا.

علماء يعثرون لأول مرة على مجرات مظلمة في الكون الشاب 
■ جارشـينج (ألمانيا) ـ د ب أ:قال علمـاء الفلك في ألمانيا 
إنهـم رصدوا بشـكل مباشـر ولأول مـرة ما يعـرف بمجرات 

مظلمة في الكون الناشئ. 
وتكاد هذه المجرات قليلـة النجوم تتكون فقط من غازات 

غير مضيئة وتنبأ العلماء بوجودها نظريا. 
غيـر أنـه كان يصعـب عليهـم رؤية هـذه المجرات بشـكل 

مباشر عبر مسافات فلكية هائلة وذلك بسبب قلة نجومها. 
سيباسـتيانو  إشـراف  تحـت  الباحثـين  فريـق  ولكـن 

كانتالوبـو من جامعة كالفورنيا في سـانتا كروز رصد بريق 
مجـرات مظلمـة قادما مـن مجرة مجـاورة من نـوع النجوم 
الزائفة أو أشـباه النجوم حسـبما يسـميها العلمـاء ليتأكد 
بذلك للعلماء حسـب المرصد الأوروبي في مدينة جارشـينج 

جنوب ألمانيا وجود المظلات المظلمة. 
وفي بيان له أوضح زيمون ليلي من جامعة زيوريخ الذي 
شـارك فـي الدراسـة أن «ضوء هـذه المجرة يجعـل المجرات 
القريبة تومض مثـل الملابس البيضاء الموجودة تحت ضوء 

أسود في مرقص».  وتعتبر المجرات المظلمة مكونا هاما لبناء 
المجـرات العاديـة فـي الكـون الناشـئ لأنها تغـذي المجرات 

الناشئة بالغاز الذي يعد مادة بناء النجوم. 
غير أن العلماء يحاولون عبثا منذ سـنوات إثبات وجود 
المجـرات المظلمـة وهـو أمـر بالغ الصعوبـة لأنـه يتطلب من 
العلماء أن يعمقوا النظر بشـدة في الكون، وكلما استطاعوا 
إمعـان النظر فـي الكون كلمـا كان الضوء الـذي رصدوه قد 
قطع مسـافات أطـول قبل أن يرصـدوه مما يعنـي أنه ضوء 

نجوم بالغة البعد عن الأرض. 
وباسـتخدام التلسـكوب العظيـم «في ال تـي» المنصوب 
علـى جبل سـيرو بارانال في شـيلي اسـتطاع العلماء تحت 
إشـراف كانتالوبـو النظر على بعد أكثر من عشـرة مليارات 
سـنة فـي تاريخ الكـون والعثـور بذلك على مجـرات مظلمة 
مجاورة لشـبه النجـم الذي يحمل التصنيـف الفلكي «اتش 
إي 01093518» حيث اكتشفوا هناك وميض غاز الهيدروجين 

الذي يومض بتحفيز من النجم المشار إليه. 

القضاء الإيراني يلزم زوجا بإهداء زوجته 777 زهرة!

المحكمة خففت العقوبة إلى السجن 882 عاما فقط

واحد من كل خمسة ألمان يعيش بمفرده 

■ طهـران ـ د ب أ:كثيـرا مـا تطلـب زوجـات مـن أزواجهـن 
إهداءهن زهورا ولكن «لا حياة لمن تنادي» ولكن زوجة إيرانية 

عرفت كيف تجبر زوجها على هذا. 
فقد لجأت الزوجة إلى القضاء لتحقيق رغبتها في أن يهديها 

زوجها زهورا ، وبالفعل ألزمته المحكمة بإهدائها 777 زهرة. 
وذكـرت وكالة أنبـاء الطلبـة الإيرانية (إيسـنا) أن الزوجة 
/27 عامـا/ من طهران أقامت دعوى طلاق من زوجها لأنه لم يف 

بوعوده لها قبل الزواج بإهدائها زهورا بصورة مستمرة. 
ويبـدو أن رغبة الزوجة في الزهور قائمـة عندها منذ فترة ، 

فقد أرادت الزوجة ان يكون مهرها هو الزهور. 
ووفقا للشـريعة الإسلامية ، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج 

إذا لم يؤد زوجها مهرها لها. 
وأمـام المحكمـة ، أكدت الزوجـة أنـه إذا لم يقدم لهـا زوجها 

الـ777 زهرة المتفق عليها فإنها ستصر على الطلاق. 
وأيـد قاضـي محكمـة الأسـرة موقـف الزوجـة وأمـر الزوج 
بشـراء الزهور لزوجته. وتتراوح قيمه هذه الكمية من الزهور 

في إيران ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف دولار. 
وبعد حكم المحكمة ، سحبت الزوجة طلب الطلاق. 

■ بانكـوك ـ د ب أ: قضت المحكمة العليا في تايلاند الأربعاء 
بتخفيـف عقوبة السـجن لمـدة 1765 عاما بحق ضابط شـرطة 
سـابق أدين بسـرقة أموال من الغرامات التـي يقوم بتحصيلها 

مركز الشرطة التابع له ، إلى نصف المدة فقط . 
وأقرت المحكمة بأن الحكم سـيقتصر في الواقع على السجن 

لمدة 50 عاما ، وهي أقصى فترة سجن بموجب القانون. 
وخففـت المحكمـة العليـا الحكـم الصـادر بحق السـيرجنت 

كوسول جومفونج إلى السجن 882 عاما لاعترافه بجريمته. 
وفـي عـام 2010 ، أدانـت محكمـة جنايات بانكوك كوسـول 
بسـرقة 512 ألفا و342 باهـت (16527 دولارا) من مركز شـرطة 

بونجخوم في بانكوك ، في 353 مرة على مدار ثلاثة أعوام. 

وقضت المحكمة وقتها بحق رجل الشـرطة بالسجن 5 أعوام 
عـن كل مرة اقترف فيها جريمة «اسـتغلال المال العـام « ، ليبلغ 

إجمالي فترات السجن 1765 عاما. 
تقـدم كوسـول /41 عامـا/ بطعـن لـدى محكمـة النقـض في 
بانكـوك ، لتخفيف الأحكام ، ولكن في أيلول/سـبتمبر أصدرت 
المحكمـة قرارها بتأييد الحكم .. ما دفعه إلى الطعن أمام المحكمة 

العليا . 
كان رجل الشـرطة السـابق مكلف بإيداع الغرامات المرورية 
الـواردة إلـى مركـز الشـرطة والرسـوم الأخـرى فـي حسـاب 

مصرفي . 
وألقي القبض عليه عام 2009 . 

■ برلـين ـ د ب أ:وصل عدد الألمان الذين يعيشـون بمفردهم 
إلـى رقم قياسـي جديد حيـث أكد مكتـب الإحصـاء الألماني في 
برلـين الأربعـاء أن واحـدا من كل خمسـة فـي ألمانيـا أصبحوا 
يعيشـون في مسـكن بمفردهم وذلك حسب الواقع الذي رصده 

المكتب العام الماضي. 
وذكـر رئيس المكتب رودريـش ايجلر الأربعـاء في برلين أن 
9ر15 مليون شـخص فـي ألمانيا كانوا يعيشـون العـام الماضي 
بلا شريك حياة وبلا أسرة أي بزيادة 5ر4 مليون عما كان عليه 

الحال قبل عشرين عاما. 

وأشـار المكتـب إلـى أنه اسـتند فـي بياناته إلى الاسـتطلاع 
الذي يجريه سـنويا لمســــح أعداد الأفراد الذين يعيشون في 

المنازل. 
وأوضـح ايجلـر أن العـزاب معرضـون للفقـر بنسـبة تبلغ 
ضعف نسبة الفقر بين المعدل المتوسط لبقية السكان وأن 17٪ 
من الرجـال ذوي الأعمار المتوسـطة الذين يعيشـون بمفردهم 
يتلقون أموالا من الدولة ليعيشون عليها وأن هذه النسبة تبلغ 
ثلاثـة أمثال معدلها بين الرجال الذين لا يعيشـون بمفردهم من 

أصحاب نفس الفئة العمرية. 

النجمة الامريكية ليندســى لوهان 25 ســنة ظهرت مؤخرا أثناء تصويرها عددا من المشاهد بفيلمها الجديد»ديك اند 
ليز» في مجموعة صور ترتدي فيها الزي الفرعوني مجســدة شــخصية «كليوباترا» التي جســدتها إليزابيث تيلورعام 
1963 ضمــن أحداث فيلمها الذي تجســد فيه شــخصية إليزابيث تيلور وأكدت أن الفيلم ســيحمل عــددا من المفاجآت 

للمشاهدين. 

احووااللل االلنناااسسس

البخل والكرم
 يتوقف علي حجم 

منطقة معينة في المخ 
■ زيوريـخ ـ د ب أ:قـال باحثـون من 
سويسـرا إن حجم منطقـة صغيرة بالمخ 
يعكـس مدى بخـل صاحب المـخ أو كرمه 

وإيثاره للغير. 
وقال الباحثون تحت إشراف ارنست 
فير، مدير معهد الاقتصاد في زيوريخ في 
دراسـته التي تنشر في مجلة «نويرون» 
العلمية:»الأشـخاص الأكثـر إيثارا  مـن 
غيرهـم لديهـم مـادة رماديـة أكثـر مـن 
الجـداري  الفـص  منطقـة  بـين  أقرانهـم 

والفص الصدغي. 
وقـال الباحثـون إن هـذه هـي المـرة 
الأولى التي يثبـت فيها وجود علاقة بين 
تشـريح المـخ ونشـاطه من جهـة وخلق 

الإيثار من جهة أخرى. 

روبوت يتمتّع
.. بحاسة اللمس

■ طوكيـوـ يو بي اي: طـوّر باحثون 
يابانيون روبوتاً يتمتّع بحاسة اللمس، 
وبإمكانـه نقلهـا إلـى مسـتخدميه عـن 

طريق جهاز تحكّم عن بعد.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون 
الياباني (NHK)، أن الروبوت الجديد 
الذي طوّره فريق مـن الباحثين بجامعة 
«كيو»، جُهّز بمستشـعرات يمكنها قياس 
الضغط والحرارة والإرتجاج، وبإمكانه 

أيضاً نقل ما يراه ويسمعه.
ويرتدي المستخدمون قفازات خاصة 
يـدي  إلـى  مفصّلـة  توجيهـات  ترسـل 
الروبـوت، الـذي بـدوره يقلّـد حـركات 
المسـتخدم، وفـي الوقـت نفسـه، تتبـع 
المستشـعرات دفقـاً مـن المعلومـات التي 

تتحوّل إلى إحساس بيدي المستخدم.
هـذا  بإمـكان  إنـه  العلمـاء  ويقـول 
النـوع مـن الروبوتـات القيـام بعمليات 
جراحيـة عبـر أجهـزة التحكم عـن بعد، 
كمـا يمكن اسـتخدامه في جهـود الإنقاذ 

من الكوارث.

إعتقال إيطالي باع بيانات 300 ألف
مستخدم للانترنت إلى شركات إعلانات 

■ روما ـ يو بي اي: أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء، إعتقال رجل باع 
بيانـات لأكثر من 300 ألف مسـتخدم لأحد المواقع الإلكترونية إلى شـركات 

إعلانات. 
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن الشـرطة المالية في إغريبولي 
بإقليـم كامبانيـا وعاصمتـه نابولـي، إعلانه «إعتقـال مواطـن (49 عاماً)، 
بـاع بيانـات أكثـر مـن 300 ألف مسـتخدم لأحـد المواقـع الإلكترونيـة إلى 
شـركات الدعاية».  وأشـارت إلى أن «التحقيقات بـدأت العام الماضي حول 
5 مواقع على شـبكة الإنترنت تتخذ شكل منتديات، يقوم فيها المستخدمون 
بتسجيل بياناتهم للإشـتراك بالموقع ومن ثم يقومون بتبادل الفيديوهات 
والموسـيقى وروابـط لتحميل مـواد أخرى من دون الحصـول على إذن من 

أصحاب حقوق الملكية الفكرية». 
وأضافـت أنـه «بعد غلق تلـك المواقع إسـتطاعت التحقيقات أن تكشـف 
عن مسـتخدم كان يستعمل اسماً مسـتعاراً، إستطاع الحصول على بيانات 
العمـلاء لأحد تلك المواقع المشـترك به أكثر من 300 ألف مشـترك، وقد تمكن 
لاحقـاً مـن بيـع عناويـن البريـد الإلكترونية لـ6 شـركات تعمل فـي مجال 

الدعاية لقاء مبالغ وصلت إلى 37 ألف» يورو. 
وأشـارت إلى أن «قرصان المعلومات إحتفظ لنفسـه بنسخة من بيانات 
العملاء بغرض إسـتخدامها في تزوير مسـتندات وبطاقات هوية إستطاع 
بهـا لاحقـاً تفعيل بطاقـات إئتمانية بل واسـتخدمها للدخـول على مواقع» 

أخرى.

فتاة بريطانية تشرب 24 
 عبوة كوكا كولا يومياً

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أُدخلـت فتـاة بريطانية فـي الـ 18 مـن العمر إلى 
المستشـفى بسـبب ولعهـا بالمشـروب الغـازي «كـوكا كـولا» اثـر اصابتها 

بعدوى، بعد أن كانت تستهلك منه 24 علبة يومياً.
وقالـت صحيفة «صن» الاربعاء إن زوي كـروس، أُصيبت بعدوى لكنها 
ازدادت سـوءاً بسـبب اسـتهلاكها كميات كبيرة من الكوكا كـولا، وحذّرها 
الأطبـاء مـن أنها يمكن أن تفقد حياتها ما لم تخفف من اسـتهلاك المشـروب 
الغـازي. واضافـت أن زوي اعترفـت أنهـا ادمنت علـى الكوكا كـولا منذ أن 
كانت في الـ 14 من العمر، غير أن ولعها به ادى إلى تدهور حالتها الصحية 

ونقلها إلى المستشفى بعد أن صارت تستهلك منه 24 علبة في اليوم.
ونسـبت الصحيفـة إلـى زوي قولهـا إنهـا «مدمنـة علـى الكـولا وليس 
المخـدرات، لكـن ولعهـا بـه أدخلهـا إلـى المستشـفى حيـث ابلغهـا الأطباء 
أن جسـمها غيـر قـادر علـى التعامـل مع هـذه الكميـة الضخمة من السـكر 
والكافيـين، وحذروهـا من احتمال تعرضها لفشـل كلوي ما لـم تتوقف عن 

شرب الكولا». 
واضافت الفتاة البريطانية أن توقفها عن شرب الكولا «كان خياراً صعباً 
كونها تُصاب بصداع حاد إذا لم تشـربها، وتأمـل أن تتمكن من التخلي عن 

المشروب الغازي نهائياً».

الشرطة البريطانية تحقق في
 الوفاة الغامضة لوريثة أمريكية ثرية 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن محققـون بريطانيـون الأربعـاء أن الرجل الذي 
اعتقـل لضلوعه في الوفاة الغامضة لايفـا روزينج الأمريكية المولد وزوجة 

المليونير السويدي هانز كريستيان روزينج، ، يتلقى علاجا طبيا . 
وذكرت وسـائل الإعـلام البريطانية أن الرجل هو هانز روزينج نفسـه. 

ولم تؤكد شرطة سكوتلاند يارد هوية المشتبه فيه. 
وأكدت الشـرطة فـي وقت متأخر مـن الثلاثاء اعتقال الرجـل /49 عاما/ 
التـي جـرت الاثنين الماضـي وأعلنت العثور علـى إيفار روزينـج /48 عاما/ 

متوفاة في منزل فخم خاص بالزوجين في تشيلسي بوسط لندن. 
وقالت سـكوتلاند يارد إن المشـتبه به الذي اعتقل للاشتباه في حيازته 

المخدرات ، نقل إلى منشأة طبية. 
الجديـر بالذكـر أن هانـز كريسـتيان روزينـج هـو وريـث امبراطورية 
التعبئة الورقية للمشروبات «تيترا-باك» التي يقدر حجمها بعدة مليارات 

من اليورو وأسسها والده. 
وأضافت أن تشريح الجثة لم يسفر عن معرفة سبب ا لوفاة. 

ولدى الزوجين أربعة أبناء كما أن سجلها حافل بتعاطي المخدرات. 

ليندساي لوهان.. كليوباترا!


